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اجتمع لشارل أثناء حيانه من الألقاب والنعوت » ماتمتير بالْمة الروغة ؛ 
شديدة الوقم . ا شتهر بأنه لام ميد ؛ مظفر ‏ وأنه حكر . ا 
أطلنته عليه الأجيال التالية » فاق كل ما سبق من الألناب ء وهذا اللنب الى 
أشي بة ب وهو الكبير أو العظى ١‏ 1 يليث أن ارنيط ناسيه. فق ععرة من فقرات 
قصة برجم إلى القرن الهادى عشر الميلادى ؛ وردت غبارة قندمعمد ومتصف؟ 
فق انه واحد: . ممارت بغمنومم ممع أو متف اه امع 5 الى أت 
«شارلان 1 . 

والواقع أن عله المظمة إن استمدها شارل من أسرنه ه الى تعثير من أشهر 
أمرات المرنمة » والتى عازت ف آخر عهد المبرولتجيين شهرة قائقة سبب 
ارتباطها بالللتدسة ولدولة . فآرنواف المد ال كبر لشارلمان ؛ أتحبه واهدان 
شر يفلن » اشتهرا بالثراء الضت» والإجمان التين ء وهو الذى نول أسقغية مز من 
عئة 29# حى سنة «55م . أما بيين حفيد ارئولف ء فيعتبر من أ كبر دهاء 
الذر مة » ومن خيرة مسنشار مهم ؛ وصار حاجيا تمر رمن دأجوبرث ؛ وعو 
الذى والعد دولة الفرئحة بعد أن أوشكت علل الزوال » وظل فى متصبه 57 ستة . 
واشتبر ابنه شارل مارتل بكتابته المربية والإدارةء وهو الى راد فى متانة 
وسحدة الدولة . ونم فتح أ كيتانيا زمن شارل القصير . 

و بفضل هذء الللة الطويلة من الشجءان ولإدها: » نيضت دولة الفريجة , 
وانسست رقمتها » فز تمد تشتبل في هل مالك استراسيا و:وستريا و برحنديا 
الى تأأقت منها أسا؟ ملك الفرئمة“«مسجمدهدةة «مددج»1 » وائق امتدت 
حتى بلغت نهر الإلب » بل إن فتيح ١كيتانيا‏ جملها تنام جبال الهرااس . غير أن 


.ا 
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هذء المدود ! تلبث أن تغيرث ء إذ صاز ببين يمك فيا وراء الراين ؛ ما يقع من 
لمانيا بين سكلسونيا ومير الذاتوب ومير الراين وهر السال + ويفصل بين 
التورتجيين والوراب ء واشثهر كان هذا الجزء بأسم الجرمان الشرقيين + 
وحم أبضا أممانيا ؛ إضاف إلى ذلاك ماوحييه احدادة 5 2 الجلات ضد 
لكون والباقاريين واللومبارديين . ظ 

واعتنق عؤلاء اغار م نالأشراء عن الأفككه, ما يدل على الا كا الادراو بعد 
النظر السيامى ؛ قأدر كوا ء بفصل مذاشة وا يدبن التقدى و رق م سيفارات 
كيه الد يانه عل سعاك النس م -يأبيم . أن لمهم الى لشي أن فوم اه 
ف داخل اليلد وجري . 2[ "علد انيز : كرا كل اعتيدم دن زعال 
ونوا بشير الدين م مل 5. ديه قايس ولممورد ٠.‏ والئفس ميقا اء 
لخرى عقد اخخامم ابدياية عد أن معى إمن علو بل دون أن تتمقد ء و يذلاك 
م تنظليم الكنبة ء والتخاعي نما تمق بين الحر مان من اثار المر طقة القدعة ع 
ودثر المسيحية بين من نيق من الوثنيين فى هى ولور نميا - وأدرك اليابوات 
والبشرون أنه موف لا تتحقق أغراضيم ءإلا إذا حضوا بثابيد مثث الفر ئمة ؛ 
ومن الدليل عل ديلت : ماأشار إأيه م نيفاس من 5 اله لا ستطيم دن بيط 
ميث الفرمة » أن مم الرعابا التؤمنين : أو يتكلفل باعس الرهبان والراعيات » 
أو قث من أمانيا الشعائر الو ببية ‏ أو يمنع تعد م الهر أبين للا صنام 4 . 

وما أصلب نفل الغر أجة الياسية والإدارية سن انبيار رمن المبرومنحيين : 
بلبث أن تبددء ذماد إلى هذه النقل القوة والنشاطٌ ء بمد أن دخل عليهامن 
التعديل ما تقتضيه الأحوال . ١‏ 

والواقم .أن ماقام به أجداد شارئان من أعمال 4 تماوزث اثارها حيدود دولة 
الفرنعة , وأسبءت فى مستغبل الملا . فا قام به شارل مارتل من الحافظة على 
أملاك الدولةا, وماأجراء ابناؤه من تنظيم الكتيسة ؛ حفظ السيحية التى لم تسكن 
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وفتذاك وى الدنية والحضارة . وهذا هو افر ف أن الماصر سن رأوا أن فىاتخاذ 
عؤلاء الرجال ألقاب حاب النسمر أو الدوق 6 ألا بقتاسبي مم أعاطم وجهودم ؛ 
وحلرا مكانها لقي الأمير أو نائب الاك وهذا هو السر أبن فيا حدث 
فى توشير سنة 781 من أن اللسكية !تند لحب إلى رضا ما يخضم لما مر 
الأقوام > بإى استمدت قومها أيضاً من عسنة دبنية ه يما نالته من موافمة زعيم 
السكنية : اذى 1 كتف ب بيد بين ف ولاانه الم بل قله بثقسه سنة 8 ٠786‏ 
أرسعة ملكا على القرئخة ؛ وحرام لحك على كل من م يكن من هذء الأسرة : 
الهي اريت اأعر ضحي بفغر اشوى او المناية الاطية ءو لسعبى, ارعل المد عن 
ول شق حولي اباط المايا , 

د اعرش الأمر اء الدين يسم أن بتخغذ كل ل مهم 
لقب عتيم : من الختخاص شادل ذا الب ؛ إنا يدل عنى أعمية حكّه . 
ثما شعي به شاري من أنه قاهر اللوميارديين والسكون والأقاره وناشر السيحية 
فى ثمال ألانيا ء وصديق وحايف البابوات , وملوك بر يطانيا واشتور يس , 
والطلفاء الدين ببئداد ء وآباطرة بيزنطة » ومصلح الإدارة المدتية والقضاء » 
وحاى السَائد الأرئُوذ كسية ضدالأساطير والهر طقات ؛ ومبتدء اللاهوت والطقوس 
الدينية » ومنظم البعوئين ه ورئدس الدولة والكنيسة ء وأمبراطور الرومان . عله 
يفو جميي أجداده ؛ تأشحت دولة الفريجة تقطب المدنية فى المصور الوسعلى 
فى الغرب ؛ وصار شارل يعتبر واحداً من أولنك الذين غيروا تار يم العال . على أن 
المؤرخين. الألمان جسفوه أميرا ألمانيا » وأن "قل ما عمله بعتبر أثانياً ؛ إذ أن توحيد 
كل العناصر المر مانية فى مما_ككته ء كان الفغرض الذى سف إليه » وجسله ندمب 
عينيه » منذ بدابة الحرب السكسونية » لأنه كان برى أن قوة اممللكة تر كزت 
و أقوامه من الجرمان. عل أن بعض ال رخين كر أن مادفم شارل إلى الاهيام 
بالعنصر لحر ماني يكن سوى الرغبة فى الحد من قوة السمر اللاتينى . , 
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على أنه ينبغى أن تعرف أن شارئان إنها عثل مجتمماً سادت فيه المناصر الجر مانية, 
غير أنه لا زَالت تسوده أيضا روح غاله 4 وروح روما الأمبراطورية والميسية . 
فل يكن شارل فرنسيا ولم يككن ألمانياً » فد كان تمليسه جذبه إلى اللاتين ٠‏ فإن 
أصله ر بطه تالتيوتون ؛ و إِذا جاز أن تسكون آماله وميوله لاتينية » فين تقائيد 
الحياة الياسية والاجتاعية ٠‏ التى بدين بها » تعتير من غير شلك تيوثونية » 
وهاتان الصفتان احتمعتا واختلطتا فى طبيته المتمدد: الوانب ٠‏ والواقم أن 
شارل انتمى إلى الأمة الوحيدة » التى كانت زمنه جديرة باسمهاء إلى ناك الأمة 
الى انعدمت فببا الاعتلاقات الحلية والعنصرية ء وعى أمة الكئيسة 
الكان ايكية 6 

على أن شارلمان ل يكن من الأشخاص الذين نتطيم أن نتعرف إلمهم 
من درامة أعماهم حب ترتيمها الزمتى : إذ أنه لم تمر فى أعماله وققا للا سوال 
أو الأطباع الشخصية 4 اننا أيزم نفه ينظام خاص وخطة معينة ؛ يضاف إي ذلك 
أنه لم يقب سا كنا إزاء ما تخرى أمابه من مناقشات ومتاظرات » عن المشا كل 
الأساسية المتعلقة بالكتية والدوله + إما شارك فى كل ذالك . 

وعلى الرغم من أن اميراطورية شارلمان قد محطنت : ولم يمض على وقأنه 
لانن عاما ؛ فامبا 2 را بلغ من الشد والفوة ؛ أنه نوافر فى غلم كل مسن 
الدول الجديد: وقواتبنها والنظام التكدى مها +وحضارنها ء من الموامل ما بك 
وأذا وسيه الاستاذ ديعرْ » مو ١‏ 1 
الببثة التى 0 فيا شارمانر ؛ و الاى ضاع السياسية الختلقة فى أوربا : والأصول الى 
أرمى شارئان علمما أعماله السياسية والدينية :إذ أن ما وضمه من اللة اكه 
ل الحر وباو الإدار 2 ومأ 3 من تعلو ,2 اتتعادى واجماءى كد 0 : 

ومزافهزا الكتابهو الأستاذ هري رليم كار عه 0 


(1) أشر ماوني س 541 ٠.‏ 
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من أعلام مؤرخى المصور الوسعلىق اتملترا. مخر ح فى كلية باليول تجاسمة ١‏ كسفورد 
سنة و يفيارة ع َ صار زميلا بكلية أول سوار فى١‏ كقررد(6هه1-؟ )وول 
التدر ينف نيو اع كفوردلاهماءوق اليو لففم١‏ لمصار م نأ عضاء كلية 
باليولسنة؟ ٠‏ “وا سوم فىأحمالتتملقبا جود 5 ل اغلترازةيهد_هدقر). 2 
عاد إلى كغورد لستأتفالتدر إس سهأ ممعين أستاذا عاممةمانثغتر سنة١‏ ؟واء 
نم رجم من جديد إلى ١‏ كفورد فأصيم ع من أعضاء كلية أوربيل سنة 858 .. 
ومن أشهرا ثاردالتار منية كتابحياة شارلمان الذى ظهر فى مموعة أ بطال الما 
087دزاعة 55 أن مسوم[ قسنة» ٠‏ ذيوهو هذا الكتاب الذى نقلته إلى العر بية؛ 
وكتابتي 1 9 . بل العصوء ا وسهى الذى ظطير ل “لوعن معطننا جائقء؟توناعهووه 
والذى نقله سنة ٠١84‏ إلى اللشة العربية صدبق ورميل الدكتورغيد الحيد حمدى 
قود الأستاذ الماعد لتاريخ المصور الوسلى: ركلية الأداب مامعة الاسكندر ية . 
أما كتابه عن نار نغ اتحلئرا زمن النورمان والاعمويينوالذى ظلهر سئة 1٠‏ فيمتبر 
مرجم الأساسى فتاث الفقرة من تار يخ ا بملتراء حتى وصل عد دطبعاته ثلاث عشرة 
فى سنة .1445 . وأخرج ديم فى سنة 1935 الجزءالأول من كتابه المعروف باسر 
تمده مةتتص ولا - ماعمة سدوعة ملعي ) 3 صدر ل سنة /61 ١8.‏ 1 عد 
وفانه) جره النانى من هذا الكتاب ء ومن مؤ لفاله أيضا كتابه عن امجلترا ف صر 
جراى وبيل اعده قرم 6 زه مها عنا؟ واغتمل على محاضرانه التى ألقاها فى 
ا كقورد وصدر هذا الكتاب فى عنة .عو ء يضاف إلى ذلك طائفة كبيرة 


سس الأمحماث الدار مخية الى نشرها فى الخلةالتارممية الاتجلمز ب بة .واشتر ترك الأستاذديئره 


المؤلفين مس ئة 1939 إلى سنة 15651١‏ . 


فى نشر أليرء الخاص من قاموس راجم 8 


وانتبت حمياة هذا العام والؤرخ فحأة عنةم؟ ا 


اد لعن 


7م جوهدة8 : ومن مقدامة اللرجه المريه اب 0 ا النسور الوسنذى. 
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لظ )اتلك 
وللالحذا الكتاب من أعبية فى حراسة ثار ع أوربا العصور الوسطى من 

الناحيتين السياسية والحضار ية؛ نقلته إلى المة العر بية » وأضفت إليه من الموائى 

ماحل ماغمض من الصطلحات » ومن الملادق ما يشر الملاقات بين القر نمة 

والماءين » فضلا عن 'أمادر والمراجم التي تف الباحمث ؛ وااتى م بفيسسر اشؤلف 

قوف عليها . 

ولا يسعنى الا أن 6 الشكر الفا نازما؟. والاصدقاء ادي نندت - 

ملاحظاتهم فى لرحة الكلتاب وحواشيه : والله ولى أتوفيق . 

السيد المبار الم بى 


القاعرة ال #صغر عددت لذ 7 7 1 
أفصضن وعه؛ 
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تص ضر 


قي الصفحات التلية حاويت أن أعطى كرح عن شخسية أول امبراطور 
فى الغرب » واعره فى التار بخ الور ى. وق معاخة النقلى والتطور الاحتياعى والأدبى 
العؤمت نتلك الأقاتى التي نافى ضوءا على حبانه . على أن ضرور يات الخيز المقرر 
أ ممتنى 8 8 05 هد الله اباب عن أصو 8 حتما يك ل تلاق امود غك . 
وجعات قعتى ترنة: على دراسة اننوار يه والوثائق والأداب الى تتملق مبذا 
العهد . أعا النبج التأر ننى طريث فيه على شبح اكتاب رحتر المروف بالحوليات. 
ل ئلا عالهقا ؛ ععاددمة : جعلناة!ا .غالىهذا الكتاب » و إلى كتاب آخر 
اكير شي لا ألفه ابا وغون مممساة نك اعطشء أدين كثيراً فى واحى عد بدة, 
واقدت من لمر احبع وانصادر الإعليرنة والف لسية والامانةه 8 لاسسخزر المصاجر 
الأميية . ولا يعنى إلا أن أقر” بصقة خاصة بفضل مؤلفات هيمر «ازونها ع 
ومولياخر مغاعة النانط١‏ وخر غور برس ٠‏ ودو للتحر ١‏ وفوستل دى كولاع 4 
وهوروه ؛ وقيوليه » ومن المؤاقين الإتمايز امثال الد ألتور مودييث ٠‏ ج . باس 
موللتحر ؛ وألذ كتور هود جككين : وحيما شرعت ال تاليش عدا الكتاب أ 61 
أعل أن الذكتور هودجكين يقوم #ثل هذء الدراسة . ونا قاربت الفراغغ من 
الكتاب االفت 0 الترجمه الى لفيا ص حيا: شارطان ؛ والى درت ىق 
95 000 1 0# #» ' : 
جوعة رجالالياسةالأجانب؛ ونقبلت رأبه شا كرا فى موضم أو موضمين . و إنى 
لوائق بان كنتالى دالنى يماط اموضوع دن زاوية أخرى » لا اقصد بهالقارنة 
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و إلى لأنقدم بالشكر العميق إلى السادة سارل أومان ١‏ وخراءت زو بواسون؛ 
واه . عييلى هنون ؟ لم١‏ بدلوه من مساعدة ونساج قبمه . على أنه من دواعى 
الإنصاف لؤلاء السادة أن أقرر بأنهم غير مسئولين عما.ورد فى الصفحات التالية 
من الأخطاء فى المقانق أو الأداوب . 

) كسفورد ( كية أول سوثز‎ ١ 
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الفصلالاولب 


أوروبا قبل ظهور شارلان. 
58 ا لقي دمي : إذ أله منذ ذلك ار ب شمل انيم كثيراً مماغو معروف 


ص حغرافية أور 1 الطسيعية من احلقانى الثابتة 5 2 معاطيا طعك الناس . 
؟ هو معروى اليو دن أقالي تعتير عند الغرب أعيل المناطق إنتاحاً وأوفرها غَلدِ » . 
ل تسكن وقتذااه إلا أقالى نيبا الغابات الكتفة و و تخلتها المستناعات الأمتة ؟ 
وما بها اليوء 8 جبال ف وأخبار ستارها فكاتة: الناس قَْ سم و سسبو له لكين 
وحداكث ال حو أ ما نسة بين أمة وأمة ُ أو بين حهايات عليه من أمة واحطة . 
أما الطرق فكانت قليلة نادرء ا وفك استخدمما الناس ف اتنقلائب اللية 
فانلوف من اللفوض وجامعى المكون ء ألزم كل من لول القر اليقاء 
فى موطلته . و1 يكن وتتذاك ,أور با إلا عدد فيل من الأنبار إلسكبيرة التي 
اشتهرت بوقرة ما بقم عليها من للدن مثلها هو حادثُ اليوم . على أن هذء اللدن 
يم ا من الميافى السامة والأثار إلا ما كان تقليداً سيثا لفن العارة الروماتية »وم 
يقدم التاس إلى المدن إلا القاسا للمنوئ أو للمقايضة التحار مة أو ليشيدوا اتفالا , 
أو خصروا قداما . أو ستمعوا لإعلان وليه الماك > أ تمضروا ما أخرى عمد 
كل شبر من انحا م . غير أن زياراتهم كانت متقطعة وقصيرة . ا جروا عليه 
من التقاليد ؛ وما درحوا عليه من الرركون إلى الدعة وائراحة 2 وما اشتيروا به 
دن أذوال خاصة , كل ذلك جسلهم أوفياء ليا اريف . «الحراث والمنجل 
ا حر مهي وصناع.م والكلاب واطيول فى كل ما بمارسوله من الرياضة كل َس 
بعيش الئاس يما على الزراعة . أما الملوا- قإن اعتياميي باقتصاد ضيماتيم 1 ل 
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حسف 


للد ده 3 


عن اههاميم بإدارة ممالكيم . وما أصاب اماشية من طاعون كان ذلك من 
أسباب الفقر ؛ و٠‏ حدث من نقص فى الحصول كان ينذر تحدوث الجاعة ء ولذا 
فإن المؤرخين يعطون فى ندوين أخبار الصقيم والجفاف من الأغمية ما يسطونه 
ف مدوان اخار عوازات الأمبراطور : 
وما نبت فى هذه الحياة من عقول وأفكار إنما المت بالبلاد: وال كود ع 
ولا تقبل النغيير والتطوراء ولا غيل إلى الابتكار والطموح . فالفلاح قانع أله 
حر لاير أحم من أسللاعه ولا أسعد منبى خالا . ولا بطلمع فى١‏ كر 
من أن ييف إلى صفق جا جديدا . وكل ماعنده من معرفة و إدراله ا تعدى 
علمه بأوقات الأعياد وللوامو نقلبات الطفس + وشيير الفصول .و نظراً لأنه لا مخنى 
المناقة . ولاطمنانه إلى أسوا التفادر عندء وهو مسكة الكياف عاش محا 
عن رقاقه ؛ لا يكترث باسرار الطبيمة , أما المبادى. والمثل فإنه . إذا كان إديه 
مها شىء ه طرحها وراء ظيره ‏ وم تجعلها نصب. عينيه'. 
والعصر الزاهر عتد رجال القرن الثامن الميلادى لابتمئل إلا فى الأميراطور ية 

الروماية ؛ التى مازالت لعنبا اد فى كنانسهم وخا كه ء ومازالت 
صررتها وما يتماق بها من نش عرين صمللهم ٠‏ وما زالت آداميا متبع الإطام 
الدى يتبل مه شير معلبيهم وأحكوم ٠‏ ومع ذلك انهم ف لواقم لل يدركرا 
مالتلك الأمبراطورءة من صفات عالية » إذ أن خياهم ل يثرء من القصمى 
إلا مايتعلق مها بالقياصرء الذين حبكنوا منالنرات إلى أ مده عرفل (جبا طارق), 
وق لل حمارشهم ارتمل التجار برا و محرا حملون عروتهم » وقام الفللاحون جور 

مازرعوه من الحصولات . على أحجم لم يتطلموا إلى غودة أيلم الرضاء والحصوبة . 

لالأميراطور بة الست سوى كائن زائل ء خلقها الله » ثم لم يلبث أن أرا , 

فإذا قضى يبرع نممتهه ل ستطع الرومان ومن كان قبلهم من التمر بد ين »الوم من 
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كر وحهد أن يقاوموا عملية التداعى والاعهيار - ركيت إستطيم اليوم الضعفاء 
من القوم أن بعيدوا بتاء ما مر عمالقة الماضى عن المحافظة عليه . 

على أن العصور امظلمة استيد مها لأسي والحزن على ما أصاب الأمبراطور بة 
من ضعف ) ونعى كتابها ما وقع من زوال « و العالم » فى وقبٌ أزدادث فيه 
ابعر بشاط؛ واختيت الأحخاسسى عد: وانفمالا - وغل لثم أن المأضى : 5 
له قيمة فى حيد ذاته » فإن كل أثر من ١‏ نار ذلك الماضى ازداد التعلي به لما بنطوى 
عليه من ارنياطات كثيرة . 

على أن العصور لاظففة ثرت العاسة القدعة ( روما ) على كل شىء باعتيارها 
رمأ للوحدة التى اختقت . غروما الزاهرة ء وروما سيذة العام » انميت إلمبا 
كل الأنظار بإعتبارها شيئا أ كبر من الطوب والحجارة التى ينكون مها شكلها 
الظاهر » و باعساه كاننا يا 4 وفكر : قاعة.و بدتالئدينة الخااد: فى زهان الناس 
عل أنها حجر الزاو بة الذى بتحم فى مصيرالمالم ويبق عليه . وتنبأت بذلك 
أغنية “رم إلى القرن الثامن : 

ها بق الكو لير بوم بهيت روما . 

فإذا هرى الكو ليزبوم هوت روما . 

وإذا سقطت روما سقط العام والناعى أممون 300" 

ومفى ما يزيد على أرابعة قرون على ماقام به قنطنطين من ل بلاطه 
وإدارته إلى شواطى: البوسمور ء هوت أثناءها روما » واحطت إلى مرتبة مدينة 
إقليمية , لب ها من الأهمية إلا أسها عاسمة لدوقية تحمل اسها ٠‏ وأنها مقر بطررك 
الغرب . أما صولحان العا التمدن فازال بدعيه أباط : القططينية ٠‏ وغل 
الرغم من أن عرلا . الأباطرة امدروا من . أصلاب الفلاحين الابوريين » 
وحم #نانيون امة ودنا ١‏ وشرقيون ل مد بيعم وسياستهم ؛ وأنجم : يتخيدوا 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


0-3 ل الث 


جيوشهم ومواردم. ألا مين الستاص ر الختلفة الى تتزل على حافة شاطىء تحر إنحة 
والبخر الأسود 2 - اخر جهم هن أسبانيا وأفر بقيا ؛ القوط الغر بون والرندال 
م العرب ء وطرده من غالة الفرئجة : ومن بابويا الحون + فإسيم ما زالوا الورئة 
الشرعبين لأ كدافيوس ووقلديانوس ؛: ولسطنطين وجستنيان . رمن التاحية 
النظر يةء اعتبر هؤلاء الأباطرة شبة حرءرة إبعاليا من أملا كهم . والواقم أنه على 
ارغى من “زول اللومياردين بايطائيا . فإن المند البمزنطى ما زايا م | بطي 
فلالبتدفية واستريا ونانولن وصقليه وكالار يا رافنا (ااجى بقوا مها حت سنة ٠‏ ولام)ء 
والبطر بق ارخون رافتنا كان يستعر من كيار اموظفين البيزطيين + و يمثل فى ابطاليا 
عظمة الأمبراطور بة اليد 1 


جم عمو ةوق روماء ف 


أد سبسوا في التعلى اهارت ا دلة الأمبراطور بةء ذأ راخوا وتالقتب فرات يي 
م 


لخون دافا وي لم ونضي ا ٠‏ و لغ من حدة نرم 
وتعلقهم به أن ظلنوا الهم لاسون على منطبيم إلا إذا أقر هذا ؛! لولف ا تتتحاميم 
سمي سيده الامبراطور الببرتطى . 


مه 


الأمبراطور. واعتيروا الببظر يم 


وعل هذا النحو استمرث روما الجديده ( القسانطينية ) تكس تايا عل 
روما القدة . عير أن عواطف الترب ما رانك جامدة 1 تتقير . فنى نظر الفالرين 
والإيطاليين م بسكن الباسيليوس ( الأمبراطور البيزتطى ) ورعاياء سوق الوبائيين 
من عنصر شرق هوهي عنصرم جمد قبولا فى غرب بعر الآدرياتى من أيام يرف . 
وما اشسهر به اليونالى من الطبام آنا الليتة وال راج الادى . واللمين وعدم المدين , 
يرجح كثيرأما لتفوقه النكرى من استرام وتقدير غير منكور - ويد ] الثار عق 

أن الأمبراطور ابة السيزنطبة مازال لدمها ؛ ؛ برغر ذلك كلوه بفية . د الفضائل. ا 
أوالى يالل اعسجية بمارالت هر بالاقتصاد والبالة والحبة السائلية والخحاسة لاد يرج 
والاعدماد نما للدوله السيحبية من بسللة رائمة ؛ والاستعداد لوت ف سير جو,: 

وإذا استمرت الف عاتطينية رونا عدي يعد سلماائها مي كرا وسعلا ع أور 
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مس ١‏ ليغ امه 


و بين الأقوام ير اروس والبلغاريين والمدين الذين هددوا بتدمير الخصار: 
الناشئة فى القرب . فنى آسيا الصغرى وتراقيا اشتهر اليونالى يطولته و بالته : 
أمافى صقلية وإيطائيا حيث انس ل اليونائف بأمم تذن عدهيه ) ؛ فإن الحاني السىء 
من خلعه ظير عل فيقته» فا جر سركي اصد العدوواعتبروهامشروعةء 
نمت بشيضة حين سار استخدامها لتحفيق غرض شخصي . ووقم فى القرن الثامن 
الميلادى حوادث ترتي عليها افتراق السنسر اليونائى عن المنصر ين اللاتبتى 
والجرمالى . بذ حدث أول الأمي الإنشقاق قدبى؛ فا اشير يه ليو الايسورى من 
الجاس اللا يعواف ( ١‏ كلام ) ل جمد قيولا فى روساء ولافى بطرعركية روما . 
ونا أطمانتت كل من غالة و إبطاليا على نفسسبا من اذلال الماهين لا ؛ والتدخل 
فى عقيدنها . رمت بالحرطقة ذلك الأمبراطور اذى تحسم بالقطنطينية ؛و بريد 
أن يسلبها الصور القدسة ؛ ليتجدب تقر يما وتاسا 1 تدرك كل مهما أثرة وقوته . 
على أن ارخوتية رافنام تليث أن أصحت قر ية لك اللومبارد إيتولف 
( ودنام ) . و يابث ببين القصير ملك الفريجة أن اتترْع من إيستولف المدن 
التى استولى علمبا . غير أنه بدلا من أن يعبدها إلى القسنطتطينية » أعطاها للبابا 
عل أنباهبة ء واتحذ بناء على دعوة وليه وتصيره (اليايا) سنة 784 » لقب 
بطر بق الى لا عه شرعاً موى الأمبراطور . أما ما تبق ص الأقالي البيزنطية 
ٍ تكن بنصوة من اتفهار ٠‏ وترني على ذلك أن الملاقات الدبلوماسية يين 
الأمبراطور ءة واليابو , به كدت نتفطم وأوشكت على المباية . 

وإذ أنمذت هذه الحوادث روما والبطر برك الروماتى [ البايا ) من الخصوع 
والأدّعان لأية ماعلة اشر به 3 يكن لزاما علمهما أن عويا اوحنيه رأى غرب أوريا 
كلما يتمق بالصاحة العامة من مثا كل . فن روما خرج د أولنك الأبطال 
اللام الرومالى دمصه8 عوط انرا و تحراً : وجسلوا البجر 


الع سطاء العوبرة رومانية . وف دوما شف عذابي الشجياء أت روما مشورى 
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ات 


ومستم | لأجساده ٠‏ و إنضل دماديم ودموعهم الخدت الأمعراطور بة حانب 
ايح ؛ وصار روما مشيد القديس بطرس؛ وصار نقاتيحة قوة العقد وال 
وم أحرزه الصليب من 'نتصارات على الأر بوسبين فى عالة و إيطاليا ٠‏ وعلى الوئنية 
التي وتونيقى بريطانياو إقلى الر ابن اما ارببطت باسم روما ارناطا وئيقاء فروما كانت 
أم كنانى اف فى جميم الام للك كآن التميدر د الالوف . ورا أدعث 
أعبا كبر م ذلك قاضى إلعيا حنا ان سيف امد (اإساطة 
اللدنيوية ) الذى لا بقل أهبية عن سيف الروح ( الساطة الروحية ), و 

الت حرو ل طيسلة والنابا سامستر حت والتذاكَ حبار نه عل اه لجال 
الطب هلا ل. اطانا وحدها , قراعابه الأمبراطو . ز ابه على الغر ب وسيادة_ا 
على إيطاليا” * : هماما زع, البابا أنه نليباظلى. من أبدى الأمبراطور الها ؟ ةو وذ 
راث المناقشة فى متعلى غنيك ناي لدان ل ل استطاعة أبة ساطة علدانية أو اكتية 
ا يت جمهور بة روها .الى مبس كان مر عي 
نسيين البابا وأوئتك الذين مختارون البايا. أى رجول الدين وأعل مدينة روما . علل 
عامط نافرك حم بن ذاهرة ل يكن ها سند تار على , 
و بحر تطبيقها فى يحاي الدياسة العسلبة - ومع ذللت قإن ما اشهرت به هن 
الدغر من شرت اننيد د ممدرا مر ن عادر نرتها ٠‏ فرجال السياسة 
اللسائيوؤلاسنة الدبر ىا عدوا مرا 0 ن العسدم * | والخضوع لها إذأنارت فى بين 

من الحسارة والقوة ما حسلته بزل المقانب. الماح ين دور شين ير 
على القضاء عمبب وكقات للفر ئمة الاتتمار على البافاديين دون إزاقة الإنماء 
وى ملوال القرن الثلمن كانت عاملا داثنا فى د بلوماسية أورما . 

ولحذا السبب جار اعتبار أور با وقتذاك مجتيعا واحدا مالم يكن ذلك لمن 
الب وحده. فا حدث وقتذاك هو الذى عدث الآن ؛ وهو أن سكاسها ابطر 
هذ اشه العيت صورنها الااية فى تنسب اإثالى ع الفرن لأسن ورد دري 


ذذاء مصةء او ' لبه ؟ , 


6" الات الالال ها بوب ع 
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فيا 5 تروايط الجدس الك ١‏ 
اردان ققرامبء ود 1 ن أي ١‏ ةا مفول اك 


مطوعة + قاللانمنية ”كا, 


أن نت 55 وده متصلة غبر 
نت اللفة الوحريد: للا داب والمقوس الديبية ‏ أما الثوانن 
و الععرم والعر ف قإسها ارتبطت سو يا بالعرف أل ومان . أن العناصر الحا كة الى 
بنصنيها حرى الاحتفاط -يذا الأثر 3 ن أصوهًا ترجم إلى التبوبونين . 

لى أنه كان 5 لذتفب اختلاقا كء مرا عن ادمع الأور فى في اليوم . 
عالبللاد اس عند دام بة آلدت بف مستف اا , فالشمائيون الوتيون ن بس خيرم إل 
الجنوب إلا عن طر يق السجاع والأشاعة ه وما عارسوده من التجارة 3 التجار 
الفر ير بان عبر اغدود . و ما عدت بن عي الآخر دن ليور مذلهم العام يله 
فى البحر الشمالية . وفى حنوب داثرقه زخرات موكتين والأقام الراقم بن لبر 
الران وبر اللي عباك .. : الاعماد السكسوقق . ونا 5ءا وثنين شان ديرام 
من الشيائيين . فإمهم تعر صوا باستسر.ز الاعتدداء من جهة العريب. غير أمهم لاسر 
ذلك الحين محافظين عل استقلاهم نما بذلوه من وعود كاذبة بدفم الجر بة .أما 
روسيا وما بقع من مانا شرق نهر الإلب وير الال ؛ ومورلئيا . و برهييا 
و بولندا وسيلعر ياء قكانت كل فى أبدى الصعالبة . وه قوم ذرو عيون زرقاء , 
اشتهروا عهارسة الرعى والزراعة : واقتفوا 1 ا جوع التبوتوتبة الرتحلة : ليغرسوا 
الحدائق والباتين حيث جعل النيو تون الأراضى فلاة بمد مغادرتها ٠‏ وف باتريا 
استفر الأثار المتجر رون ع وهر من غنصر مشواق » , اششجروا بأنوفهم المستقيمة ؛ و يروز 
علام خدودهم وكا غر قا بتر بية |الحخبول والمبارة ق ار مابهء وغاشوا وراء ادرار 
شيدوها من اللينءلا به أ لا لاستباحة مجان الابعاية أو حوض الدانوب 
بين سي 
ود ا اسانياق أبدى نابين ؛ و1 عنعيم من 
فى أوائل القرن النامن اليلادى سفعات 
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سط ساطاميم واءتدادوحتى بر اللوار إلا قوه شارل مارتل 'قاحمت اسبانيا منذئذ 
أمارء مسطاه عاصعها قر طة : ولى كلها الأسرة الأمو نه اتعروفه . وعق الر عم 
1 بخان سدور 0-0 0000 الإمارات // السيحية إلا مماكة 
اشتور بى الصفيرة ٠‏ الى قابت مسال كتتبر بان وارتبطت بأواصر الغرابة 
والنسب مم غالة و إيطاب . وتى داحل هذه الخلقة من الأعداء والأجانب » عاشت 
كل غلة القديمة . والحانب الأ كير من وسط أمانيا وجنو با وشبهج: عر ةإيطالياء 
فيا عدا ماسبق د كره من 'أعافل ولذاميات الببر.طية . وم يكن من أفاليي 
البعلر حر كية الر ومانية ماهو اشمبر من الجبثرا ف الاربوذ كسية وفى الثقافة الفكر 0 
2 2 برود تجارها 2 لى موا غاله ركه حمس اجيا ل تار متذفى مسسثمر تقار حيال 
الاب قاحسد عي زوما ٠‏ وأسنهم انرون الإممامنزا كير سن سار العنامر فى إقامة 
الكنيسة الام اية . عير أن اتجلترا ظلت منمزية عن كل ما خسرى بالفار: سس 
سياسات وددياة عاءة ؟ وذلك زاعيم من ٠‏ حية إلى وصعيا باغثمارها جز برج ا 
جبة أخرى إلى أن أحدا من الوا بشم بتوحيد جميع أقالههافى ظلل سياد: كر 
أذ عيوب و رعبر يا فى تمار الفوضى ٠‏ بها ظلت وسكس و١‏ كوج جامدة ,أ 
فإن حكوسها قل تصيح تحت زليه أوفا القادر إلا فى عسر متأخر 

وفى هذه المرحنة اقتى الزعامة فى اوربا دولثان ؟ هما الفر جمة واالومباروبون . 
وهانان المملكتان بفصل بين قيامهما حقبة من الزمان قر رها مالة سنة , 151 تأول 
رع كير قرم وهو كلوفيس تولى عرش يبورباي سنة أاء إعما تتوطد سيلو 
بسنه عيل كل غانه | الا عل وفايه سته 5 أما الث اللوسباردى الى يقابله : ومر 
البو عن ٠‏ فإنه أغار على انطانيا سنه 64 وم يته الفرن المادس البادى سق 
انع ملت اللو مباددبين ما صار لها آخر الأمر من كلوح رلم سخ. د القشزيه 
ويد ار اب ٠إذ‏ أن افو ميارد بين شبيون ال فى نهم معهم 


إفنهم و 
مل تيو نونية حم يا حب الفتج والمارء. ٠‏ سه الفرمباروي. 


افون من | لاد سن 
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رحيلهم من ارد ماو على الشاطى: الأبسر لشهر الإلب , بنيا سار الفرجة ء إذا 
صدفت روايتنا 4 من مدابم عبر المال . واشاسبوا أنطا, مند مدأ أمر غم 2 
اعادات الإجتاعية واقانون الخاص والنظلم . خير أن إختلانهم ف ال لم من الشدة 
ما يكنى لهنم قيام علاقات ودية ينبم .ووقف تبادل الأقسكار اخرة . وما حدث 
أثناء فترة وجيزةنىنهابة القرن السادس من قا اللومبارديين و'ر تحاط .وما اشمهرت 
به الأمجراطور د من مؤامرات و'د . فيا ببدوء ل الفرتعى كراهيةمتمر: خيرانه 
بالحنوب . عير أن الحطر لم بلبث أن رالل بقوط السيادة الأمبراطوز بة فى إيطاليا . 
ومع ذلك قإن هائين الأمتين أخذن مسذئف تعترقان إحداها عن الأخرى . إذ أن 
وجود جبال الإلب الصخسة عاحر؛ ببنيما أدى إلى أن كلا من الأمتين أخذءت 
تنطور وفها ا ورحت عنيه.وط يشتد حرمسبهها على إقامة مالف بشهماء وم ممقلا بان 
حرق بدعيها شيع من اأمن؟ اب الموى ‏ 
ومن أوحه الثليابه الخديد بين الدواتم ى اللومبردية واتفرعة أ ناللاك فى كل 

منهما تنتخيه الآمة من بين افراد انيت الملكى » وى كاسهما نتقيد الملسكية بقوة 
نفوذ تبلا” الأفالي دوق لبه من الأقايي ما بصر أهلها على إسكار الاذعان 
والنلم لأية سبعطرة 5 أجبية . وفى كلمهما أخد المراخ ١‏ بين الحا ك والمحكوم بتطور 
حت لب نراع] بسن العنادم ال نيفية والتيونونية ودع ذلك فإن ما بسبيا من 
وجوه شبه عامة انطوت على إختلاقات عديدة . تطبقا لتواعد القابون لحاس 
عند التيوتون . تعرضت مملكة الفرتجة مرات عديدة إلى أن تمرى نقسيبها بين 
أبناء امات المتوفى » يدها بقيت مملكة اللومبارديين » من التلحية النظررية » مملسكة 
واحذة غير #ابله للاقسام .و عنتاف اللومباردى عن الثر نمي فى أنه عقاتى خالس, 
05 الرغي من أن اللوسارديين طلو اس حت القرن الثامن الميلادى : فإحهم 
استمروا ؛ 5 وهم عن الأ بوسية ٠‏ عل ده الكدبسة الرومانية د و1 نشبوا 


كن ن أسقفيسيم معاضمة اساسلة أرى. كا أنه لم يكن بخمال حبال الآلب طبقة 
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ارستفراطية واحدة ؛ بل طبقات عديدة كل مسا تمتبر قثة قاعة. بذامهاء ونمت 
كل مها بصلة النسي والعواطف إلى تملكة من ايلك الالفة التي استولت علمها 
دولة الميروفنحيين .و كل مها ادعت اتفسبا ؛ بل استأوت فكلا ؛ احتكار ما فى 
إقاسها الأمل 00000 أمافى جنب الإلب فإن الملبقة الحاكة ولط 
شيه الا عر كانت متحانة فى أصلها ومصاللها . - على اشر وفتحيين ' أن يدشلوا 
فى تراع مع الباقار بين والالمالىوالبرجنديين وال كيتانيين »واشتبكالبؤ ين فى نضال 
مم المنافين له , الذين يمتون له بصاه الدم واللقة . 
ومسب عل ذلك أن ن العداء بين التيونون واللاتين اعنذ صورة مختلفة فى كل 
ن الاتمليمين ٠‏ إذ أن الء ومان با كتياتيا اه شتهروا بما الوه من حدم ذاتى والاعتياد 
على النفس ء ينيا نعم على أولئلك الذءء ن بالدوقيات الواقعة بحنوب إيطاليا على أن 
تافظوا على استملالم عا أثاروم من تضال بين سادمهم + و عناصرتهم لزعالب 
الحليين ضد سادج باقيا . 
ول سكن رجا جنوب اجا عن عير أن رجال جنوب اعطاليا 
وحدوا ل الدوله اليترنطية التاحمه م استعدادا لتأبيدم ونصرتهم وتنب عل 
ذلك أن ن ماحدث فى أ كتيانيا من سضط م تعد أميته حدود الإقلم ‏ ينا اقرى 
صددا فى يبفتو وسارمه أرداد تعفيد! مند العصور التقدمة ع بفضل ما تأصل 55 
لعداء بين اليوئانيين واللوميارديين . و بين الشرق والشرب. ٠‏ ومع ذللك فايه 5" 
0 من أن دوفات جتوب إبطاكيا أشتد سكيم وتعلعهم بأثلا بس اللومباردبة 
واللئة اللومباردية » فإنهم أمخذوا من بلشا.ء الاي 
افسككارسياسية وديدية » ولم نكن اماراتهم الأ معاقل بافيا , وهددوا باعها سو 
تظون مملقل القسطدطينية . 
هذه كانت القوى التى أنمى ف أيديها مصير أور با السيحية . وتسور 
سنة .هيام شاعة صيحلة طلو يلة من الخياد ؛ واستبلت بنطال طويل فى سبيل 
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الوصول إلى السيادة . أما القوة التى أوجدت هذا التشيير والسياسة فعى الك رمى 
أرسوى روما ٠‏ الدى صار ينظر إلى القرحة بشى. من الاعتيام اه و ينظر إلى 
اللوسارديين بشيء من الك اعية والبعض . على أن الأحوال ظلت تعمل زمنا 
عو بلا للحلى عيذا التحالف وهده المداوة . إذ أن روما كانت تأمل خبرا كثيرا 
من الفرتجة ٠‏ بيها كان لديا من الأسبلب ماتحملها تمسى الفوميارويين . والمعروف 
أن ما جرى فى غالة لا يقل عا حدث فى إيطاليا من تشوب نصال دنيوى بين 
اللطتين الرمنية والروحية . 

ل يكن المقصود بالطحوم إلا الكنسة القومية ى مملكه الثر ئية . إذ أن 
مقدارا كيرا من الأرض وقم فى أبدى الأساقفة ولمؤسيات الديتية . وما أحرزم 
هؤلاء من تيا سر عياء: للا مةء ذلك أن أراضى الكنسية صارت تدعى 
لنفسها القصانة من دقم حنيم انوع الضرالبء أن مقطىى أراضى الكئسة 
! يمعودوا عنضعون لنغضاء الها 5 العمادية : فيا جرى فى جهة عَنى 
فاحشاء حدث تي المانب الآخر شكاوى مربرةء ويعتير شارل مارئل 
المذنب الأول : إذ اعتبر الاسففيات اقطاعات فتاج » وم يقيدد فى أن يممل عليه 
رجالا علبانيين , وأنزل فر يفا من اتباعه الخلمين باراضي الأديرة الننية, » يؤدون 
إخمارها أو لا يؤدون عنها غيئا . غير أن ما ارتكيه من جر بمه؛ جليت له لمنة 
اسقفية الفر ئحة » ووجد خارلءقائد الفر محة فى مم كة نور وتقسه ممتيرا العدو ال كبر 
ةا غير أن هذه السرققت لم نكن قى نظر روما سوى سرقات تافه يجوز 
التقاضى عنباء فت البابوءة إلى صداقة عارل مارتل ؛ 59 إل أن يجاجم 
أيتو برايد الأرمباردى و1 تسكن جر يمة ليقو براه ينيد م 
ْ الالح . إذ أن سمه ترك فى الحصول على 


ات رانيد تم ض لطائفة تله من 


: عم نواه 
راث القدس بطلوس الدى يعدم ” 
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أمساه » والذى عهدت به الأحيال 'اسائقة بيب تقواها وورعيا ؛ إى الكرسى 
لرسولى بووماء ليقوم عليه بالنابة عن الكتانس والفقراء . 


على أن الاختلاف بيبا كأن اتلافا حوهر ي! : إذ استطات البيت 
الكاروانحى فى القت للناسب أن سبدىء ثامرة الأساققة الذن وقمع عاميم 
الأعنذاء : ما انار اللو ممارة ون عدوا ا 86 حدثا 5 ألا بتسامح في شى ٠‏ . 
وم نكن سلطة الكنيبة الم بعية إلى الدرحة الثانبة م- الاهمية عند البابا : 
بسي| ام اإسثولف ودياسةه امد بافت هن صلنا والتصاتها به مامز عو اك ا ثارة. 
فاتطوى اللطان الروحى نى (اغرب على ”© اعية عديدء للوسارديئ . عل حون 
أيه احتصضن الغر لخ الدى 05 كيه فنك رمن كلوفين تاها 5 بحن إه الااحتراه 
والتفديى . وق الوق تالدىاستطاءت فيه روما أن تب_قاعدابها يأنهم متبوذون 
وخارجون عن رعوية العام 'تيحى ء وأن :ابد حكم بالالتجاء إلى التقاليد 
الأمبراطوربة التى لا نقل أعمية عن التقائيد الدءبية ء اجثار اللومبارديون أرضما : 
فكتيوا ذلك عل أمتبىم مث الدمار والفناء . ولأعل عقاءبم ما يقرب من 
جيل من الزمان.ورفض مارئل الحسكي أن يشو تنفيذ المقاب.إذ غلل على علاقات 
ودبة مع ياقيا ( ماسمة الاومبارديين ) ٠‏ أما أ بناؤه وأفاده فسكانوا أ كثر منه 
حراً: . أو أقل منه حكّة 6 تدحل سحن وعدم | كثر من شر م ف أمر إأبطاليا َ 
وترتب على تله أن ندات الإمارة الباء بة التى أضحت. بابجدادها ٠‏ مثل 
الأرخوية؛من اليحر إلى البحر » اسمينا بين سيل المو وجئوب إبطاليا ( 085 م ) 
ويدخل خارل أبضا فى شئون إيطايا : ماذا كان يتصد من هذا التدخل ؟ هذا 
ما ياني اإرد عليه فى الصفحات التالية , 
أما النتيسةالنبائية لهذا التشير وسياسة فلفرحة » غعىأن الماك الكارولنجية 
أصدت تطابق سبدو دها أطر ا فأور نا السيصية + ون أو با المسيحية , نات أن 
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أمركت أحمينها . وركنتافهامها نحو التوسم ششرها «م1ه0© طعده عدم غير أن 
الدولة الى ا غلل هدا التحو ل تش ملو يلا : إذ أنيه فى القرن الماشر 
المملادى قام عل انقاضبا عدد كمير من الإمارات الصفيرة التعادية . ومع ذلك 
إل تائم قيامها استيرث زمنا طو يلا ء إذ هيات لأمم أور ا الحديئة الشمور ا 
ينها من العزامات ومسئوايات متبادنة » وصلاتوينية وسياسية 1 مها ماحدث 
من متازعاث أسر بة وعتصرية وتجارية , 

ويستبر شارل السكبير هو الدى هاد الفرحة للنضر ء و يذلك أسس ده 
الحديئة . والعروف أن التطورات القومية حدنت مستقلة عن الهد القردى . 
غير أله اولا شارل وأسطورة شارل ألكان لأورن تارتم عتلف وطايم ممتلف »> 
إذ ربما تأجل تصوج حضارمها ؛ وزبما احتاحت من السناصر ما تموزء الآن . 
أما يئاة الكائدرانيات فى العصور الوسطى فإنهم أصابوا عا قاموا به من تقش 
أععال الأميراطور العظي عل عامرم اب ند لعل ما اشعبروا كه من عسايد وأخيلة 
سامية ؛ ول تخطىء الكبة الكانوليكية عا غامت به من كتابة انمه في سحل 
أولتك الذي كانت ل الصدارة فى إامة مملكة الى على الأرض ٠‏ ولم منطىء 
أبضا التقاليد القومية حبن رأت فبه صانم السيامة الصليبية التى .جصات من العام 
المسيحى معدكر! ملعا ادحارب الدينىوحين نيت إليمأصو ل النظام الأقطاعى : 
وقواعد المسكومة المرئزية الممادية للنظام الاقطائى . وعزت اليه الآمال القومية 
الثى لا تقل عن الأمال الأمبراطور بة . والاتماد يبن السكنية والدولة . والمداء 
اذى تكته الدولة الكنبة . واستطاع' شارل فى سياسته أن ممبل كل ههذه 
المبول التلفة تتدالف وتنفتاسق . 

1 ا أمداه الهر ' خة من فضل للحضارء الحمديته ستير أمن! روحيا غير خسوس. 
وف هذا متاف شارل عن سائر الغراء أمثال الاسكتدر الناتم للقدوق وقيصر 
الايد الرونالى اللزيه ترك أثارا بأررء لأقدامهم ق أور يا والبلاد الطاورة 2 
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بشيد العر خى مدنا صححية . وا تعراك هن 0 + على ء سوده و عسارم 
ير ثنا أضافه لأسالم من فن وأدس وعز اع ن ما أوشر اهنس ن النشرىي 
من موارج مانه ب لك اقذب - وما + به من غعاء أت لد هذا النة عسى 
ييا ٠‏ ولاس علينا إلا أن تعمل تقد تنا له على أساس أنه رجل 
مياسي . غير أنه ببس الا رجلا سيسيا من النوع اساذ ج ١‏ على أن بصم أن 
سكون م وحه لمقارية ين شرل والاسكتدر ووليوس قيس 4 اشير به من 
مبادىء ومشل., مامية . بسر ١‏ نه لاحك فى انه يقل ععيثا يوم محلولعه تسو بع 
الوسائل وحعاي ملائة لأغراضه ٠‏ وق ذلك إن امبراغور ينه سجدايرة بائذ اسة , 
0 صورة بالعته لنوت ناي او رومائى لت عي بر 
مشكة نير غربمه على العاء الحديت ‏ فى امبراطور بة مسيحية . تعتبر دولة من 
حهة ؛ واستير كلنبة هن جهة أخرسي , والساطة المليا فى كل التوعينق أبيدى جل 
وأحط | لانتطيم أن تتبرها صورة للنقام اذى قامه قف طتطين وغلفاؤء . إذ ان 
الدوزة عندها ء الى كانت فسللا يالغه التنلى شد بشع الامك اردادت قوة ىا 
اخدنه مع سشر دن - . أما شارل فإنه وحد من باحعييه ١‏ ن الكنيسة تيه كثير| 
عل الامارات القبيليه الصغيرة ؛ وما غتا ر به مله اعلالد أنه أقام دولة بجا أحراى 
اناع للكيسهء ارج بن أقرام 1 يكن ينهم حتى ذلك 00 
التحالف إلا حلا مث ضئيلاء أو كات كل مها معقله عن الأخري , ا غدل ملك 
فل مللة الديانة الى اعتتعوف هيما , 

أما بملكد الكنية الخجاو به فإمب ! كانت من النامي السابقة ص عر 
اولان . إذ مارأت على ذهن كلوفيس كاي من الاين والمزاة. نمز 

هزه القكر : فى صسورة بالئة الاختلاف عل بد التبى 2د ( عمل للله عليه و 7 

أن قسكرة إبليعة ذليية #لنشسابقه فيدر سبي و 
سانا 2 ت أبسأسابقة على عصر ولوس فير ولمر مختلفه ل عن سابقى 
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مما اتخذه من أفسكار غدرم سس الئاس 3 وغل على تمقيقها ِ عل أيه دنا توم 
فى شخص واحد أقوى مؤثريئ مثل التقكير والعمل ؛ ول يكن شارل خَارسها 
عبى هذه القاعدة المامة . و يكفيه فخراً أمه عالم شير مأكآن فى عصرء من أفكار , 
وق هذه الناحية يفف شارل على قدم الماوا مم كبار أبطال المصر القدم ؛ بل 
أنه يسو على أوانك العزاة الفاتحين الذين لم ميد فوا إلا إلى الطموح الشتخمى . 


[. + - كارلان ) 
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الفصَلالكاف 
الفريمة قبل ظهور شارل 


+ ه 1 س- أن ”ي؟ | 


و بفضل ما اشر به شارمان من أنهأعاد تنظم أور باء جاز اعتباره من أ بطال 
عليه من سقة حاية ينبتى أن تساح ماذم تمتجر خاصيه ومحلية وطارئة ‏ والمادة فى 
التى محدد طبيعة النتيحة . وميما بلغ #رجال من العظمة » قلن يستطيعوا أن 
يتصرفوا ممردت من عواطف وآمال رمحاوف الميل الذى نشوا فيه , وانكشنت 
ميامة شارل أصوها من بثة الفريحة. ومادفعه إلى أن يبدأ حياة الفزو والفسسم الله 
رغبته فق “رفية مسال الفرئحة ؛ ويق شازل عت "حبر حياته وايراً من الفر شمية ع 
حت يمد أن أقام امبراطور به مخار: للقرميه ٠‏ وبنا خرى م “تميس هنل ! القع 
هراسة العيسر الذي نكا منه شارل وم اب يه , الى تشب شارل بتعاليبى ع 
و خضل أسلسته أحرز اتصاره : 

عل أن عماية التنظايات ظلت. تمرى وراء مسرح الحياة اليومية ٠‏ أو أنب | 

تكن فى القائب سوى مرعلة طارئة . فالطباج واللقة والملانس + والخصائص تمثير 

لمقائتى الولى الت تسترعى التفات لتشاهد الماصر > |3 برس على أن يتمرنف 

إلى سنات وخسائص أولتك الناس الذين يمد أنيم منتلنون عن جيرالهم . مو 
© قت * -0. . ل الم َه أو 1 

آله سوى يمد أن الف ئمة فى القرن الثامن يسهون 4 ايرة ٠‏ | سوف يمد بين 


ظ جظ لاف ع بللا اعد عرد أو سين فاء 
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إلا الغليل النادر . ظالفر تمى االخالص » المتحدر من الغرزاة الأو انل يتهر من .شى 
العنصر ؛ سواء عاش فى الشرق أوفى الغرب » فى ١|‏ كيتانيا أو تور ميا س أشقر 
اللون » أصفر الشمر . ر يأضى الاسم . علو يل الشارب . عليق اللحية . رتدى 
سترة شديدة الالتصاق يمسمه ء أويتخذ فى وسطه منطقة يعلق فيه ميفه »ثم 
فو ذلك كله يرتدى عباءة ‏ و يلنس حقاء طو ول الركية » و يلاس اخوارب الطو يلة 
الخراء و بر بعاها بأشرطة متقاطعة :تصل حب الركبة . غير أن هذا النوع من 
الفريحة لا بسود إلا فى أقمى الشرق - أما فى غرب غبر الرابن فلا يشبد المره 
إلا خليطا معنطر بأ من العتاصر ازداد بسضبها تقر”ف » بيما استقر بعمها في متطقة 
معيئة . وأقرب مثل لما كان حادثًا وتاك ؛ ,لاد الحند زمن الم الير يطافى . 
فو الطتد :كأ فى غلله » كانت التفرقةبين المناصر أمرا يقرء القابون. هما بسد 
الرجز عن مسقط رأسه : وارتحل: بميدا عنهء فإنه بتصل تزعته الدينية تحتف 
بنبه » الذى يثبت به أله » و عسل له الحق فى أن تجرى حا كته وفنا لقاتونه 
انياص به . ول ينحح القر نئمة فى الحافظة على سيادتهم إلا بها بولونه من احترام 
يالغ لمؤترات الاقليمية . يقول أحد كتابهم « مد مهم خسة جالمين مما ء 
ولا تمد من يينيم اثنين مخضحان لقانون واد 6 . 

ومن هذه القوميات الصثيرة.ينبئى ألا تتفل ذ كر مالا بقل عن سبعة ملها: 

١‏ نزل ثلا كيتانيون بين هر اللوار ومهر الهارون ٠‏ وعلى رم من أنهم 
تعر ضوا يسبب موضهم الحشراق طحوم الغير بن من الثيال ؛ فإنه ارداد مسكهم 
باستقلالم وتقاليد مملتكة القوط الغر بين . أما مدنية سنث مماوته5 فإعها مت 
عاصمة لدوقية لل تعترف مذ قيامها » فى أوائل القرن الثامن اليلادي ؛ بسيادة 
النرامة إلا فى نصوص وشروط عامة غمر ممدودة . 

؟ ل أهام البرسندبون رمن هسرات المتير رين فى وادى هر الرون ؛حوله 
غدت متذ أول أمرها أ كبر من منافس لأمة الفربحة : التى انانغت على نفسها» 
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5 
و برضم ما أنه كلوقي ٠‏ ومن أعقبه من الوك » بهذه الدولة من اؤلال تحط 
تكاتيا إلى ما دون المسسكة : فإن دولة البرحتديين طلت محتنظة عفوق سيادتها 
كاملة ء ول تسكن وثيقة الصلة بالحكومة ار كا به . واستمرت حت زمن بين 
هر ستال سكا حساب القس الد. بن جرى اختياريم من التملآء اشخلمين وعم 
ذلك فإن نزعة الاستقلال ركدت ر نميا وضيف شأميا . وصار عتما أن إشهد 
القرن التاسم قيام مملسكة برجنديه جديدة نفوق المملسكة الأولى شميرة . 
؟ - و إل الشيال من برحجندبا و1 كيثاتبا بم اقلى بوستريا » الذى نخد ء من 
حهة القرب غات اللرف اليريتاتى ومنتقعانه » وفى الشرقيةصله عر استراسيا 
وعن الموطن الأ صل الغرتجة. نهر الثلدت واغرى الأعلى لمير المت . أما ايمس 
كير مدن وستريا فانحت القر الذى يؤارم للك . وغال النوستر بون 
مويلا مستوين عن مسار ليت الووشجى » فالايسفراطية جات من ار 
ينا اتحدد مسقل عامة اناس من سكان الأقايي من الرومان . غير أن الف نرة 
التوستريين ظلنوا لى عداء دام مم الاستراز ين فى أعالى : مهبر كي 6 وثرااءن . 
وهيدا السداء كان من العوامل اللسجمرة فى قار م الهم ر البروفمني + و 0000-6 
من صية فى إشمال ثورات بالنية الأهمية 5 لحي ل من يستريا وتيا 
حاجب من حاب اققصر ء واستطاع السكارولجيون, أن يصاا إلى الم 
عد أن هوا قاتين اوظيفتين فى أبدعهم - 
و - وف وادى الائوب الأعل. أقام البائار بون ذولة فو يه التتطيم 0 
كها دوقات من بيت أجياواف ( 9ه -- هلام ) . هذا الييت اررر 


بالكار و لنحيين روابط المعاه : «التبعية غيد أنه 55 قم ما بطليون. 
سن الليلمة لخر بيه . واسدظ لافار وب قَّ ار اللاحلية ماستشل أى ذابى3 , 


فم من أن الوايي بايبره اعرف ل ستصب القرب الاي سيافة سلان, 


مم أن تاسيلو ( فزي نس 08# ل يهل ملو لتر نمة 


1 


]١(‏ #للالر 
فلن هذه اأبيادة لانت شا كبة 


ألكارو نجي . 
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ه - أقام الفرمحة التورتجيون فى وادى مبر المان . 
< ح استقر الألمانيون فى سوابياء ول يكن سكل مهم امتيازات خاصة » 
إذ جرت تمزثة بلادمم إلى دوقيات ؛ وصارث تعتبر حزءا لا يتحزأ من مملكة 
الفرتمة . غير أن عؤلا. الكوتات حرى نخادم عادة من أسرات محلية ع 
وك تهيأت لهم الأحوال ء أظهروا روح المقاومة العنيغة لليادة الملكية . 
 *‏ أما البر يتون فإمهب ظلنوا منذ أيام داجو عرث الأول ( بمج سيرجه) 
بعثيرون انباءا لشير وفنجيين . غير أنيس خضموا لم زعاء مهم ؛: وصاروا 
يدفمون الجرية أو لا يدفمونها وتنا لما تتليه الأحوال » ول يظهروا خارج حدودم 
إلا على كر تصوصض يغيرون على الحدود و سببويا . 
والغنات الثارت الأولى من هد الجموعات تغلب عاءيا المغة اللاتدنية ٠‏ 
إذ طفى الثثر الإقليمى على المغير الجرمانى » وم تسكن نهم إلا لحجة من لحجات ‏ ' 
اللاتبنية . آما ملاسهم فإنها تشبه ما كان يلبه الرومان » عل أقل تقدير زمن 
خوور وم ن وار ادوس 0 يكن أيضا زمن قيصر وشبير ون ٠‏ وما لخصومهم 
بالحجة من الأبطا! ل هم الفادء الذين "مندوا حبى آخر رمق ل حماء ميم يتأصرون 
اليادة الرومانية ضد طفيلن سيل المتبر عر بن . واستمفوا انهم من قالون القوط 
الغريين الذين أخنذوه عن فانون تيودوسيوس . 
أما الفئلت الثلاث التى تليها كلها تيوثوتية » وتعتبر آخر من انتصرت 
عليهم المدنية » إذل يمتنقوا لليسية إلا من شارل مارئل وبين القصير . 
و يعتيرم ج نرأميم ف الغرب حبق الأن شبه متور تبن مم أعهم لا يفضاوسهم 
إلا قليلا . 
والفر شمة الذي أطلقوا امهم على الملكة التى تضم هذه الناسر الختلفة , 
كانوا يسيشون ف الآرن الثالث عل امتداد الاء الأوسط من الهلدود الروماتية . 
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واشتملت أراصيهم على أورنجيا وما بليها مباشرة جهة القرب من الأراضى . 
وزعموا أن الآمة تكونت ما عدب من تالف بين قبيلئى شألى نلاقط2 ع 
و شيروسق عذيدع:1) ؛ وسائر القبائل الى استو طنت هذه المهات رمن نا ١‏ ليتوس. 
وكيني كان الأمي ‏ 1 يظاهر عتدالقرتجة أى شمور واحساس بالاجماد أثناء هجر اتهم . 
ومن هذء اللموع: استقر قوم أشسهروا باسرقر يوار بينءأىالناز لين عل الشاطى ٠‏ : 
ف وادى نهر الراين بين كو بلتيز والبحر . بعد أن انسحب منه الرومان . وميم 
أيغا الاليون سبة إلى مهر امال لذى يعتير واديه موطنهم الأصل . واستدروا 
حوالي ستة 448 ف المان الثلاث : كاميراى ؛ نيرون + ولورئاى وما تخاورها 


يتيوس اخر قادة الرومان أن بعأردم ميا . وأضت 


من الللهات : وم إستعلم 
عذء لتدن الثلاث زمن ميروقيلك . أو بمد مك لمن لصير على وفائه » حواضر 
الأمارات مسعقلة متازعة إذ كانت بورياى مقر ا سرة ميروفيك . الى اعيدر 
مه باشرء كاوفس . وما كاد كلوقصس يتوآن العرش وهبوقى اللىامة عشرة من 
عه حتى اد دن الم ب عل حيرانه من اللانين والتيويون , لأخرز من الاصصار 
ما أدى لل أنه جرى عند وفانه تقس غالد كلها عن أولاد » إذ قهز زهيبى”كامبرلى 
وثيرو بن وسيجار بوس الوالى الروماني عل مواسون ‏ والر يلك الثانى مغك القو مط 
الغ بيين با كيتانيا . وممل على اغتيال ملك الر يبوار بين , ووضع خطة أن 
إلى انتيخابه بدلا منه > وأرغم الثور تجيين والألهانيين والبرجنديين على الاعتراى 
00 .و ينجب الفرئجة من رعال ل السباسة مبل زمن يبين القصير من مر 
عفلم من وفيس . وأ ركلوفيس بصيرة ناقدة #وحرصا غريزيا عل ماتمين وو 
سق ابه من عاق ليسي > تاف بع 2ل 
ازومابية مد الأر بوسيين فى أ كيتاتيا ٠‏ وها بذ لن جهود ليميج ور 
لمر الور ٠ ١‏ ونير الثقافة اللاتيية ؛ و عا أقابه من درلة “عدت بتر 
الزمن .و يف من الفرئمة من تمر على متازعة ليمت امداتجى حقه الإى 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 
#١‏ _ دا 


إلا بعد أن معى على وفاة كلوئيس [سنة اذم م لبو مابتى سنة ٠‏ وما هام 
به من الاسفيلاء عنى الأراضى واممتل كات و بوحيدها ٠‏ ظل دليلا على الوحيدء 
السياسيه دعم ماحلذت باستمر ار من تفسيم متلكاته » ومن حروب داعية خطيرة . 

وم تكن عهود أشلاقه من الملوك حتى متتدف القرن السابع الليلادى 
خالية عاما من الأعمال الجيدة ؛ فعل العم من أنهم عاشوا فى رمن يعتير فيه الفتح 
والغزو سبيلهم فى الخياة ؛ فإنهم 1 بعملوا أ كثر من الحافظة على سلامة حدودم . 

وم محتفظ مهم بالساعنة كاملة يمد وقاة كلوقي سوى ثلاثة ملوك : والأخير 
من هؤلا. الوك وهو داحو نرت (8؟ة - م#د ) اشعبر ,أنه حك القر مة 
وساد اللملكه بعد وفانه من الانقام والاعلال ما استمر مدة مين سته 6 
وامتذت المنازغات العتمر بة قو: جديدة ؛ شا كاد النبلاء يتحررون من اللطة 
الركامة حت انفمسوا فى حياة النبب والروب الداخلية. أما الكنبة فإنيا 
كنا ازدادت ترونها وقوى نفوذها في البلاد » كما أمعنت في الجهل وسوه الخلق , 
وانشيست فى السئاسة الدبيوية . وركد القن والأدب لقصور الأفكار أو انمدامها . 
وأصاب التسارة والمتاعة الضمف والاتعلال ببي الاقظار إلى الأمن الطبا نبنة . 
أما الزراعة هو لى شأنبا القن والالك الهر الصغير . وما جرى باتتظام من 
نساقب الجاطت والأوبثة !نما يدل'على ما أصاب الأسلس الاقتصادى للمجتمع من 
الاضطراب وعدم الأمن . 


البيث اللأر ولكيى : 

ول مام القر مه ورعاياسم من هذا اليؤس إلا ييث القديس ارنولف : على 
أن غلهور هذا اليبت بلق ضوءا شديدا عل مامار عليه فيا بعد من سياسة ؛ 
ويزيد فى بوصيح حال الجتمع الف جمى ما نورده من التفصيل عن فلهور 
البنت الكارولتجي . 
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كرتب عل امتصرار تحزثة أملاك الفرنمة أن أصبحتث مملكنهم نتالف من 
لات غااللك صغيرة ثر بلط 8 يدبا ضوع من التحالف : وهله فى : 

استراميا : واشثيلت على وأدى مبر اسعر + والذزء الأدنى سس اقلم اثرابئ 
اللاى يسم الثر بز بين والتورعيين والاممانين والباار بين . 

وبوستريا : الى “ولى ملكيا سك ما هي مسر وك بانس حجر برة لكراسا 
+0 6ه 6انة وكبذا توسدياء على أن ساطته على ا كبتانيا لم تكن قوابة ؛ 


ترجنديا : وتشمل الأراصى اتراقءة بين الرون وجبال الأب , 


على أن دود عن ارالك 'لباز م2 :. مسلزمرة 7 د واجمةاع آنا حب ١‏ زرب 
اتذيدب من جبة إلى أخرى من عن آغر ومع ذلك م يكن عت فو أى 
عيد من ااسيود عوابل للوسد:» لأن كلا من هده الى للك 
موطن حكومة أذار 5 #'سيطة دواري سبلت طمقة الهرا. 5 
ووحفء اتصاح و الال اهة امهعم ركه # لكل دخا 1 


احتعظت ببالامز تحير 
“با نقابط المصاهر : 
ى أ جيني ل 

51 الأحقاد القومية تفاونت تى درجانها » تقى تدا ووستريا ى لت 
على توق الأثر الغالى ارومالى أن قام بين التيونون والسكان الأصارين قدر من 
المطنب والدان » يديا ساوت كراهية ل 1 بأسقراسيا ٠‏ وأعتب ذلك يسام 
تمالق نينا ( رجنديا ولوستريا ) وكا نت النئيحه الطليوميه للك أن جد | 
وهى أضمف الإمارتين أصبحث عترد اقطاع لنوستريا . ونلتمس فى هذا الأتياي 
النطر الأول اا يدث فيا بعد من تفرقة بين العنصر ين الفرقنى والجرماتى , 
ولم عحفظ الأثر القدسم إلقرابة » حتى ذلك اين ؛ سبرى ما وقع من ضقط الى 
الفارجية : أمثال القوط القر بيين واشلبين من جهة الشرب.ء والسكسون 
والمقاله والآثار ف الشرق . ولا بكاد المؤرهون بدركون لهور عذا القامسل 


بين افر نسى وار الى ء لأنهم ل بتملموا كيف يدرسون عذء الطاعرء ٠‏ على أن 
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كي ندم 


الأستاذ كولاج يستغخاصس من سكي : نهم أن عماية الانقسال 1 تكن قد بدأت . 
وعدا الاستدلالل ل السلى 1 بضف شينا لأولاك الذين لم بفتموا» وتجاهل المكاتي 
( الأستاذ كولايج ) طئفتين من الحقائق : الطائقه الت تثبت ما ببكنه القرئيه 
الاستراسيون 06 الكر افية 5 أدرو بان 4 بالغ ب ء. والطاضفه نه التى 0 الفحوة 
الواسعة التى تفصل بين العنصر بن "رومانى والتيوتق فى القرن التاسع . والطائفة 
ب من احقاتنق يؤدى إلى امهيار تقر بر ولا ٠‏ فالفوسيات لانترعرء وشمو 
فى سنوات قايلة أونى قرن واسند : 5 أمها فى الم حلةَ الأولى من تطورها لاا نشل 
غلى الأقز فى الابقاء على مابين المنصر بن الرومانى والتيوتولى من 5 اهرة سلبية . 
ولفى من العامر أن نعف الأسنان الى أدت إلى عذه التفرقة : ذللك أن 
المهر وقتصيم: ا ف المصير اسرات عديدة ) غير آنا قا تقل عنهم مدا وتفوقاء 
وارنت ”3 اتقاطم إلى ف لت مداية الع : بىء من الترف بوارفاعية : 59 
اسينقدوا الومهم 8 الاستهثار والتبدل ٠ثوم‏ م يكسبوا -- رعاياهم إلا الرذابل ؛ 
أو أمهم أصهروا إلى سكان الأفالى الحليين ؛ فم ينبئوا أن قطموا كل ماله صلة 
بتقاليد أسلائهم . وى تلك الأثناء كان أقار مهم فى استراسيا اتخذوا لأفسسهم 
طريقا فى المياة أ كثر سلامة وقومية » لأن الآثر الجرمانى كان فملا قويا فى 
افاي الران قبل اندحاب ارومان . فظلوا بدلك غحفظين يما اشغيروا به من 
الاتقدام والبسالة فى الحرب + ا ازدادت اعدادم . وق القرب بق السكان 
الأصليون مد: طويلة محاقظين على سلامة عنصرم ‏ أو أنهم ادتجول فى الفرنحة , 
بديا كانت العملية عكية فى الغرب فات الفر يمى لنفسه . 
وارتق ينتار نولف إلى اللطة فى استراميا بعد اندماج العتين ال ستراسيينه 
إذ ظهر بين لاندن”؟ مؤسس محدم زمن كلوثير الثاتى على أنه "كاتب أمين . 
ذلا قام سيده بتوحيد نومتريا واستراسيا ( 94م )ء أضمى حاحب بلاط 
(1) اسملمْ عه ف الوار ل المنقسية , يل عاء فى القمس الدمى الب أوود السكياب 
ال اأقرءى ا الى عفسر واكالك مغعس . 
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الست راسما : وعاش إلى ما بعد وفاء كتويير 1 3 مات منة دب 0 فوجلفة أنه 
حر نااك اق وطيفته . ومح حر تغالد فى إدار: استراسيا مدة سيع عتره سنة ؛ غير 
أنه حين مات سيسيرث اثثالك ؛ سعى إلى ل الناجٍ إلى ابته » ولكنه ل يصب 


شيثً من النجاح بل جرى تتله ‏ على أنْ ببين ابن اخت حر عمال وهو حقيد 
ارولف اسقف مز ء ورث ما ركه من أراضى وماطان ء وى اثثناء فعره الشغور 
التى أعقبت وفاء شير ر بلك اثثالى الاستراسى ( “لابه م) لفقسير استراسيا مم الدرق 
ماري ه فشن عليه الحرب أبرو ين أعظلم حجاب وسار يا وأشمبرمم 1 ولق مارين 
فصرشة سنة خلام ذ وعرسب على وقاة ]برو بن فى النة التالية أنه م بعد كلت من 
6 1 #خررم معرفه سترى ( امه م ) سسيداً على 1 


يمرو على أن بتحذ أ ا 
1 ؛ فاق فى #رسار .با سما ١‏ 
0 ميرو كتحي ضار رد 


سمه إل سنا ريع الإنائق والميرد ‏ وصار بطر أمام الناس فى أباء ١|‏ لوا كل 

وأشار أحيمبارد إلى هؤلا. ٠‏ املوك الصمفاء إل ققرة تصيرء واضيرة 

سوى الإامسم . والمقائص من الشمر المعود ل ؛ والاحية ااعلو بز ه عا ن عل 

واسيب الإدارء والح كومة . يسطبل اذ اء يعسرقهم جما تلقن 54 
من إحيايار- 


أو 2 م ١‏ أما حاجب القصر فإنه ١‏ على ما غبو محريو و أن له اللقب الى 
ار 4 مجر ورد بات اعفياء 0 يكن ليك من انمتلكان سس سوج #سنيسهة در از 
مها مغرء ء وئيس له الأماشية صغيرة السدد . و برل البرك سيق اتعضت الأسرن 

ذلك ه فى عربة تمرها الثيرلن + ويقودها راعي يقر على النسير اوور 
عر بات القلاحين . وعلى هذه اليئه ممى إلى القسر , د إلى الاجتماع السنوى 
جسية لوطي ينا يولى الماجب الإشرفف على اإدارة ؛ فقو رس 
سياس الداخليه واتفارجيه سس مور 

ال 00 
هن السر هل اشديروا به هن الشمور اميد وتاسذ الياويلة » وعم لى الحديد مدر , 
مص 1 مكن مر ويا لعاة أدة الفرمة ٠‏ مادا لنداسة أت سيرم - وحرى تىء 0 
عند كينة رويا مين عرم علييم بَزالة العم عن وسوعيم إلا عافسط بن العيوير ‏ ظ 


الس إزك 


أ خرنر' 
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ول نلبث الرعية أن بادرت إلى التخلص من عليف لا مسن إ . إق أن 
شارل مادتل ابن بين هرستال وخليقته ؛ جمل العرش شاغرا أ كثر من أربع 
مستوات ( لاملا ؟ؤلام ) . غير أن الرأى المام لم يؤ يد رغياته » وما ليث 
من شُجار يبته و بين السكتيسة ء حرمه من الحصول على إقرار دينى لما نواه من 
لورة . أم ببين فإنه عرف جيداً كيف يتظر حوره . إذ ظل عشر سنوات يعسل 
على تفوايه الأسرة السابقة . 3 وحه فى سنة ؟8لام إلى البامار ,يا سؤالا : ليس 
من الأصوب أن يصيح الحا 5 الفسل ببلاد الفرتجة حاتكا رممياً كذالك ؟ وكانت 
البأعو بة حر بصة عل الحمصول على ماعد: الف تجة د بعزنطة واللوميارديين . 
ولا تستطيع أن تنسكر قضل ببين فى إصلاح كنية غاله . وتنظم الكتيبة 
الجرمانية . قرد زكر يا رد عليبًا . أما البابا ستيفن الذى خلقه فاجتاز جبال الألي 
وقام بتو ببين وولديه شارل ( الكبير) وكار اومان ( مه يوليه ساة عه؟ ) 
ومسحيم بالزيت القدس وحمل سلالهم فى عاية القدين بطرس . « إِذ أن 
الكرسى الرسول أم الآمة ججيمها ه وجمل القظم والحرمان لمن تخالف الأمر » 
بألا تنتخب ملوكها منذ الآن من أية أسرة أحرى 4 . وعل هذا التحو ظهرت 
الأسرة الكاروائحية بعد أن مضت عشرة سنوات على ولأدء شارلان ؛ وقيل 
أن ل الحم لسست. تسمرة عمتة . 
وهده النورة دأت عل انتصار الافكار التيوئونية عل الأفكار الللاتينية , 
ونقصار استاسيا على وستويا وأ كيتانيا » وى نستابة القن النامع ايلاد 
للارنولنيين أصلا فى أ كيتانيا » ورأى لويس التق أن له من اللصالح ما يله 
.| ينتى إل موطن رعاياء فى الجنوب ( أ كيتانيا ) ه على أن ما استخرجه من 
الوقالم تتأبيد رأيه حاطه الشلك والظن . ومبما يكن أصل الببت الكاروائجى ؛ 
فالواقم أنه منذ بدايذ القرن الابم تركزت ضيقائهم وغوذم السياسى فى الأرائي 
الواقعة بين مهرى الرابن واميز؛ إذ أن بروم ومتز واستابفو و اخترنائخ تستبر المواضم 
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سيرج ل 


لتق ارتبطوا بها » وذلك اعنياداً على الأدلة الواردة فى أقدم ما هو معروف من 
وثائقهم . وأساس قونهم وسلطائيم ظهر لأول مره فى حصابة بلاط استراسيا ؛ 


فشلوا تلك للوظيفة عل ألهم أشد أرستقراطية الفرنحة تيوتونيه » وظلت استراسيا 
مقر ؛ وق استراسيا و حبدها 4 مندوا من بنازعهم اللطه والنفود 1 
الال الؤرو اه . 


ومن الداحية الياسية تاكررت نس القصة التى حرت ف الزمن البسكر 
البدت الكارولنحى ؛ فق زنب أتعث الطهدمة المكربة مرة أخرى عرض عام 
على الكان . وجرى إحياء ما ورج عليه الناس من الاجهاعات انو ية التى تنظر 
في القشر يع والحرب . وما حدث ف الأزمة السالقة عند الفر تمة 4 حدث أ بضا 
في العصر الكارولنجى ؛ إذ أن السلطات الحلية : من الدوقات والكوتتات 
وكذا رؤساء الأعروشيات وكام المقاطمات عساروا ياعتيارعم قاد اليش الوطنى 
عرابطون دائنا فى الأراضى التى فتحوها . وأقر امير وفنجيون ماحدث من تموال 
للد القدعة : مثل الرقلق والاقطاع ه عن طابعها الأملى . فادمى سرس 
موك وأمتازء لأتسيم حقوقاً ل يؤدوا مقابلها آبة واجبات ٠‏ وما تقزر منسه من 
ضيام مذي اليا وفق شروط معيتة ‏ اغتبرها الطحائر وزشام كه حرا خانسا ل . 
وف هذا ولاله غيل الرحوع إلى الأفكار القديمة ٠‏ غير أنهتمتر عل الأمناء الان أن 
تتدموا سيدثم فى البلاط والمسكر . أما الافطاع ملبس إلا دليلا على أن حيازن 
غير ثابتة . وم يدخروا وسما ف زلادة عند أرنئتك الذي العرمرا مباده القيور 
الشخصية . وكيني كان لأس فإننا لس لرجوع إلى ما كان معروقا عند جموام 
المهاجر من من نظام : حيث للبم كل رجل ا بعقذ ششمى ى 
كان للتقاليد التبوتوبية أبضا فس الاسترام فى الياسة اللخارسية . 

ري سكلوئيس ماوضمه من خطة تقضي يجمل 42 وجرمانها الرومانية 
فى دوله واحدء ٠‏ وم ستطيموا أن بم دوا ساإلااتيم ل اخيكة عير الزن , 
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وخرجت ١‏ كيتانيا من أيدبهم . أما الأسرة الجديدة فإنها جعلت استعادة فار 
اول هدف لأثرمجة . تقام ببين هر ستال ؛ وشارل مارئل ٠‏ بشن حروب.عديدة ؛ 
غير أنهم فى كل هذه الخروب 1 ينعلوا أ كبر من إخضاء الثائرين بالمملكة 
لميروقنجية .. “تالبائاريين والألبسابين وللسكسون والثر يزيين والبرجنديين 
وا اكيتايين - ول يكن شارل مارتل ف حمانه عل الممين يبتغى إلا غررضاً 
دفاعيا . فاتعروف أن هدفه اثثات 1 يكن إلا استمادة ما وضمه كلوفيس 
لملسكته من حدود , 

وا الكار ولتحيون فى أرض تي وتونيه , هترك موطنبم الأصلى فى سياستهم 
آثارا ظات بافية » غير أنه مب السنة التى تم فنا نتويتم ببين > وخلت عوامل 
حديدة . فا أنكره بدت أرنولف من أفككار لاتينية » لأنها استقرت فى وب 
نوسترى ء ل ثليث أن لقيت ترحيباً حين تقدمت مبا روما وكئدية روما ٠‏ فق 
كل ما تجرى فى الحياة البومية » بل وفى كل نفاصيل العمل الإدارى + وما اشتهر 
به من العرمت الشدبد ف الحافظة عل القدم . 1 بعد الببت حرمايا خالسا . 
على أن التغيير كان تغيبرا فى روأ كثر مته تخييرافى الشلكل . فالدولة القبلية 
القدعة أصبح : مهلامم أوسع آنا : وامان كاتوايكية استعار به + سنددا 3 
حياة حديدة . وكرتب عل ذلك أن الفرخة بدأوا بعد منة 788 يكعبون حورا 
ملحوظا فى تار يم العام ؛ إذ العزموا بأن ينشروا فى أور با حضارة اتمدت قمها 
العوامل القديمة والموامل الخديدة - فقهروا أوره! وحكوها وسائل » برجم من 
حية إلى بنزنطة ومبارة القياصرة السياسية » ومن جهة أخرى تعلق بكلوقيس ‏ , 
وما عند التبونون من قوائين القباتل القديعه . 

وى وسط دام المنامر والاحكاك المتبادل بين مدنيدين متلفتين 
فى جرف مجتمع واحيد ؛ يكن كل سر التار يج العام للغر شمة + ولا سيا الحموادت 
التي وصل السكارولنجيون بفضلها إلى الم . ظ 
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سس ان “#اصه 


عَكود” الفر م 

ولكيلا تتعر طن إلى سوء الفهم ؛ تم 5 0 هيدا د كد أخرى ١‏ 
فن جهة لمى تحت من الجتممات ماهو أشد انتلاذا واضطراباً فى ل كيبه من محتمم 
الفربجمة ا وض الى ستطيع أن غول أنه لاس نمت من الختسيات مأييوف 
مجتمع الفرحة فى مائنه ووحدته . ففى كل مكان م يسكن نمة إلا اختلافات تاقهة 
فى القانون والليصة واملابس ؛ ومم ذنتك ظهر فى كل مكان نفس المستوى من 
التطور الفكرى ؛ والمذهب الدينى ؛ وتقى المنتوى ف المهارة الصناعية والدراية 
العلمية . وترتب على ذلك أن مفاهم الأأسرة والمتوق الدينية والراجبات تككاد 
نسكون واحدفي ميم أتحاء المملكة . “ا أن التركيب الاقتصادى المجسع كان 
أبسامهائلا متشانها يكاد بتذ طايسا واحداً . فلن لحاوا إلى القار م بلتمسون 
منه حلا لا جزى من المناقشات الحديثة ٠:‏ سروف ير ترون الضكير قيا اشتيرت به 
كل تموعة من العتاصر من أو جه الااختلاف والنشايه ؛ يميا الذءن رجموا إلى 
المامشى فى سيل هذه المناقغات قلهم موف يفكرون معناقى المصائص الى تشتراء 
ها جيع العناصر ٠‏ 

والزراعة كانت مهنب الأساسية ول نكن وعد الجحمع إلا تنك الفئة 

8 ملاك الأراشى الت تترقب لوم متدوب الثك لإرشادها فى كل ما يملق 
بالصالح العام من االأمور , عذا المندوب كان معروفا بالكونت ٠‏ وهو يقابل . ني) 
بيدوعللوظف المعروف عند موك الترمان السكسون 1و فوا اتويات يتول 
تياد قرح لثمن » و بارس القصاء ؛ و يمسم الصرائب + أماءالاقلي اقذى يي 
نكان معروما باسم باجوس و يقابل السكونقية الا تجلير به .و بتقسي إلى وسراى 
موظفون أل رتبه اواششيروا باسى عرسي 


فَهٌ راأاينةه مودماد . ١‏ ولى 9 
8 5 الى كه .1 , زعا ا 1 اداه : 
الغييات عل أن ١-‏ 5 للئينيه اال الفر ممه -. اكد الاراضي ع 
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وف العصور التقدمة كارك برشحه السكومت . والئينية تنقسم أبسا إلى أعشار 
أ و لاد المشور مبردووااذ! ٠‏ ونمع أحيانا عن متولى العشر الذى يتم مع سين 
الآمر وشية حكومة هذا الحتمم الصغير ا الحلية الصغيرة قم 
ظيرت فى صفحات التار يخ . والواقم أ ن أشير موظفى الإقلم كان السكونت 
والذبن عثنونه فى يات خاصة ؛ أو فى جيم الإقني عند غيابه : و ينه أثناء 
غياءه فى كل الإقلى اترؤساء مموء1» والفيكرنتات على الغرتيب . 

والمعروف أن ساطة اياك استبدادية , عمتى أنه ليس نمث ما تحدها سوى 
مايترضه علبها من يود ضقط الأحرراب وثرأ ى العام اللذى بتمشلفى مجلس الأعيان 
واللخسية الوطنية . و يداقم اللكونث فى دائرته المحدودة عن الياث + ولا يعتبر 
مولا إلا أمام اليهث وحده . على أن التقاليد لم تزل تتطاب منه عند ممارسته 
النضاء أن مبتدى بن فى اقليمه من ا(رجال الأخيار العدول - وما كان بعقده من 
اغا م فى الآفل وف بعص المقاطعات ( الملدنيات) 1 تكن سوى مجالس قومية . 
د أن طائقة من الذين يشهدون الغحسقة تستمم إلى ما يؤديه المتقاضون وأصدقاعم 
0 ن أيمان وتراقبهم أثناء الم وتقشى باعتبارها من اخلتين 'مقتضى' البعتة ه 
وتسدار الحم علي أساس قانون اعرف . فالكونت من الناحية النظربة 
لابنصرف إلاعل أنه رئبى الحسكة والتحدّث ياتعبا . رهنا عرض لسؤال عما 
إذا كانت الطقيقة تطايق الناحبة التشر بة ؟ يكفى أن نلاحظ أن الممكة عبد 
أدنى رحل سر عى الى تببه اغال اللازم لنشاطه السيامى » فيجرى بها كل 
ما للاقليم من مصلحة عامة . فى الحمكة يتم إصدار القوانين والتصديقي علبها ) 
وتقد مر الضرائب وجمعها : و إعلان اللدمة السظر به ونقر بر زمنها وسكامها 
رصننيا . 

والحكة لست حمميه تند فى المراء الطلق ؛ إذ عتمم المتقاضون فى مببى 
الطحسكة , والجمية المامة للاقايم درجت على أن نتعد فى مقر الكونت » 
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## عسل 


وأصفرها تحتاح إلى ما تلوذ به من الأما كن ء ولم تكن دار الكوتت يد 
على ذلك . ومن الدور للقامة على الحدود فى نواتوء واوفرن ٠‏ ول إفليم تر يتالى 
وى هن ومورجيا » خرى 2 كر عدد كير متبافى الأوقات التى سادت بها 
الاضطرابات . وهذه الدور اتحذت مواقم لبس لا من امتياز سوى أأمبا مواقم 
دفاعية : و تحدث المؤرخون شمها على أدبا ذا خصون 8 وف ممكرات 4 وما 
كان مها فى بواتو أطلقوا عليبا «صغورا * « وثقو با © . ومنها أما كن اشتهرت 
با مها أ كبر ححا وأعظم أهسية . فى غر نب اراين يشترك الياحوس مع الاقلى 
الرومانى فى الحدود . وظهرت عاحعة الإفليم من خلال خرائمب مديتة رومانية 
أو من داخل أسوارها الحطمة وهذء المدن الصشيرة كانت دائما عليمة الأعسة . 
ول تكن فورمز + وكلن » وثر بيه ومعز ومايغز فى الشرق ؛ و بار يس ولاؤن ١‏ 
وبو بون وسواسون ل #وستر يأ ٠‏ وليون ومارسيليا ونار بون فى الجنوب ع الالأسى 
5 عاق حوار بي هذه الأزمتة . - عدن الى ام ١‏ 
لكر زكر د - ومن عده المواضم مأ يرجم وجود. إلى 
أزمئة الرومان ؛ وإذا كان لصي والصارات القاونية أعمية . إن ى. وة | ٠,‏ 
0 ا نه مسرن ظرارم مواضم 
تمنوب غاله ووسعلما ما اسحتتظ نفس ١‏ تأر دستور البزرية لرومارة و 1 8 

5 , د 5 ا خأ١ط‏ > 22 ١‏ 7 ل 
غل., شيو المدنيه قلات ؛ رعغن دار الغُفوظات لظ وي 0 
ساي امدية ماوق عووجعأاء0 + زهر موظلف استحدث وطيديه 9 القر نَ 
الرابع الأمبراطور فالنتينيان . أما الموتمون الدين مدين م بهذم الإشارات »ننه بلخ 
من شدة حر مهم على اأمك عرفيه - تي وتوسيوس ع ألهم استضدمرا 
ألفاظا لانبنية لنغل نموتونية . وكينها كان الأم قايس لطنذه الآثار لتقي أ 
نذ كراء فق المدينة السقيرة ؛ وى الإفليم , عافت قوة السكونث الاستبراوي, ' 

م ظ شه أندن الصميرء انرعيء , ,ء 
كل ثيه ' وتشير كل ابد للا مل عل أن هذ مدن الصمير “حت ء لأعراض 
إدارية ,فى الأقالي القى انتى إل ٠‏ 
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مرن الفر كي 


على أتنا لا نمل كير | عن اطياة الاحتياعية مبذهالدن .إذ 1 يكن عدد لكان 
لبا اكنبرأء شثلا يار يس التىتمتبر أ مديتة فى بوستيريا لم تزومساحتباعل الماعة 
الصذيرءالن إشُهلياماهو معروف ببار؛. ن باسيم غك و[ عل 116 ء وطق عمليها مايقع 
على الضفةالم بية من امور من غيسمة أثلك والحذائق بول 2 ن واتجولم كان البلاط 
عوكل تى.. ولم تحر ذ كر البلد إلا على أنه من ضياعه وتخم سان ام 
وسواسون فإنها عرجم إلى أ .مقفيتيه . وفى أما كن أخرى . كان الكوئتات .كم 
عو معروف من المرسومات . من جر به التشرف ماتعليم يعتيرون المدن الصغيرة 
ملكا خاصا مر ؛ و يعتيرون أهز المدينة أنباعا لهم . ولذا ل يكن لفديتة السميرة 
أعمية فيا أححدم رمن المبروفتحيين من منازعات سياسية . وذا الست المسلكة ؛ 
نظ أن تقسياتها جرئ نود يعهاعل الورئة »دون اعتيار لموضعها وروايطها القومية . 

عر أنا نانس بين أهل اللدينة الصخير. نزوعا عاما لأن برنيوا ديا 
ى هبنة اغاباث . وهذه التقلات اتبرها الشرع مصدرا «ن مصادر القلق 
السياءى ؛ مم أنه لم يكن لها أعداف سياسية . إذ أن من هذه النقايات مالم 
ترد عل جماعة , الغرض مها التأمين الاي ضد الحر يق واللصوص وتخطم 
السفن باليصار > ومنياما تآلف لمد يد المعونةوالا حسان لفتراء والأرامل واليتأئى . 
و؟ثيرمنها تغلب عليه صفة إقامة الحفلات والمادب » وجرت القاعد: بأن يكون 
لكل نقابة راع منالقديسين متيل أفر ادها بعيده بما يقيمونه منالراسي والشمائر 
التى تعتر غر يبة دولا عم تلفمسيحية نبب , ولا يدعو إلىإصلاح روعى ٠‏ وطيدم 
النقانات أهدية ما أدلته فى المياة الاجتياعية من التنوع وما جعلت لطا من صفة 
خاصة !على أنه بصع أن تكون في بمض الأحوال أدواث فى أبدى أسد الزعما. 


الناغطن . ومن الإسراف أن تقارينا عا عو معروف فى القرن الثاني شر 
(ع م -. شاراتن ) 
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كا 


اغتصبت حكومة روما ذلك الوقتء بسبب الافتقار إلىوجود حكومة مر كز نه 
قوبه . وما ل مدبنة روما من نتظيات تباغ اثنتى عتيرة ٠‏ ومن جاليات اجنبية 
تقدر تعس جاليات ١‏ أشنبت فى إدارتهاما روما ذاءبا من شرطة وقادة . وهده 


ظاهرة فر بدة فى ذاتبا برها ما امتارت به إبطائيا من أحوال خاصة . 
انام فى المرر, 


ا يكن المفظهر المارجي عدبنة عن مدن القر جة ألخاذاً أوم رأ د ومن الو قات 
ستطيع أن تتصور دبك من الخوارى هيه القشرة. زخرت #موع الشحاذين ع 
سيم عدد هر ليل صابهاكترض وسائر الامراض اللبيئة وقد يصادفك من سكان 
إلى آخر حاوى أومتشد ,أو قميس أل جاهل بؤدىطفوس التنصير اطفل سد يرد 
الإلادة . وتفم الحمكة باليدان الرتيسى ٠‏ ور بما كان به أيضا كاتدرائية مشيرج 
بالنجارعء بلاصقيا دير أو دار الأسقت ء؛ ولا جد غير ذلك من المباى المارة 
سوك دارم بيده بتعض م دم ب بض الاعيان الجاورين من الإحسان 
والصدقة ؛ وخارج الأسوار نقع حديقة مزه لاحد الأششاس العروفين , وأيه 
خاو الآمر من وجود شجيرة باوط عاو نبع ماء حاطت به النداسة ؛ مار يترود اليا 
يهم بأغصانيا .. 

أما احرف سد فأمها لبس شائعة في كل المواضم , وأيه ترك ممارست 
إلا فى بطء شديد . فق أر اس وليون ومخز» تقوم صناعة اخلى والتطر يز واسدر ره 
المر بريه الموشاة بالذهب . واشير صباعو موجه الدين _رعاعم القذ يس أيلوا ,أ 
|الفرا قاية معروقة من قد م الزمن , أما ناح الأساحة والحخدادون فتواز و 1 
مكان . واستمدوا لتابية كل الطلبات وما اشسهرث به سلمهم من ارتفاع لسر , 
إنا بل على أن الطلب زلد على العرض . وأصاب التجارة ينض الازمي, 


برما بعد بوم «المرضى والمصابون »يتلون الأدعية دو يسلفون قرا 
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حاوم - 


فى ادن الواقسة على ساحيل اليجر التوسط . إذ صدارت إل القطنطية واسياية 
ال بت والمفيق ؛والماشية و كذ الأرفاء المسرحيين:وتلقت يقابل دللا لخر عروالتو ايل 
من اليوةا بين ؛ والدبانير الدعبية واللسوجات الطرزةمن الاين على أن الفر نج 
1 .سكن لديهم إلا عد قليل من السفن التجارية . وعلى الرغم من أن مارم 
خارقوا نيا-يم وخر يهم فى عيب ديل التبادل التجارى مم الصقالية قى بوعيميا والأقار 
فى ار ء فإن تجار غاله كانت فى بد الأجاني . من اللومبارديين واليوناتيين' 
والبهود أبضاً . إذ حصنوا من (الاك بطر يق الششراء عق حمايات واعفاءات خاصة . 

وم نسكن التحارة لح مهنة حقيرة » ور بما كان ذلك من الأسبا العافت 
عوها ؛ بل أ 5 ذلاك امنا وعورة الطرق اء وحصول بعش الأسواق على 
امثيارات خاصة ء وازدياد وطاء المكوس » ورسوم الموالى . وهذا الرسوم 
بلغ من شدنيا أميا بحت عبئا لا محتمل ء وقطاتم دنمها الدوة . وأقام كبار 
للك سن الر يبوار بين ؛ -الاسل عبر الأخهار » هئم السفن من المرورء حي يؤدى: 
ماعدها من ضر ببة . وفى كثير فى الأحيان تعتير الخاضات والجور من الأملاك 
الخاصة . وكل محاولة نبزل ل شف طرفى جدودة ء غير خاضة لهذه القيود» متلق 
إلا الشطوالكر اي ةالشديدة؛ من آم ثلك الذي يرون التغيبر هديد ا لأر ياحهم. 
5 نقف متاعس التاحر عند هذا الحد »> !1 مانت قيمة النقل :وذل اتاد انعد 
وسيلة التعامل سكا أن الفا ون كان 5 و للار 4 الناحهة عن التحاره ؛ ف أوقات 
الأزمات . وحين نقل السلع » نقرتر توفع عذو باث شدديدة على كل اجر تحاوك 
أن يبيع السلع الضروية بأسعار تزيد على السعر الطبيعى ٠‏ 


كفم الغررى : 


1 بكن #اتمم الفر نمه ودع إل التدسازة أو النقالات ؛ إد اربية 
مصور ممؤلم الناس بالأرض واالمضوع ١ب‏ الأرض . فق آثر بف خارج 
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ا يه 


لين أغذ ا جنمع يقر كر حول كبار اللذاه ‏ عل ان الحتمم ألم وى ار اا 
كان فى وقث من الأوقات من ظواهر الناطق التى تغب علبها الصفة 
التيوتونيه . ع أنه لم يب وقتئذاك محتمم من هذا الفبيل . إذ أن طبقة متميزة هن 
صغار اللاك الأحرار ظهرت منذ زمن يعيد » غير أنهال1 تايث أن تصاءل شآمها؛ 
فا حدث منظز اخيرانالاقوياء » وثقل وطأء الخدية العسكر يةء والفقر الاجم عن 
امال الزراعة » أدى كل ذلك إلى هذء التثيجة . قن الراين إلى الحيط . ومن 
اراس إلى القتال الا حليزى» ظهرت ونطورث شبكة من الضياع السكييرة شت 
ل نظامما ماعو معروف بالابماديات التى 1 تكن إلا عما و بيلا بى جسم 
الامجراطور ية الرومانية . كو واف ييه + ارين واالر ا ب 
والأقنان لأست جرون الأرار من جية أخرى . 

وى فلى الضيعة شوم الدوار ف عقاريه » أو إدارج السرمة . حالف معي 5 
الغخازن واشازل الشارجية أصللاع لمر بع . وفى هدم الدار يقي لمث أوتائيه 6إزورى , 
ويبدا ارمع تق التكنات وانصانع الت يسل مها رقي الدار ‏ أ فنالبناء فسكان 
طر ازء من خط العارز ؛ واناشب هو الملدة التى يغب استعاطا . ومن أبرر ملي 
دار ادبي نسكرع لأ مدةضخمةءن المشبء يمر ىأحبانارز ينبا 5 
أوالصور اللائطية . ونشقل قاعة السكدب الجائب الأ كير من لويد 0 
و بالطابق العلوى بم مخدع امالك وأسيريه - 


الياسم والبى : 

. أما اقتسادالضيمة ه فكل ما لدينا عتمءن العلومات بتسم بالغراية . إزرر 
أن يككون التبيل عدد من هذه الضياع ‏ يمل على كل معها تاظرا يتولى يم سر., 
تنا تنئصة ؛ و برسل ما تيفى إآن الدار ال كزربة للضيعة » و يقوم كل مسن بتتبوء 
تقار عن الساياث . وبانضعة كل أر ياب انين والصباعات . إذ يلوب بميتر. 
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الأرقاء حتى يصبحوا حدادين وتجار ين و بناءين » ونشتغل النساء بالنسيج والتزل 
لا مسب لسد حاجة الدار من الملا بس بل ابيعها أيضا بالأسواقء و بزداد الاعيام 
بتر بيه الماشية والحيول والأغتام ٠‏ وقى مواضع مختلفة من الدار بصير غرس البساتين 
والمتتزهات والكروء والز شون . ومن أعمال الناظر الإشراف على كل الصادر التي 
يحى مسها اتفراج إد يقوم تجمع ما هو مطلوب من المستأحر بن الأحرار من 
إتجار» قيأخذه أحيانا نقد : عير أنه فى معظم الأحوال بتسلبه من تعس الخصول. 
و حرص عل أن يقوم غير الأحرار مموم «بتأدية ما هو مقروض علمهم من الخدمة 
الإجبارية ( الحرة ). وتخصم لاطانه الأحرار والأقتاعلى حدسواء .و يمنمهم 
الناظر من أن يعمنوا على إهمال زراعامهم وما يتبع ذلك من امهيارها 
و تحسهم من كل ما يتم ضون له من أعجمال المنف والأذى . وله على الأرقاءساطة 
تسكاد تكون مطاقة ‏ إد أن هؤلاء الأرقاء يستبرون فى نظر القائون محرد متاع 
لخاص له ., ولا يكادون بملسكون شينا . أما نال الناظر للذى مدير للمحكمة 
عند الاظر فها ارتكبوه من جراتم : نه يوفع عليهم من العقو بات ما يككاد 
يبل أحياناً حد اللوث . 

مكانة اأصد:_ كاد ار ن من الناحيةالادية عمائلة لما ورد فىالقانونالروماى» 


ومع دك ١‏ صنت ماه ة ق ناحيكين :ا ستعلت -اعلة الكبية لعقد رواحه أو 


أنوزية ء و عملح عل مجابةحياته الزوحجية .وم اق أمولااقة من مول اك 
لشراء حرابه عثلاء لذن أعتبروعم أخوة فى دين ؛ وأعلن كثبر من الأغنياء 
# بهم عن ذو بهم »أو شكر 9 | لما أصامهم من خير» أن أعتقوا من عنددم من 
الأركاء . وأئستالمر فآبضا أ أنه لطفوأفضل من التقانون فقى ممظم الأحوال محصل 
العبد على مزرعة. وجاز اعتباره فعلا فى مكانة القن والقن” فى نظر القاتون يعتبر 
رحيلا سمأ وم يسكن غر يما أن يعزوج المبد لمر أ: حرةة بمواققة سيدم .ول هده 
ال تحط اازوحة عر ينها وتخقل هذه الح ية إلى أبنائها لأزين أنجيتهم من 
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اير حب 


زوجها . وزبذاك أثنث نظام الفنية آنه 1 يتعارض مع الخرية ى العلبقات الدني 
من الجتمم . على أن تأثيره على صفار الللآك ١‏ بسكن عفل الأهية . م يكن 
السك وناية ستهاان عانم تيس أن 35 8 الأسات الأقتهاءة عا حس الا 
2010 ؛ فإذا خرى طرده من الأرض التى عورها ١١‏ يمد لديه من الوسائل 
سأ بعتات بها ؛ ودير ما تؤديةه المجةه لذ رج عن ا اخ الحسلور. .ا ايه 
فى بعض الالات التى م محصل فيا على أرض» إلماجعل نقسة وأرضة فى جمابة سن 
منالادة . صار من الس ان تمر مو ها ورصه على نفهمن تعية. «القادن زمر 
ين التابع بككل فوة وصرامة ‏ على أن شارل الكيير أحاز ثلاثة أسنا فذوز 
التحال من عين الولاء . إذا عامل اليد تاه عل أنه عير . و ادا اعتدى عل 
حياته وشرفه ؛ ء و إذاء ممده بالجاءة اللارمة . وما وعد به السيد من طلاعة وولله, 

بعتير أمر أ ملزما شامراد . #اشايم يحلف وهو را كم 0 أؤدى كل 5590 
من خدمه وا<ترام مثكا ينمل الرجل ال ر ءالا أخر ىوقت من ا 

لماعك ويدكة. و تيم أيتاء التايع أن يدل أرض والدم توامة اتير ٠‏ إذ أن 
تسى أنه « ليى لى الاق في أن أييعها أو أتخلى عهما أو أضن ر. 


نفيم ها ى 
وعند وفائى تعود إلى بديلك دون أن تبث يرام من جاني و رت » , 
السلسّ والروك : 
وى ضيعات كثيرة ولا سيا تلك التق تعتير من أملاك الكتيية بزو 


سلطة للسيد ‏ عا صل عايه من انتيازات من الللثه - وق إدى هزذ, , 
ورد ه لا تحمل موظناً عامأ يمرؤ عل أن ,تدخل بتعبدالاسباع © إلى لمعاو ا 
الغرلمات ... وما حملت عليه المزابة المامة حت الآن من أر 3 و- 3 
الأحرار والأرقاء أو ساثر الطبهات» ؛ بنيضى أن بل مب ازاز ١‏ د الى الأمد إلى خراي 


الكنبة لمدذ ثور:ة. 
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س ليقام م 


مأ بلام الظروف والاحوال . وى كلتا الخالتين لا تختلف اانتيحة . قااميعة 
السكنية تعتبر ملاداً لا استعليم أن يسل إلله رعال القضاء . إذ يتص عنمهم 
الاتظار خارجها : وأن يندعو حاتزها ريطايوا إليه أن تدصر الرجل الدى 
يبحئون عنه ؛فى الجاسة الثالية محظة السكونقية . فإذا فضت قرامة . وقلن! 
أعفيت جرية من الغرامة . فام مالك الأرض بجمعها » فيدفم للمسكة ما هو 
معروف بالبنس الثالت . 'دى يعتير أحر ا للقامى وذما بو من الف أمة . وهو 
المفروض أن يؤدى تبك . تنظ نه لنفه - ولا يفمل هذا شسب عين 
بكرن المعيع اا عند ء بل عدت أبعا حون - أجنى إلى أرذه 0 
رغم من أن جيه اللدوص تمتبر سارك ام اللوء. ونا هذا الامتياز الشاد 
اصلا في أراضى الكتسة ٠‏ وذلك راجم إلى أن مزارع الكنسة لا نقل م له 
0 الكتسية داس و تعثر أرضا مقدمه ‏ وأمعد هذا الامبار يانا عل ذلك إل 
الصياء المشانية أصبح عقية !لود أماء القضاءء فاكترب الحتسع ذلك خطلوة مو 
العصرالزوساد فيه القضاء الماص. وترتب على ذَث أنه كلا فقد تالسلطةالمر كزية 
مالا فى الحا 6 من اهمام مباشر ومصلسة مادية »كلا زعت إلى تأجير الحا ء 
إلى أولئلك الزن لوا فعلا المصول على أر ياحها . 
والواقم أن الفائدة الثى ممت عن الاعناءات ترجع أساسا إلى السكنية . 
وبفضل ما اشتهرت به الكنسة من امتلالك أجزاء كبيرة 7 الارض ه ازداد 
٠‏ 1] ها : 3 
مم الكونت ؛ ومن المسير أن متي مر ءوسا ؛ وبتطل من الاعيبية 
- ع8 5 هه '١‏ 
باعتباره مالك ء اعد الاستف سلطه إضافية من ولا بت 7 23 9 ْ 
١ 1‏ فد عء ماصملته واثرافه إلا عد 
المدنيين مسهم والتظاميين . و تخرج من الأديرة عن 2 : 
' الك ع رحن انس وساب لاأنه صل فى بده 
ضليل . و يعتمد علبه فس الاروشبات ف ععيسهم و-بامم 7 ُ 
5 : : وآخضاء: , بع يا فيا عر نكب 
الاسوال عل المشور و يقوم بتوريعها ينوم كيقراغا واتنظر 00 ظ 
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--1000 سد 


من جراتم عمد الأخلاق والدين - ويقوم اللدعى العام بالاسماع إلى دعاوى 
الستأجرينو بعصا فيا ه وينظر أيسا فيا بتقدم به صدع خصم ثالث من شكارى 
غلبن الأعمية . ولات محا كه در جل الأستف فى الحا ؟ السامة إلا إذا رقض 
نه الأسقف النغار كى الضلته . بت ؛ يكن الواقم إلا موظاة عا 1 وهل ظراء رد 


خددها القانون .و بصير الختازره بج اممة ااسكونت والناعى - 


ودلك اعت * النيسة الم ععة قود سياسية احدياعية, بلغت الدروه فى من 
العفمة . دما عام به شترل عارنا_ + بل عأقام د أخلاةه الذين كانا ١‏ كير منه 
حكة واعزاي ٠ص‏ محاوة للاتقاص من أروة الكنسة ضاعت لدى , ف 
عدت من ليب عبذه اأمروج وسلمها 2 حت ان عو ضه ما يجداد من المبات 
ورتب عل “ردياد سطة الدولة » أن امحتدت كبضة الموظنين على ما بذعم ا 
اختصاصات و بتند الاضال إلىميباً معين . إذ أن الشمور بالوسوج المشتر كي ساد 
يكون غير معروت ء فل ينكر الأستف أنه يتلنى الأوامر من مطران؛ ول مف[ 
المطر ان أن يدعو السينوذ (المم) ئلا نعقاد 1 بدافم كبار تحمنا ل السك تسا 
الأديره إلا عن أملا هم اتخاصة . ٠‏ أما حيائبى انقاصة فا اله من يعسلاو روساء 
لقديس بوتيفاس. إذ نهم ل 
و بنعى علهم باهم عارسون الصيد واللمب بالصقود + ولا تتمهم اليين ا , 
بلمبوا الثهار . شالهم ى ذلك شأن أحخط الطلابين وأحترع - و , 
أقا ل حبظا ميم ٠‏ وصسار من الم منع الس من الاحتقاظ يأ "كثر مر روحة . 
ومن أن نحو وا البلاد ؛ ومن أن يترددوا على الحانات والأما كن ذات ال 
المدئة . أما الرهبان فصاروا يتخذون من النعوت ما يلام الأحوال: تارة بسشير ون 
في علدانين . وتارة تحملون 568 من رحال الاين ٠‏ ول “كنا الحالتين 
الكنانس عا حدث مها دن سو 


و 
ال 7 


له جر مون تعد لع ااطاشين ٠‏ والكتهرت 
الحرية ' 5 5 0 اياهيال والطحيل أن 2001 المُعذر. ول* ودى مها العافوي 
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والشعامر بانتظام ٠‏ دعل الثم من أن سلطة الكنسية أخذث ق الازدياد » فإن 
هده الر ياد ا ننثا إلا لليدحة شرم الأشخاص لذن يعملون لعالحهم انقاص . 
اششهرت الكّنية انها هيئة قوية بسيدة الأير ‏ غير أن روحيا كانت ودبعة 
محبة دا . 


انيل الف كبى 

ذلك هو الاطار الخارجى للمحتمم الفريجى الممروف وقتذاك. ولا نذكر شبن 
عن المكومة الركزية + إذأنهالم يكن نمت قبل عهد شارل الكيير سوى 
الاستبداد الشخمى ١الذى‏ 1 يكن له أول الآمر صورة من الصور »وشكل من 
الأشكال احم ياببث أن عافه مو ظفون لسن لم من السلطان أء الإدارة ماخدمون 
ها غرضًا من الأغراض . وتتحصر أعمبية التارع اميروفتحى فى تطور انتم 
الاقليمية وج. الجتيعات . وأغر ما مخض عنه هذا المعر هو للهور عليقة 
أرستقراطية تعتبر من جهة » أرستقراطية رسمية » ومن جهة أخرىتعتبر أرستقراطية 
إفليمية . وفى أ يدىنظك الأرستقرالية صارمستفبا الفر ئجة » فن هذه الأرستغراطلية 
تأ بنت القديس أرنواف ء و بفضلها تولىال؟ : ومنها اختار وزراءة . 

ونذا كان من الطبيعى أن نتقل من التفلل ؛ إلى أولئك القذين ابتدعوعا 
واستخدموها انان تابمل ماذا كان هؤلاء النبلاء ٠‏ وفى أى الأمور كاموا 
أ كفاء ؟ وثولى جر تجورى التورى الرد علىهدا الؤال . على أن الأعوذج الذى 
بعر صه ليس ينه و بين الثيونوتى مثا الدى يتصوره المؤرخون إلا شبه ضنيل : 
فليس الفرعة عندم اللا أطذالا ٠‏ يفتقرون إلى ضيط التفس و يمد النفار ) 
وهم اطفال أبضا فى تزوعبم إلى الشر والمكر ,و إذ تك فمهم العزوة الماجلة + 
شتبروا لتحي بأتقسوم »دا ووس وي 
بالثسب ء ومع ذلك فَإسهم أنيذوا عن رعاياه منأرومان *" 
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به من الميل للفيادة والسلطة ؛ فهم أبعد الناس عن تفهم مئوليات الحا أ , اعتيروا 


ااساطة والثرو: الأعهدا الأساسية الى بحسن السعى وراءها ء ودم دللثك فاعهم 


5 م" ات ل 5 8 


10 [' . 1 
من الطا بعليس من السمول استخلاصه من ديس مذ 


2 أ الغ مام 7 لط لجسا ) 
دافن أنايوقمة . بقافق الى ذلك 93 حر حوري اوري آشار 8 أ.. ما احماب 
الغر خه من قساح ب اغا برجم ل اتصاط مساو ييء اند بقة اللابقة وشائميا . 
و تكن هذه الساوى. ٠‏ سابلة فى الشرق . ومن ََ 1-4 حكاء الغر نجه من الشرى ‏ 
شع ع 1 باية 
الروما نية وول على ثز يبن داره بطبيمته باأماميل القدعة والف اع 3 
ناديه الفصص القدم للفرنجة » يل ينشد القصائد اللا ني ام تألقت وفق اسلوب 
ستاتور ٠‏ عجر انه إلا ال 


وأخه الشيل الا سعرا زىافل كثير عي ؛ ن نعا سيل أعذياء اليوسية اننا 
الرومانى ؛ إذْ اسعورد مل به من إبصائيا و انس مطينية يوقم 


امعد ينشد فى 


فورنناتوس و روننيوس . وطالا أشاد بآنه سليل تتم 5386 
حر مأنيا فى اللأسور الحو هر به . قفر البسالة والإامك 
وكل الفغائل القكر به ومعهومه للتظام الاجياعى اء 
وصمها عفلاء الأأمة وحكاؤها منذ زمن بعيد حين عاشوا وراء * مر ارين , 


نات رات عا دم وام الو 
الوطنية. وأول ما يلغت نظر ناهوما اتصف به ١ه‏ قراد أسرء الفرعمة . ن القرارء 
فالتوستيرى من الفر تحة » لا سما اذى ينتمى إلى طيقة ماسكية جمتيح - 
روعيات عديدات , فاللك التغى داجو يرث نامس الملك سلبان ف عد روسن 
ا .ا و.! تعرى من علاقات قير شرعية لانقرها الكنيسة ؛ لالرتبيط ىل 
الأرمنة قير غديد: » كآن من الميل التحقل منها . ٠‏ غيم أن هذا بسر جره من 
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عد د لا 


عل داهو معروف عند العنضر ار ماتى م.. ن أحسن التفاليد ‏ فق القابون السالى 
نقدسم الزوحة مم مم الزوج ا#املئى. لدت ٠‏ و بدقم ا رجا ل الروسة .بر اعس مسا .اذا 
- 0 أعداده وار أياته ‏ وديه رآ ة ال أنحبت علذا+ شار ديه تيع 
لانت وحهوم اد سس سه ده ليس 3 باذج الانشاء 
صورة خطان حي ارسل شاي !4 ١‏ خطييتة .و جاء فيه انها آم ضحم العانا للراسةع 

فاتك وات 00 لء العيون 9 ادا 2-7 يك واعا ٠‏ فشكن العسحة سأفة 
عدياك ماطلم الغبار ٠‏ ولتفسايللك فى خير وسرور واتفكرى داعا فى حبفبك متلا 
أفك فرك واشّه الى حك فى السهاء ٠‏ وبشرف عل العام ؛ أمأل أن يأتيق 
بلك قول أن أموت ». والءقود التي تعرى فمبا تسجيل الزواج أو اتخطوية سافلة 
بعباراث الحب .شنا عباره « يفضل الله سوف تميش زوجتى وأنا مسالا تتفصل 
7 ندب اللياة قينا و 'را “امن الويعة بين الأباء والأبناء «تظهر اى صورة 
من أسلافه من أرض 1١‏ نسكن 


ولأولاده اغتبيار 


تله . وعى فانون الوارثئة . قا يرئه ال 
لكيتهنها مثلما تلك بطر يق الشرا. 9 والأرض . 
خاس فى شأنها : إذ لايستطيم أن يتصرف فبها إلا بموافتتهم . أما اسلطة الأبرية 
تحسها للصلسة واغيةالتبادلة »فالأطفال + يكووا كاهو الخال يروما يخضدون 
خم لان اسلمة الاق رم إذا أن العرف 1 يما تيده عا دة 
تنا رسهائى اسللة الببات؛ حتى مين زواحين إأمافى عل الأه لاد فإنهببائر 
ع ديلفوا اعحامة عشرة من غبار ٠‏ وى السنة الي جر ى كبا تليدم خبر ابه 
اثقائل وترسه ؛ و بصيرقنها قبوطم بايش الوط .ىأو الأعر غدم اشتراله 


١ 
الآناث فى ارث الوالدن . على أن هزء القاعدة القدبمة السيثة له تلبت أن تعدات‎ 
عق تس عند كتانى ه‎ ١ 


فى العصور امتح : لأسباب عاطفية » فصار الأب ما 0 
ابنته على قدم اللساواة مم الحوتها . أنا الخاصية الثابة الني ناحظلبا 


السنلزم القوى : 
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د 1 


يه قار ل لال يع يساح م أفدته الجراى هن مم العتل ىف ى ها دومبها 
فالدى سترف. من وي بصم لآ 37 0 بتحم عليه ان يودى المللت ك غرا 
فصلا عن التو يضر الدية) الذى يدقمهلأهل'نصاب. أما الجر اعمالتى على هرب ة الك 


1 مسا سه لاسا 'ودى الل لمر وج على الغا بون | ذكآن اللمذنب بتر حار 8 0 


الماعرن حى يدفم ب نا عو دقرار عليه من غرامة ؟, ات الا ذهنبيا 5 
ونا برتكس من ارا 3 ف حق الآرا مل واليتئى أو رجال اللكتية 


 - 4‏ || 5 ' : 3 
ودف سيا تلم لبي من التهو يس ص نا لو عمع_طك الأاعجزاء عل احول 


خدام المرزت , 


ببس من انم أن نتحدث عن الحر به الفطر بة التى اتطوى عليه قانون 


بوغرم ومبب صارت إليه ملستي ثما ال المرى حن عل 


طفه أن بدعنوا | ت الرعماء العصمين خسن 
ملا رمو در : ف الحمكة والعسكر , وقاعة 


الجاس . إذ أن ى انقصال العبقات الاجهاعية » وهو ما ينطوى عليه قانر الفرتجة 
5 


و ونم ما بشتمل عليه من نخانص ء كان من سات أ لف ستو 
الأ رستفراطية ؛ وقوى ما اشير تبه من شعور الزمالة . فديلا البعية »يا عوقائم ير 
للك وضلايه . عمل عل اشتداد التعصب من آعيل الك ابة 
التبعة إلا تساقداً 5 عوافقة الحاني الضميف بحس اختيار, تحريده , 
فلا سر إن إذاقام الجاب القوى بلرفاء م زمه من شرط فى هذايي أ 
وأ كثر من ذلاك ٠‏ ياك الفاعدة القيمة الى تقتضى .أنه مور الج ل أسير 
الزماء بالاعدام أو بالمسادرة ه شرط أن يسدر الح أسوياؤء . 

فإلا. ارعال للذيئ تمورون هذه التعاليد لا يتيفى إنكار لت 
احم . عبر أنه إذا 1 يكن نمت من الأفكار ما محر كيم ويدفسهم طلز 
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ِِ كدبن 5 و إِذا أقاموا نظام ادماعيا حديدا / رما صار قو يا متفناً » غير أنه 


ن بسكون رانعا مياد . 


لدع البثيرى . 
عل أن ما كانوا يفتهرون إليه من أفكار . ل يحرروها إلا قبل أن يتولى 
تارل الكيه. العرش بتوات فيل . فى -باية القرن السابع وأوائل القرن 
اثامن » تعاهدت البعثات اتشيرية من الملترا على اال تقوم بالتدمير ابتداء من 
مرخلا الى انهى إإمبا تميذا القدرس جال والقدمس كوومبان . وهنا و يليجرد 
في قر ريا ء و #ونيفاس فى بر نميا وأمانيا م باقار ءا . حيث قاما بالتنسير و إنماء 
أ , ولشي اتيت اق أمشرالر سولى و تتسيعة . و قعل مأقانا نه من 
إحياء اروم المقائيه عند الكنيسة اء وإعادة التقثف والرهد انظام الكنبى ء 
حظيا نما اشسهر ابه اثر عذال رقيون من ييف حماسي . ولا شلك أن :اسواسة ارت 
شارل مارتل .حين حمل اللمئات الديشيرية نت عايته » مثلها أثرت فى بيين 
حين دعا اللبشر بن الإصلام الكئسة ى قله , ولناق ساصة إى ما حملا تدرلة 
ا بوآحه الليحية تمو الشرق بثقي مما - ماتبتغيه أمة الفرجةمن التوسم وأن 
أحسين رقابة عل الصكنيه القومية ؛ إننا تجدهافى التحالف بين أمقر الرسولى 
ومبعولب . عبرأن الاعتقاد يقعل ما يتساوز الحساب والتقدير .ها حدث من 
سجيد روها ومن الجاس لسط قومها إزداد رسوغا فى عقول ول اناس وما أقامه 
ويفاس من أدر: بألاياء صر نب ت برعال اشميروا بعر :م اسمع ععن 
مل واحد أو عن مثلين مخ قببما مخار بون مشهورون ل 
ل الفلا ليحملوا نبا حئة ان . وأوائك الدَين م ٠‏ بتوافر قبهم من السكفاءة والقدرة 
55 . .ا زالوا مستعدين لأن يؤدوا من القدمات 


ما ماهم يقومون مهده 1 
١ -‏ ما اشهروا * من قد.م 
.. و تنى هدا الميل مع ْ ١‏ 


+1 بتكو مع قلدرمهم ودرجمهم 
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موويو- 


الزن من حب القتال واليل تلفت ٠‏ فاشتد حماسهم لحاراية الونيين وال تقام 
لدماء الشبذاء ولتدمعر معابد الأصتام . 

الأفرسة اطديد لكر نأو الالاب»من الكنسين 1 نكن من لكر عن 1 
وما اشمهروا به جميماً منموهية خاصة مإتكن ف القدرة على تنم اغلى البق 
وتوجبههلغرض #سوس. وما تولشارلالعرشء كانهؤلاء يسكفون على حملهم مند 
3 كثر منسيعين سلة ء أبموا أثناءها إخضاع يلاد اثراين ء ومضوا فى طريقهم حت 
الموامنا بم مير اثراين وواتخذوا طر يق الدانوب حي يلوا ملتقاة يبير الإبزء وعددوا 
كسوبا من جمة ماع بر ايز . أماغ فنهم كوا بها أا روح البسث 
الجديد : فسَدوا احالس الكنسية » وعينوا مطارنة » وأنزلوا المقاب يمن اشعهر 
من رجال الدين سوء الملق ؛ و يفضل نفوذمم وقوذ البايا الذى تغابوا فى 
خدمته ه انوافرت القوة الحركة التى كان علبيا أن تحمل الاستقراطية الفر تحية 
نسو على مصاع الوقت وأن تقوى ساعد الزعى الكيير . 


لال ط2مطاع 0نامصططق/ا 0ع1050منا 


الفصّللثالث 


شارل وكاراو مان 


2 سدح‎ 
١ 


بعتي عهه بين القصير مدخلا اعهد ابته » أما المفتاح الأساسى لكلا 
السيدين ه فنلتم» لما وقم من تالف ثناتى مع السكييسة فى مملسكة الفرئجة » ومم 
الكئيسة العامية الى مثلها اممر الرسولى بروما . فنى السئوات من +4لا ل همدب 
التى اشثرك فعا ببين فى الك مع أخيه كارلومان على أنه حاجب القصر ء 
أخذا لدان صداقة القدبس بونيفاس بماقاما به من تشجيم مشروعاته التبشيرية 
و باستخيدام حماسه ونفوذه لتنظم ومهديب رجال الدين من القرئجة . ولما عمد 
كارلومئن ه إما بتاثبر دواعي التقوى أو بحت ضنط مؤامرات أخيه ( تشبر 
التواريم إلى التغسبر الأول ؛ يدا ندل الوقائم الواردة بها على التفسير الثاتى ) 
إلى الالتحاء إلى ايطاليا وأديرة مونق كاسيئو » ظلت ممالح الكتية ممتل 
المكانة الأول فى خطط ببين .وم ياب ثأنأحرز مكاقاة سنيسة » فى ستة ٠هلام‏ 
تولى البابا زكريا تبدثة ثائرته وقلقه » فأجاز ل أن ينمزع الثقب الملسكى من آخر 
ملواد ا ميرو فنحسين. ولق سنةة ولا فم ستيمن مسح بين وواد نه ( شارل وكارلومان) 
بال بت الأقدس « لي كونوا كهنة ملوكا 6 . و تسكن الخطوة التاليه للملكالجديد 
جرد تصديق من الببورية وموافتهاء بل كانت ابماء ودام مها . لاراجع أن 
سنيعن عموافنة الامبراطورةتطنطين كو برنيموس :دعابيين إلىالقدوم إلى ايطالياء 
وأفار منه فى استرواد أرخونية رقنا 7 بد استوالف لللومباردى + ومتسه أهمب 
طاريق . و باعتباره بطريقاً ؛ أصبح للك من الناحية الاحمية موظفا من موظنى 
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7 ا م 


الامبراطورية . ول قسطنطين رقع ن تج فيه وما عطيعا + ٠‏ بقتع بان تقال 
السكان الذى شغه من قبل الأراخنة . على أن هذا لم يكن غرض البابا ٠‏ ذلك 
أن البالا ستيغن م بر فالبطريق إلا تصيرا لكرسى روما الرسوني ١‏ يعوم ابت 
من اناطر اللوء يارد ؛ ومن دعاو الامتراطور بة ( البيزنطية ) فى السادة . ادر 
ملك الفريحة بقيول هذا الرأى عن مكانتة ‏ ونا قام به ابعواف من تله 
اعحفاءات واذتهابات حديد. ؛ لم مترتبي للها مو ى اأمادرة الى 0 5-0-7 
للمرة الثانية ‏ فتقر رت استعادء الأرخونة من جديد ء عير أن القاهس ( الشارى ) 
اغفل فى هده المرء حثوق الأمبراطور ( البيزنعلى ). شب ما استوى عايه من المدن 
هبة للباع نه . ونا حدث من احتجاحات من قبل القطنطينية . 1 تمد أذان 
صاغية. وعلى الرءَم من أن ونوان ال كاتيات البانو به ظل يورت وثائقه باموات 
الأمبراطور ( ايز نطى) لقانم فق الحك هال لراقم أن البطر م ركية الغر بية (البامو )ا 
شر جث عن علاغته وساطانه م أن بين كان حريصاً على أن يتجنسب أن يقم 
الشقلق ينه وبين قنطتملين ( الأمبراطور البيزنطى ) ٠‏ فإنه أحذ يحطم السل_لة 
الواعية التى بر يط الشرق ( البيزيطي ) يمسو ية روما فى الغريب . فاستبيل يتك 
الااقام اذى تمر على ابنه أن يتنسه . وما اتخدم بيين ؛ وشاران من بعدم 06 
وسيلة لإ نمام ذلك العمل و إنماساء من قيل البانوية . عو يثبق الآن أن تاخ ميا 
ما حدث من النضال ف الثاني سنو ات الأخيرة من عهد بين - قاغام به من 
مضال » إئما جرى بناء على أمي الكتيسة . 


تم أانا : 
لت دوقية ١‏ أتانا 4ه يدل ان الما 0 السنمين 4 


ظ نوج 1ن 0 و الب 
اكاراويان وسن س5 اك 
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مل كي 00 


حينالد . وا كان بين حاجيا للقصر فى الأقالي القربية » فإنه جم أ "كيتاتيا موطن 
اعنيامه ‏ فصادرء ساحة كبيرة من الأراضى الواقعة وراء سير اللرارء و يتأثير المركة 
افديبية الخدبدء . حملها وما على الأدترة والسكنانى . واستمر الا كيتانيون. 
سنوات عديدة قامين مخضوعهم وأذعامم . ولأ هينالد إلى الدير . وسار على 
سببحه اسسه وايغر . على أن وايغر أظهر أولالأمر امتماضه لاقام به من حماية الثاثر 
جر يبوه وو أخ غجر شقيق لببين زعي - عون ) .لم حدث امنة .ك7 أن 
وضم يدم على نتلكات الكنانس الثر تميهء وسارع ببين للدفاع عن رجال 
الدين » وترنب على ذلك أن نشبت حرب ضروس »ء ولسكرر رسف الفرشمة إلى 
ما وراء هر اللوارء وهم الحصون التى اعت بها المدواء وى كل عيلة من. 
الخلات. كبو | ستولون على حصن أو حصتين. عبر أنالدوق ناسياوء دوق بإقار باء 
اغتر الفرصة وشقعصاالطلاعة ء وخاف ببين أن نتعرض الأقالم الشرقية 5506 
فأوقف عملياته الخر ةمأ اكبتانيا مد سين ( جوم مولا وا ستطم سعن 4 
إلا أواخرحياته حين وهم فربة لطرض ميت ء أن يقهى على وايفر وأن بمطى إلى 
سيندت عاصمة ١‏ ليتانيا » حيث أغلن فى مجلس كيبر خصوع ١‏ كبتاتيا لحم 
الكونتات والميسوثين من الفرتمة الذين صح عزمهم على أن يدمروا ما تبقى من, 
ار لاستقلال الإقلي ( عاك ) . 


شارل وك لومايه ظ 
وتطلي الاحتفاظ بذهم النترح ازاز إمجراءات شديدة ١‏ إذ تلم جسن 


حامبات عسكربة فى ألموليم ومسل أماى . على أيه لم يتم إصلاح ماخر به وابعر 


أنه واه أ 
وخصومة إلا بيد نوات ععديدة . وأورك اليك لانت أله لس اس 2 


بلاطا وده ال حياء 1 أما رغبته الوسديد: فى أيه فى ان 0 بيكم 
# بتريا مقر مملمكته وصي كن لرسكية اند » وى هلوا ليل بانة 1 عاد 


6 2 سسرلان ) 
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إلى ديرهاعبوبق سانديى . وقهذا الوضم و تعضور الرؤب؛ والزجماء ٠‏ ترضاهر 
تمس كته ين ولدبه شارل وكاراومان » م م بلبث إلا قليلا حى قفى عبه . 
وجري دقنه « باحثفال دينى دبيب و والكاندرائية . ولأ زال كثاله الذي جنع 
إلى الذرن النالث عشر ء قاء! فى الجهة الجنو بية من اغحراب [ لذ تم اادن كعد 
روجر رئيس مدير لتخليد البقمة التى جرى الظن يأنه دفن ما . على أن الدار به 
دبيه من الا:صلف إلا حهًا مثيلا . أما سيرة حيانه فا ينبتى أن ننسها إلا من 
اساطير قايله خوط يه من التوار ته الحافة . ومن حيث العقلية وام بعتعر بين 
ورف لاا حت مقار نته بنةاأعملاق وسعذيك "كا أمعنا النظر فى دراسة حياته . 
كا ازداد إدراكنا وضوعا اث المامة ات اعد عليا شار اكير 

د الا ينم يسن مطلقا ما كان لأبيه عليه من أقضال . وإ عد غضائة بَى / 
يد كر رعاياه أن الأمبراطور به الغربية تريك. زاعل الأمم 0ظإ 1 
وه يكن بين مفتقرا إلى تنى ١‏ من الأفسكار آم الى ادن جاليه فهو ار ع الكية 
والشخسية القو اه التى ١‏ كبث ثارل ما حدثاى. ن تعلق قومه يه , . نه 
ععوب البلاد المتوحة به . فالفرععة »كم هو معروف ؛ ساروا وراء بيين د جبال 
الآلب ١‏ غي 1 مهم اذ بقماوا دلك إلا وقد ساورموم ١١‏ وك واسنيدن - 
أ »ون ات صو الهف رضت امي ب 
يدت م تطوى عليه خم عكة عو نعزعت الئقة من فرساته ‏ غير أن عتواعهم 
غارت حين احنكوا بهذا الدبرالا كر النى , بفصل ما أشتهر به من ,. 
ساذج جا , استطاع أن يفوق ما اشتهر به اليوتانى من التفاخر ٠‏ من مهارء 
مياسية ؛ وأن يفد هذا الزعم والادعاء _ 5 ن حا كا عظيا ء غير أله سك 


الحا اذى عقن ل أحلامهم . 
وعرث المتادام ولديه عضب نشهبع جنازته ؛ قار كل سهما الى تملمكيه . 
أدا خطة التقىم الى ورم الاك تمفتضاها ,فإنها سبي تاثيرها عل ما عدت سديز 
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سس لاص سس 


من اشوادث ٠‏ لا بد عين أن ندرسيا بالتفصيل . تولى شار' ل حم استراسيا 
والجانب الا كير من انو بستر با وما بع ذلك من الأراضى الراقمة بين هري 
اللوار والكارون أما برجنكء و توقانس والألزاس والممانيا واخرء المنو بالشرق 
من ١‏ كتدي! قصب جح من الدب 5 رلوسان . والحد الفاصل بين الل كتين يبدأ 
عند اع ولشتات بالطر ف الباقارى , م مماذي يجرى مير الاين حى فورهر 17 
ان ا الماقه بين موأسون ونو بون . 5 سيو 
الوا عند نفطة يتحتي المير عدها نهو الجنوب . وثرتب على ذلك أن ملكة 
الأخخ الأصمر كاد تميط ميا منكة الأ 5 كير . ويعتير ذللك إجراءأ بالم 
التمطيد . وب ذلك قإنه حمل لكل من الأخوي نميا اتملت فيه الأراقى 
اأرومانيه : بالأرائى اليوئرية . على أن للتطابق بين الحدود الوطنية «الخدود 
الأسر بذ لن يؤدى إلا إلى الشقاق الدام فى ملككة الفرععة . يضاف إلى ذلك أن 
هذا التطايق هيأ للحانين ما عفرف ثلاهيام بالحروب ضف ناسياو والممل على 
لثرار الام ني ! يتان . 


والخلامة أن الهار. السياسية بذلت كل ما تستطيع من جود أتشميف 
المساوىء الناجة عن التقسيم . وبلغ من وثر: الحديث عن الماطفة المائلية في 
افر يمة «أن بين برعم ما امبر به من إدراك ظلهر لما يتوقعه من أخطار .لم يعرؤ 
على أن بحرم ابنه الأصفر من الإرث . 

عل أن ماحدث لسوء الحظا من الاختللاف ف المرّاج بين الأخوين : بلغ من 
الشدة ماجل من العير مجنب العزاع . فييا أخوان من أم واحدة في برترادا 
الثى ورد ذ كرعها فى قصية من التصعن بام برنا ذات القدم الرحاء 
( للفرعلح ). كان كار لومان وفتذاك ل يتجاوز السادسة عشرة من جمرءء سيا كان 
شارل ف السادسة والعث ن . و4 يكن كارلومان إلا صبياً فى عمره ومواهبه » 
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د١٠‏ ويه سه 


سر بع الإثارة : شديد الاعتداد بنفسه ء فريسة سيلة الوقو ع ثى يد التماقين الذين, 
ذكروا له ء أنه طللا كانت شرعيا للملك ء فان له الحق فى أن موز كل المسلكة 
لا سنها » على حين أن الأمبراطور المقيل ؛ الوائق فى لقبه + الحمريص على 
ما كنسيه من شير فى الحروب الى نا أبوه» التحفر لأن تطائق يده ى تقية 
خعاط أبيه هلم يكن شديد اليل لأن يقر إدعاءات أخيه الأصفر . ولا حاجة 
. إك أن تعن فى تعرف أسباب ما كان ينبمامن نوليا سيئة . بظن بعض ال كتلي ‏ 
أن شارل وفست ولادته قبل أن تمثرف السكنيسة تزواج واللديه » ولذا فإنّكارلومان. 
بعر لنفه الح فى أن ينال كل الإرث . 


مزلي سارل 


وقد شارل سنه 4لا , ٠‏ جفات يفص المراحيم سنة 8" قار يخ الذى نزو 
فيه شارل ل ء واتقى هذا الترض مع ما اعترف بعاجينهارد من أنه ليه 0000 
عولد يطله ودشأته . وعذا الأساس الرامىمن المقيقة » ريما تدان تنك الأسطور 
الثمبية فيا ألمقته باسم شرلمان من أساطير الحب المتملقة بالأطفال ذوى إلى 
لسن . ققصة شارل ماني حافة بالأمورالشاة : التى لا تسقيد إلى البار ير , 
ومع ذلك فإن الإنان بك فى أن نمت من الأسباب ما يدعو إلى اغناز حر 
الأمبراطور المظيم «الشخصية الأساسية فى القصة . الاسعيار 
حهة أخرى ء بأن يكون لابن غير الشرعى متها للابن الشرعى , . 
ل اجر علد بدت أرنولف بهدا مطلقا . فى مخاول شارل مارئل أو شار 
1 ن بجعلا لأبتامهم عير الشرعيين نيبا فى الإرث الملسكى . ٠‏ ومع ذقك 
نترك المشكلة عل عاشي عأيه . 

لا دك أن شارل عل متد البداية على أن يتساص من أخيه . ل ال 


اذى برجم إلى عصر متأحر الا عمد إلا أسداء ضعيفة ا أنئده للعاصرون فيه من . 
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سل لاوج سل 


مدائح. 3 ن أنه بلغ من القوة :أيه يستطيم أنيصيدالتور البرى بيدواحدةء 
.و بلغ من اليا أنه أسقط حصان نأورا كنه بلطمة واحدة من بده . وى استطاعته 
أن بسط أر هة من حدوات القوس وأن باصقها سوياء وأن يدهم بيده إلى مادا 
وأسه محار با مزود! بكامل أدلحته . اشتير ثارل تعميئه الم يضة الضحيةء 
ويأنف يشمبه منقار السرء و بعينين كعينى الأسدا. فإذا غضمي بلغ م شادة 
عادبا أنه إلا نحرؤ أحد على أن بنظر إتى وجيه . درج على أن يتخذ من 
اللباى ما كن معروقا قدا عند الفرغة ء واحتفر كل ما هر أجنى من لاس 
أحس لنة إقلييه استراميا واتاشيده ؟ وطاق إلى هذى السقات الظاهرة ما 
اشثير نه شارل من نشاط واقر ء و إرادة حديديهء وحي شديد للتظام والعذاله ع 
وشمور دبى ععيق ؛ وكل هذه السنات استقرت قوق غر يزه ححيواتيةطاغية ‏ هذا 
عو اترجل ( شازرل )57 عراءى تعامر نه ه اعتيرم يعض التاس ديد الفللاية . 
أها الذن اشبدت معر فتنهع به فإزواد حموم له .و اذا اكقضت ا(ضرورة المقاضلة بين 
الرلدين ١‏ اثارت الأم شارل ‏ والراجح أنه لم يكن نمت من الأسحكام ماهو أقوى 
وأخد ب. ن حك الكسون الذين نوافر لديهم من الأسباب ما يكفى لكر أعيته -_ 
كآن شاول عبدم خمر رجل على وه الأرض وأمهيم » 2 أقام اعدق والزا مان 
وحاففا علبيا 0 


امرستمر, علو تايا لأعرم الثاني : 
على أن الفرصا التى انفحر غبها الحقد والكر لعية إنما حلت بقيام ثور 


0 اختدت ناريه 


امه 


كيتاتا ( بعبديام ) , إذ أن هينالد والد وايفر لم يزل حيا . 00 ا 
للانتقام لمصرع إبنهنقادر جر يرن ريه التى عاش يها ولهيا فى السمم 0 سوبره 
ضمت ساو تج و بوابو مسرا اللشورم - 


ودعا اتباع ببته إلى عمل السلا - ا ١‏ 
_ جاه 
ول يقد اومان انيه أي سساح , أن أسلا كه لم مسا التودة 26 لسن 
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دبج © لست 


عت من الأسباب ما يبور مها هذه السياسة التى تنطوى على الا بيه - بدات, 
إذ أن قانون العرف عند الفرجمة يقشى باته ينبئى عى الوارئين 6 ان عثر حاجاتبا 
ما بيهما من منازعات » مواحية عدو الوعن ‏ عير أن الأخو - لس 98 'فترها 
يمد أن فشل احتياعيما في نوائو . واستبد مهما القضب فل #تبعامستقا . فيا على 


سد دللك . 


والواقم أن التورة + تسكن من القوة والاطوره الى تتوفعهاء واستصيات شارل 
بعضل حامة أ تجوليم وما حشده فى سسرعة من القواث ء أن بقهر أصدقاء هينالد 
الدوق الشيخ نوان يطارده صوب الجنوتب . وا هيثائد إلى امن أحية ب ء 
دوق الغقونينءالذي ما زال علفظا على استغلاله . وماقام به هبتالد سعبر مغا صر 


بالئة الاطورة . لانه حنث فى رمن سابىٌ دأن اشتد فى مماماة والد نوب . دهدا 


الل ما رال يد كره الناس ضدء فى مقويا - قاد لوب بأن بعك إلى شارل 
بسان ولاءه وطاءتة تساي عمه ه فماد شارل منتهمرا إلى استراسيا : على الرغم من 
أنه أهل رحيله حتى يشيد حصنا فى أروتاك النى سثير اعخاضة الأنال ان 
مير التردون ٠.‏ وتعلم من رين أعمية هده العلول التى تسثير ساج'١‏ عبد الاقطاعيى 
الزين برقاب فى ولامهم - وأظهرثارل ى كل “رق به ما يتصف به القائئد من نفاذ 
البصيرة ومعرفة ما فى البلاد المقتوحة من مواصع متيعة بالقة الأهمية الخربية , 
فير أن مواعيه الار بية حر ىك أأيااغة ذمها . وءن ناحدية اتأيامط لخر بية أظور 05 
الصياد من العبقرية الموهو بة ما يفوق كل ما عنق شارل » أها الندايعر الوقائية فإن 
عارل .فاقى فى كل ذلك جميع ماوك العمور الوسعلى . 

3 غير أن هينالد الذي واتاء من الحظ مالم بوات قادة الذوراث التالية» احا 
أن ينجو من الك الذى يقشى به قانون الفرئجة عن الغياءة ‏ فتارر إلا كتفاء 
بإرساله إلى روماكيا يحب أمام اليابا عن أسياب نقضه للابمان اللديبية . وى أعين 


ح 0 0 كنيا” مرح 33 آ 
ندمة ولو به اتقل إلى 3 بروماء غير أنه لم با إلا فى #لى عن رداء 
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١‏ 55 ل نه 


أرعبنة طنا إلى بلاط باقيا . لم يكن اللوميارد بون وقتزالء تمبلون إلى ماصعة شار ل 
من ال شخص طاعن فى السن لا حول لك ولاقوة . وترتي عل ذلك أنبم 
أمروا برجمه بالحجارة حتى مات . 9 فنا بلك أحسن ما يستحقه + ء على سيد 
ملاحظةأحد الرواة الحاقدين عليه . و بذالك تخلص تارم عدو » وظاتا تاي 
حيس ف هيدوء وملام . غير غير أن ما حدث من كرلومان من خيانة المصالم القومية 
والعائلية لا :سكن سيانه . 
تخااشات عارل : 
وى الصيتيي التاليتين 1 يدخر شارل ومعا + فى عرل أخيه. إذ أن وحود بالاعل 
"آخر و أضمف ها تتطابة حدمته من موافبي غزيدة . إذ نمل أنه يذل كل جيد 
ل كتشاف الرحال النامبين والممل عل ترقيمهم - و يده ش أحد المؤرخين لايل خطه 
سس أنه استطاع أن بتخلس من أرفاء القصر قر ادا أصبحوا ؟ ثوتات . غبر انه + 
عتمد ااا تام على البتدئين - والح بخدمته ه “رسائل مختلقة » كتيراً من 
مستشارى أنه الاهين ء لا سيا شتورم العجوز رئيس دير فوإدا ؛ الى كان 
بعتبر أخلص صدبق لقدبى بونيفاس - ولا بزال مندوقاة هذا السكنسى السكبير 
708 م) . رعم المركة التبشيرية فى داخل السكنية الجرماتية . وألقى 
شارل بنفسه قليا وقالياً في هذه المركة سواء كآن ذلك سيامة منه أو كان عن 
عميذة . ومع ذَثك فإنه لم يتطيع أن يمد بد المماعدة لقائ: ق مشروعاءهم التى 
اموا مبافى حيات نائيةء ولنا فإله اقتصمر على أن ب بد أغراضهم الأخرى 
فى الإصلاس الداخلى. و موافقة البابايو بثاء على نصيد” ار الزعماء ؛ أصدرشارل حوال 
هرا الرئت أول قرار في عهدء ؛ وغذه الوثيقة ثيغة "كلها قبا عدا مادة واحدة تتسلق 


بال" ح الها م اغلية لطا باتبذ.ي الأخلاق ونا عل رحال ادبن من 


معدمة الم 1 
الواحاتبو الا امزاسات.وماللاساقفة سن لماه فى اسةفياسم. وشر لعر 2 إل 
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عايتوم ‏ 


ِ م 


أن شارل أصدره بئاء قل نصيحة البابا و بتعتفى سلهؤأة النصر بق . لجار 

الواد فعظمها مستمد من "“أشرعين السابقين . ولا سها المراسم التى أصدرص 

كا رلومان عم شارل :؛ شاء على نسيحة #وتيفاس . وما بعتي مما أصبااوميتكم أ 
لا خمل من الأفكار الجديدة متذا بنطوى عليه من الأغر اص امود , عير 
أن تسبرنها ترجع إلى ما نول عليه أولا من أن ما تميط مرك خاول من الأخطار 
يازمة نان ياتسس صدافة لم ل ف روما والكئسة لننسة الشوميه . 


على أن الكتيسة لذ تسكن القوة الوحيد: التي سعى إلا ؛ اذ أنه فكر فق 
اد سيامي ضد 5 لومان , هلز عزال ناسياو الباقاريى ءارا خا رحد أ عمل طاعته 
#راذ زواحه من أعيرة لوسباردبة حعل_ له من الأهمنية ما يدعو إلى التجاور عن 
خطاة . ولذا شعي شازل إلى أن يعتد مماهد: ا و 
الأوقات ا ن انباغ أبيه ٠‏ ومن طر بق هذا الصديق ْ 


14ل 5 
لحد تلم للم داقر ات 5 
ديديمر ملل الأوساردبين ١‏ 


قل اننا . 

و بفضلهؤلاء الخلناء الأقوياء «صار فى استطاعتدآن عمسا أنى > 
غير أن الصداقة مسهملم تتجاوز الكايات المذبة - إذ أن اللومباره بين واليان 
لا خبون أن تسد غلك النر ممة ء وأجر درك شارل هذه الحقيقةسريما ,يل ._ 

لعي 


هاا نه 5 رك تشيخر مامه .إذا أحازاكل_ كه رتابان معارب 7 نمك 
ار 9 


اليذه الناضيه إلى ايذلر أسن ص حيث أقام وقتطد ذ كرلومان 0 أخذت نتاقشه وعد عورم 


سس ل سس تضسييوسس- 


)ع حم أن بلاءمذ أن بيت وكرلو بس العم م نذا لكت سربق. مسقا حر ين 
ل اسرويال هما الأقس. و إلا سد ريار.ة الأولي رود وقين هده ال ره > سار علي عبس 1ل 


وآعه فيا اتوم هم" اشمه ٠‏ هلماك أو ممه بيده صمو #2 ودساأ . 
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0 


إلى 'فشى فى طر بق المسالخة والتوفيق ‏ عمر أن إعادة اغبة بين الأخوين كانت 
أمرأ بعيد التحقيق عند كلا الخانبين. على أن المماهدة كادت إنذاراً للقوىالا حتبية 
ان ملسكق الفرحة سوف للا يقبلان أن يلعب ببسا خصومهء! وأن نوقموا يدنهما . 

وأعمب ذلك مرحلة معقده م ثلق علا مصادرنا من الضوء ما ستطيع به 
التعرف إلى أعمال الخر يعن الأخر عن ؛ وحفلت من اللتصا الرقوف على 
أهدافهما . وارتب على التوفيق بين الأخوين ءأن اتن السبب المباثشر الإقامة 
حدف بين شارل وديديير. غيرآن شارل إلى ء فما يبدو؛ أن يصمى بأى شىء 
اعنهيادا على ما عتد أخيه من بيه صادقة . فار تحت للج يرا من الأراس الى 
إيطاليا .وما كادت بصل بلاط بإفياستى أعانت امنيا حاءث ومعها من السلطات 
ما تحملها تعرض إجراء تالف تنا عن طر بق اللساهر: . ]3 أن شال كأن 
رغب فى أن ينزو أميرة لوساردية ‏ وأن أختهجيزلا نغبل أن تعزوج من ادلفيس 
الإبن الوحيدلد بديمر؛ عبر أنهلا بد من استشارة قو ثالثة . لآن ديديمر ارتكب 
وقتذاك حرعةء أنامنلك ضياعا شاسعة م نأملاك السكتية الروبانية . والمعروف 
أن صيره القبل ستير ور يتا للشب البطر يق الذى انه كنيسة روما - ويحتم على 
ديديعر؛ مقايل هذه هذه الصلة الشمرة + أن بتخل عن الأر باح التى اغتصبيها » وأن 
بسيدها إلى الكرسى الرسولى الذى ملبيا متة ٠‏ 

و بك. ن اللوميارد ون وقدذا'* د إلا فوة متداعية » إشعرون باجم أدفى سكانة 
95 الفرئجة ؛ فتمسك ديدديير مهذا العرض » و بادر فى سرود لغ أن فى العيام عا هو 
مطاوب م تضصة :»وال السر فى ذلك أنه امل فى أن ثبدأ حاوف شارل ؛ 
00000 تر : أمتلل ما ميبة . على أله : يلير وقتلك ما تعر 
الشاك فى نبته الصمادقة . ولا غادرت انلك الأم افيا » امت ريارفروما ؛ وق 


اليايا 
اءء ثامة » أ: نبت إلى اقبايا عا أسر ريهس انتصار دباومامى “5 غير أن اليابا ميقن 


]ااه عيالبف أسدقائه أعد اه 
ثالث ل يشاركها الرضى والارتياح » إذ أنه م برف 3 
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سس ا » لس 


سوى 0-0 عبد دد 0-0 اها غند روما الملسيحية 0 قر طاحدحة ده معرعيا 
مهما تكلف ذللك من تمن . وأخذ حد البابا ى حدق ومهازة . تسما_ س “لض هذا 
التسالف اطديد ؛ وعدا القرار الدى اذه كن ألم الأهمية جمد فى حيو أيار 
عط امة مشهورة » وما حل بإيطاليا من المزيق الثامز .ويا الامراطور به 
الغر بية . وكان الفرض عفظيا أيضًا : فلا أقل من أن يكون للكرسى " سولى 
موصم ثابت بارض إبطليا » وأن يلخد جانيا من تلك الدولة الكية . .جاب 
> ان يعهر العيون . وأن يأسر قلوب المميحيين ف العصو, الرسط 1 
علىان الشانمات عن التائفى اليد بد ناعنت. البايا قبل دوم برا ء.إى 
تاب فيا لذا كان شدرل أو كاراومان هو الدى ملاس 
اليا وعتا . قباد ر مال حجمماج واتل له 
. 8 ني 7 عم ميو ره رعمالة وحيها ٠‏ البايا إلى 
حو نل ١‏ ل سملت عا عرسلء, ١‏ 
. 0 الببا. اذ رك 0 لور ٠‏ على الرحم من أله جارج عن 
واعفام ل 8رومان ن ولد كر : 0 
لاج «بقتضى ما تله له القوايين 
س قوق ء من سيدة من التريحة » ولرتبط شار ذأنة 
, ل #بمياخروى يعاو 
لا يمكن إنكاره أو ماله » على ارقم من 3 لايتضق مع قالون الى . ١‏ 
1 
العر ف. ا سقيقن العرم الجاسب الأخلاقى الو 32 أن ١‏ دون 
عير 
لت هاه 
و وساب 85 ن الذي مْ فل إلا قليلا الاعتبارات االماز. : 3 


| مهة ص إل ! 
لف الاقااك اق ال ع نع لا ا هل أي 


سمه 


لد دير درا ف وداهم 


اعتراض عل التاعدة الى نع ديك الور ئمة من الزواج س ؛ 5200 
الا يسلملن أن كل أطفال الغرسباردين يذومون ء واء لي ظششسر لل 1 ّْ 
جيم الأمم ؟ سوف تمل لمنة القديس ارس هذا السسل السي. و بكل ,. من واطظون 

عليه. ولن يكون مؤلاء غسبب فى مملكة السموات ءوسوف يلقون ,م 5 


الشيطان وأعوانه في نلر العير , 1 
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> يكاق بد 


وبر مريرانا شار تجاررا : 


ظ “مان 3 سرامن يبدو أمها أخمل'ت اثرى فى الرفت الراهن لواقم أن 
يزلا احقمة الأصاطة أبنت ان وني بمقنها مع ارلقيس ولاثعا 1 سبا من أ قكار 
إلى الإدير . اما اكد رناالتى الشتهرات بأنها أقل من أبنها صالاحاوتقوىءفإنا 
ف يحت اللأميرء د ريد ترات إلى ملك | القرعة ء واحتفل شارل بزراحة ق هذوء 
ودون حلبة أو ضحيج 000 سيقن أى احتتحاج عام . عل أن العروف أن 
مو أمرة رحاي اللدين عروها ء الى أثارسا كا زأومان ٠‏ وال انث سبد ف إلى عله . 
ادر عه عل 5 تيد من 0 ديديبر . إذ ماز اثلاك اللومباردى تخدسه إلى زوعباء 
55 مامد ام رمعل ثرلومان موسل جفيع زناه نوا _ إلى سشفيل ١‏ مصواماتيقى 
سر سسدء استطام يديو باه المرمات 1 على بالتعلى عن كل 
ادعاءاته المتعلقة يا كر سبى القدس ؛ كت اليايا إى شارل رسال بعرب هيما 
90 فته الكامله فى ححليفة الحديد , و تبث لعتاته أن رت 9 هده الأثناء _ 

تتح أطفالا غدر أن 


وراء حنباان الألب . إدأن ديد انا أساميا عرض و1 نت 


ما اشهر به سب العواطف المتغلية لم تليث أن ويس اناعنذ اليل 
الدى أوصى بة 5 بنك وممله 1 فطلى ووحتة اللوساردبة 8 ونوج عار خاردا 
السوابية . وكانت بارعة الخال عل انرعر من أنبا مازالت طفلة ٠‏ ويعتهر هيد 
الحادث من الموضوعات الى لم بتعرض شا مؤدخموه 
الدرسة التدعة اشور 


الافى حنر واحتراس . وكل 


5 هاالاد راك اللي 
ما نملمه عو أن نرنا دوقي سيدة من علرآر : 
+ تاميث أن حدمت عسألة هذه الأجنبية الياسة » فتشاجرت لأول وأ عر وهم 


انها العزيز .ل تسكن وحدهاق رأيهاءإذ أن 


أناسا الم بن م نأقارب شارل وحهوا 
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ا 


وميا كان ديديير لا نزال بعاق عمرار: هذه الإهابه . اغدى ستيفن الفرصة , 
يقصى على صدافة ل يعد ثى عاحة إلمبا . وظير اث يافيا متدذو نون من قبله محملون 
علا ووسا نر بة تلك الدعاوي الت نيراً منبا حل بعأ. واشعد عقا الميك اللو مسباردى 
وازداد نصبه « و1 تسكن إجابته التى عبد بها إليهم سوى قوله : ألا يكتى 
سيدكم أننى أ هذه من ملك كارلومان ٠‏ وأعلكت الرجال الذين استيدوه فى 

مديته 8 , غير أن النتيحة ندل على ما سببه هذا المادث له من الياس  ١!‏ اعتقد 
ا ثمت مؤامرة دعرها البايا وشارل اتدميره » وأخذ ينتظر الفرصة التى مله بسادد 


-_- به مفاماه 1 


الشراعي اللوصسبار رم ' 
1-1 ن 2ت ما يدل على وحود موأمر: ؛ ؛ إذا فسرنا الوارك تقسيراً #قريعا . 
فاك مها رشارل فدمدير السقراعية والحقدء وكلل ما حدث أله 1ك ١‏ 
مب 


3 اللومبارج بة + يكن موفنا . وإذ د طلق اينة ديديير , فإنه _ ل 
علاقات الم دلقة , اذا ساصي , دطايير عن الإعانة ٠‏ قل أته ل 


ل زواجه 


“4 من ناحرية أ 
عه الى الى 
تس علي شتير به السكرسى المقدس من عدداء حاد لا نينا ةاغرى 
واكادم 


سيلة طيمة ذم + أن 1 5 قن 

كدر 3 ن' عى ديديير فى ف مركز لا يقل خطورة عي ىح 
إذ' كان تدثت فملا مؤامرة - ١‏ 
ونمت أ "كثر من سبب للعداء بين البابا. والومباردى , إذ ليت البرر. :.. 
الآمر قبا اشعهر * للوماردى من الأروسية » الوساديون وا نى ب 
التامن يتشفون بالساطة اكنانو بة اوخوصت جد كابير 
سيد مده باستخداء العف .ولا م نويه عدا الماع بفسل حباكة ليقو عرام 
(ليدى اعرف ريا «الاطة اروحية للتقر القدس ) + لل العزاع المرير نان 
شان الصياه ابام يه ل كتاف الأقال الى استولى هلبا اللومبارد بون مد لطو ميم 
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دواع - 


1 بغر افمير حقوى القدرس بطرس على مر الأزمتة . وى متتصف الفرن الثامن. 
عت الارخونية الاثمة موضع تزاع ممائل . فعلى الرغم من أسها ازدادت انكاخاء 
ا 321 : ٠‏ لان 1 
إن هدا الإفلم م برل من الانساع ما يكت لآن يتالف مته حاجِرّ بين أملال: 
اللومبازدبين ف الثمال والجنوب ؛ وإذاكان تحبا عو اهدي الأسابى لكل 
ملك لومباردى يممل على ترطيد سلطتة . وق سنة +6* أحرز ايستولش فيا يبدو 
انتصارا باهرا . إذ هوث أمام جيوشه كل مدن روماناء» فطلا عن رافنا ذائيا . 
وى هدر الأسفاة امعدت مسكات اللا حير جبال الاشن من اباحل 
217 00 في “1# - 1 5. 4 
إلى الساحل”'* . وعرتب على ذلك أن لويد المسلكة اللومبادية أمى أبعد ناا 
كر اهية وحقد هذه النوة ااصفيتة التى أوققت. خططله : وما بثمر به البايا مر 
الاضط اب ينا تعمل بانتصارء : 
على أن ما يدهش الإساننله دعو أن لللوسارديين بالغوا فى تقدير حقوق 
اعذايم وهم ذلك فإن أطاع د يدير عدتى غيدم اللمديلة 5 وغنت. عند اماد سن 
التدامير ما عمل غتللك قرار! وقابسا : و يستولىي على حانب من الارض الواقمة. 
1 أننا القر القدس ع فيل متوط الأردويةءاقا مااؤوقية روما مسرسييرن 
ناا ره نه نأ] التي احقعلت ىّ الماسن اتناه ون معي عبر جار حايا نع لل نسة عل ماهة جممة 
أعبلى من شمال فلايدة؟ا هداءات وعدد في اتاخل إلى سفوة سانيا ؛ واثروتسى ؟ وجمفل 


أبن أو الية عرسا نا سررن: :الا المنعطقة الى 000 سو ل بعرو عيا 3 قال + و «عرمهلتت 


علئفى مذب.نى فل لفن الآتية : رامنا , كار .اع وعينيد ومو ناتاه وأورسوا وارارر, 
إل: « وس سبهاءا.ا + وعاى ه ادم ولا ول ف.قدامير أأمر شن والبن اأرسي س الفا 
عسل إأية توقيه هايا د وياب ء ووعداها > كم عم لنت # لاظاف هك 0 :-ل لبه #أرنا.. 
ال نشو أي 4 وأوديو : وانيأوتا 0 وعءوءالا وسضه الأيابة غى اأوفنه ل الم ا مم الاك لق 
و هذه الممحل_نيان جبميا تعر سل م دكات اذأر غومة . 
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حم وى تلك المدن ليتيم له الأتضال باباره سوليتو و بك شهدا الاعتراء 
راجعا أيضنا إلى الخو من الفرنجة . فللومبارديون فى الفرن الثامن مختلفون كخيرا 
02 اوليك المج امن اثثار ت رعوسيم الجليقة وحواز دب ال_ضاء ‏ ابدهشة حين 
ر كبوا وراء البؤين فى طر يقهم إلى وادى سير ابو . واأعروف أنيمط الوا بسيشون 
على مادرجو عابه من استغلال الأقنان الإبطالين . ول يزالوا وترون كو انين 
توثاز يس الحافة عل ماالتي به القاون الرونانى سن الحكة الناصحه 35 رانوا 
اطية ل الاحية السو يله والشعر المرسلاالدى يزه عن المكان اللأصلدين 
ا ٠‏ ونرب على إقامتهم بارطى حافلة بالمدن أن تخلوا ع عن ميلهم للحيا. 
القروية. على أن جمد الأمبراصورية الروما نيهلا عرال ماثلا عل ل حكوم كباس 
ماه أراج قير ونه انانه + والبللاط سيق ما ؛ واستحكامات باعي القائة . 
يبر التكسيوت كم اتنا أت ملعا م داريا ومو ومونى كا 
لدرانائيما ندا سبى رهبان زوم مبادءم الأول . وأخذا أساتذر ة النجو والدمن 
بلقون دز سيم عل الماهر ان لاق المئصة لخدي ونا سور الدوفيات اجنو ' 
أيها . وحدث أثناء وجو الكو ين فى يافيا ٠‏ وقد جاء 53 0 


ناشب حجيل حالم 
وملرسين حيدد ؛ أ نسمع ياسع تمسيجى اشمير بتفاشهو جدله 


0 


علب يودى . إلى 
اللدرس الذي راجم له بولعي الشياس كتاب 5 لل يرس ١‏ وكشان ل 


اللومباردين 00 كن إلا إمنة دتدمير أمازوجيها درى أ خيس ١‏ 3 


كر لب 
فاء* ورد إلى ع0 عل مقدرتة ١‏ بأته تسل كل 4 تى» يستطيع أن يتعفيه من صم انسل 
والطبيمة والأخلاق . ولاشاك أن الغشاء اأ فاه ى سن الثفاية 03 ركيقا ف 
[الشهر به الجر ابر من الى معية و الثمافة وللترام البدا بية 9 وما عرف » أراهم_ 
التقوى والتصوف ؛ امتزجت معافى العم اللوسباردى . وما وقع من مضال بين 


لماه المتارعة للدشآاه ل وصو > فل أثئاب ولس الخماس واي أل أتتلى 
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جد يي 


عزلقه + واشارى لغة لا نببية قصيحة إلى ما اشتهرث به أمته من قصص حلق ( 


وف اشتور ابه رورا مولد وتيود بادد من حصب واكراهية , 
اكباو المالبو ب 


على أن اللومبارديين أخدوا بوسيللهم البدائية يقدسون روما و يبون ريس 
الكنبة . و دل ههدا التار ا على ألبم حاولوا ا كثر من مر أن يفتنموا الفرمة 
التي يستطبعور بها أن يستولوا فى بسر وسبولةعلدوقية امقر القدس و يدمروها. 
بر أل صعرم وتعسلهم لل يلق الجزاء الأونى : إذ رفض البابوات الاستسكانة لمي ؛ 
وأثروا الشسكاوى اتقدمة » و:طلعرا فى لحف ما سوق بصدب الآأخرين من أمل . 
والللاصة أن الوضم اجأغرانى للقوتين هو الذى جل الضاهم عسيرا بينهما مو قالمصل 
الثالى سوف نري كيف أن شارل اناق إلى المداء فامبام بالقضاء على ملك 


١ اللوعبارددين‎ 
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القصلالرا بح 
سقوط نافيا 


وخايت الفر ة د يديعر . ثبي 2 السسير سه إباماء مات كراومان خا فى 
مقرء الشتوى فى سامومى قرب لاؤون . وعلى الرغم من أله منذ أن لم التوفيق 
بعته و بين أيه .ل حفط لأحيه إلا صداتة لالع ية : نإن مؤاسائه 


نه سببت قلا 
خطيراء قا كاد بنتشر خير وفابه حتى بدا مالا مخفى من الشعور المام بألا رنياح . 
ولا أرسل أحد ارهيان الأنقياء إلى شارل يذ آره م يفصل الله و ركاه ع ل خف 
ملا حفاته من أن اللأعس الثالث هو أن اله حفظلك من مكار يلك , والامص 
الخامى وهولا يقل شأناء أن الله أزال ل أخاك من تملكت لني ين 47 وما كاد 
أنباع 5 رومان يتأ كدون مزبوفاته حت سارعوا إى مقابة شارل فاسس وام 
الرللاء ويتعى كانون القر جه اق فى أمس الليراث بأن يكون 
يضارع » بل ربما شوقء تصمب أطفاله . 


خين 
للاخ من الميراث نسي 


رار مربرعها: 
أما القاعد: اله اندها شارل ى وصيته بعد سنوات» فتقفى يأته إذا ى 
رعانا كل من ٠‏ الووانة أن ارت سلالته ما مهم من نصيب» فا بد مان . 
زقكء فَإدًا ل عدث ذلك » الا بد من تقال هذا النصيب آلى إوته بي 
والراجح أ أن ببين أقر هذا البدأ . وكيني كان الأمى فالواصح أنه ل يو يدي دعوى 
أبناء - راو مان إلا أقلية عه يله عن رعاباه؟ ؛ أما معظمالتأبيد: فكان فىجانب شارل. 


بأجنة أل ؛] امب رعج!ة امعو سمكا 0 
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اهمعد 


5 م 
شلب ملك ال ممه ءا .-ا 1 
١‏ ِ- اله ا سر | و لتهلاوي مع مباكسيييي اع على 3 عو افر عه 
. 5 1 به : 5 3 5 دا ص 
[' اها 7 - زه , 0 1 4ه ال .- 
وءن سعى أل يمر - رسيا تار ا ليه -_- 


ا 5 : 
إل اروب . وق رمب عر 


5 1 بس حيمياً 
فى طر هيا إل غدد قلبل من الخدام الأوهاء , ولقيت جريرجا ف ايا رسي 


تاه 55-5 د ترعها واخدت 8 سم عرد لععار الآب الى بأقىا 


0-١‏ ظ طخ 
البعراالوتا امت ءا أو , 
عدر 2ن ركم مل أن 'قارتى سكا بكو ١#‏ 0 علافات 3 م رو حا 5 
9 0 00 3 ا ْ 0 
قن الكاع #ا_لأيم- هابر #8 . الى - ء للداية الى ؟ 
وأحية كا : اعنا 0 نف ساف ًلى اك ميب القوم وللتابة تحاف الى اورك 


املك 'الوبارعى يك لمجم ل وأدا قغلر !بيذ دعاورى أمناء كار مان تبثم هيم , 


وخرص أحينيارد على أن مخهرنا بان حاوف جربرحا 1 أفى على "ساس سلر, 
عاب شارن ب حدث من هروب جربرحا؛ غيرآن هدا لتب 5 ظِ 
امرارج ) حنم إى أن قروا 5 إفى شرفه . 1 محول شارل أن يتيعها . 
وامتمر نه شهور على هذا امال + إما عن جيل ا حدث ى الجانب الآخر من 
جتنن الالي ء إما صن عدء ' كترات بلك . إذان أول عمل هام به حين يولى 
لع هو نه وححه مكار اح لل انما ول وليه سلة ؟لالا جقد الس 
اوطنى ل قورمر وأخد سد ته الأوي ضد انحا السكسون . واتحذ لذلك سينا 
سمث فى أن الكون + مع ما ا أحسفوا به من عيوب وشايض + او' أن يدضموا: 
اخزية المقدرم بتو ٠‏ .© حصان ؛ التى اشتروا لا من ثبل ااسساب والدم من 
لدم ٠‏ على أنمل كن نيلو اق تقدنره في تتذاك أن الأمر ىأ اكير دن مظاهرة 
حرنية تعر المكسون بأن تخترموا أشخاص الرسل البشريئ ء وأن تثنموا عن 
الفاراث التى يثمنوسبا عبل الحدود . على أن اله 1 نكن أ كر من مره - واد 
تدكا الآن لدناقشيا عند معالحة ما حدث فيا بعد من الحروس السكسونية . 


تمسر والاءا شار ريان 


0000 الا 
ماد شارل منتصرا فى ! كو برء فوجد أن وبديير ملف ؛ شاع تعيية ١‏ عل 


دراسةٌ ما وضمه من الأطط وسار نا قدماء غير أنه لم ععرر ء عنى قبل ته 
, ظ | 5 5 ا( 
( ام 
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ألا أجاحا شئيلا , مات الب؛ ستيفن مته #*لا . اشمر ستيفن #التردد والصدف . 


اعقبه عادر ب 3 وع[ فرغ ٠‏ | 7 يو الألق ا اك اليك 2 . ويه 03 
ش 0 امانة مل مسياية ونسعية ليام 4 الدب لدى عيد أيه 000 مساعد : 
دير . مك هادريان بالسياسة التى ظنت الباو به ٠‏ حتى زمن سلفه مماشرة. 
كد دبا # 7 9 م هما | 8 . ١١ -| ١‏ ا األاة 
5 د جسم كايا 1 الام : اليك 2 ا ادر لاي وه ّ . عل 


ديد عراء الى إسترد أن بقع الشقاق بين شرل و'امايا الحديد . 


0 7 ' 5 ' , ل 5 0 1 
ونب على فيا حطذاي من ارعس اأيات افغتوضات + أن 0 اعلمنيتك 0 ان تعد 
0 - حي -- 1 1 - 0 ١‏ 5 

نياضة | كبر حزما , يمد ان استوق على قرار' وكوماثير . وةابب( . أذ 


5 ؟ 08 هو 
دبدد راقتا. وما شي من عادر .ان احتماحا . 


طنب إلى عادر يان أن بوم 

92 حوادى 5رلومان ده بذللك لحطيع اعجمادج متلكاننه د عبس ل هذا الغر ضض 

يلق القبول ترغر اسمتصاجات الخزب الوميار دى فى الجلس الباوى . ٠١‏ . 
برخ 8 "حون . 


فسبد إلى 
الليانة فور . وام 
د دون عليه . أعان دير 
دنه حف إلى روما بكل جبشة ) و بعاحبته الأمير بن الفر تحيين , 3 9 
ا" ا 2م يعن د وكان برعى 
إلى الخصول على تتو مهما جمد السيف . غور أن المدينة 3 تلب أن ر . عن 
١ [ 1‏ ظ 1 ار ماق 
الدوئية من امنود ؛ ول إصلاح الاستسكامات ' وتشوابه الأعواب , يشير 


: فيد أت ! 
١ 85 ِ (١ 59‏ 0 قود لا * 
خخاتيا ء وهدد البلبا الأرىء+ أن سوف يقطع من الكنيسة "كل من عرزو 0 
3 


اشازنا زعم هذا اكرات وحاجني اليليا 2-5 ؛ اتشفح سيليد و ماه رده 


الانعال ضاقا مرا . غير ان شادر بلن ١‏ بايث أن ١‏ 50 
بالقيس غل اقيارنا ؛ ونقرر إعدامه بناء على أمر اليابا أ 


ل 31 2 ١‏ - | 
اللوعنارد اسثيار حخلود دولده - * إستهلم دذير ور ماله أن بتحدوا عدا ايرير 
0 


عدي قشو عرد الأسهر اللادة وا 2 حر انهم مأ سبوا آخبر الاامر راحميين إلى باتع 
«غدر! داك أشر فر سةاتييات فر الااقاوة من الباو به على ان خرن تصيرا لحر ى 


ل 


١ :‏ 
إن[ َه كك 0000 شارتي 2 
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حل لإا لل 


وق هذم الأنتاء أرسل عادر يان من قيله مبعونا إلى كه الف اعة . تعمل 
ديا بالاعد» اماحا ٠‏ وإذ سيطر اللومباردبون على نرات الل ٠‏ تحنم على 
الفسيس الرسول ١‏ أن سك طريق المحر إلى عرسيايا ؛ و بمد ارحلة شاقة أحشيم 
ل فى معيره الشتوى فى مويل ء وى ضيعة ملكيةى لو بن لتقام إلبة 
د فى أصياده . وذ كر ألأياث بام تين للدى حلفه بأغثياره مر 3 0 أن يدأقم 


سل *" _- تطرحى الرسول .عه ابه سار ل 3 هذا 1 سول ممطرة بول دن 5 


7 س ليا سه 7 


ف بحر در 05 ف انق ر الأساممات الموحية إلى مسال خاي 5 


وعدو أن شارل أصابه ... الارتبات مابر بد عل القلق والحوف , إذ أنه لدى 
نت مالسا ولدى أحيه خطرأ عليه سوى تو تحهما عل بد الياه ٠‏ ولفى كدت من 
الأسياب ف ادعو جوف من . ن اخللاض هاور يان سوف تداعي ء بعد أ ن راج 
مظفر ا من امتحان بال القسوة . والجلة اطر بيه الى بوحيهها إلى إيطاليا لا ببنى القيام 
- اللا 0 ءا اخل ١‏ الأخير : آنا استللاء اللوعبار ديل ص الأماب- الباج به 
فلن لدى اللوهبارديسن من الأعذا, با بعررها . وماانطوت علية غبة بين من 
اللقوق يعتير من ن الأمور التي عبط نيا النءوض والثك ل فوح الارخونية 
نعرضت لتغييرات ؟ كددرة قى أرمنة ممتلفة ومع يي ابر 
عليمة فى امدلاك قرارا وفايئا » ولا نك أن البايا سوف نخد حرا كبيرأ» إذا 
لبي منه أن يازر من الوتائق ما تنوه ولك . غير آنه لابد من [جراه عرضية 
لد بديير: لا لق ايتنه من إهابة . ولحذء الأسباب اتمل عارل سس كرا وسطاء قارسل 


5 ن قبله مبموانين لدراسة الله فى موعطيا : وليحصنوا إلبابو به على ها رصميا ع 


المطالر العادلة . ومن الطبيى أن عمل المبعوثون لصالح هادر :ات 
إلناة نه هي: 
العسر يه أنه ؛ يتول عل هذه الدن إل عل نيا صمان يمه 3 سن 


اذى الأدر ا كله 9 عر أن 3 به بغر 


رقص أن بأهذ اللل , 


5 عمد د عطميمر 
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إعداد حملة ايطاليا : جنيف مر كز الاجتهاع . 


وحان الوقت الذى لا فيه النظر اف ( شارل | فى الخرب ء باعشياره. العام 


ب 


الأشير لاله , 5 مو مر يدي للق مه 5 اس خارل 55 المانا وأغنا س 


عامه امسر لبه للأصلام هدم الأخطاء تأقر الف عه اللرعله . 005 شام 
الدعوة إلى متلق البلاد لاتده: لخلة ايطاليا . وتقرر الخاؤ حيف مك. 


لاجتماع الجبش . 


ادس عه من الناطر ماظيو ابفغى واوقم من الجل ن الفبيقى العام 6 بإبا مجم 5 
ان غير به كل مقعم حت لواء كرت فى بتى إليه وامطسب مقع 
ميلك الى من 0-6 - ن الا تباع الآ 


من السالاح إلا | 


ار فأقا لهؤلا. البانسون راجام- د 
رمح والقوس والخرس, ٠‏ دمن الذين قدموا أيصا أناس ١‏ .ل علي 
إببزوا أعسهو يذه الثرة لك رامعم لتزودو' يعضبان من لشب . ومناجا_ 
ومد رى القمح - وجاء الأغنياء را كبين هواسهم ١‏ وأخذرا تروعا ساللة ء و بالإعافة 
إلىيما تحماويه من أسلحة الراجا ل.املوا اايفواطن سرع ؛ وأحفمت موسيم موق 
من الحديد . هده الطافة + رت الفرسان تالف منها ما يعرف بالفثة المع 
الو توقف عل عصوميا المنيفف ما مخرزم القائد الترتعى من | انشصار . أن 
الحالة شري الاحتقاظطل مهم ليجهروا على المدو ين تحمل صفوفه 000 
الأثقلل من المظاهس المروفة فى اميش العام . إذ أن كل جيش تل ملب .ى 0 
عدراً من العربات تمعات باغطية من الجلد ٠‏ وعوت من الااطممة ما يك 5 
ليور اء ومن الألسة وائلابى مايكق نصف سلة + وتممال من الأموات. 
ما تعتاحون إليه فى أعمال الحماد و إظامة الممسكرلت . 

هذه القدمة السك به السنوابة فى أه الراجبات التى يؤؤديها الثر تي ورعاياء 
للسكهى ه يؤدون علوم و بيذلون أرواحهم ء يننا بقوم آخرون يدقع الأموال . 


1 


3 
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ساب د 


وأولئك الذين يتفرون من اخرب» يستطيعون أن يشتروا إعفاءم من القتال 
عم بلعو به دن مال عر قت بابي القل ١‏ موازيهط و , غير أن هذا الئل 033 
مماه. ضعي [ ٠‏ صولدا وناو مافيته 8 حزبا اميا )ا قار معقلم الناس 
ان بشتركوا ف القنال اء وحيا قامت الأموراطور بة .ل يأزم الييت 0 عدد 
قلين م - الاساء والاطفال والثيو 0 هى و و شكر الأحوار .عل أن منغر 

الفر, فاها الب منه من ماع #عمة ١‏ نكو لإعزال الس رمد 
أى قمر 5 اجيس برع لل ياد: 3 لنقصان »فى كل ما وقع 
د تجا اء غم مندعلسة . 06 53 الت يكفيه ٠‏ لاسي على ابار الوب على امه أن 
ودى لفاديةه 06 لجار نين 02 الججلاات لماه 5 هد !أ النظام لا يحطيمع أحد 0 


عن 0 


رجال الاقاصاد أي نجد ما بجر زه . وما أصات القرجة من الفغر ء وما توالي من 
المحاعات " التي عاءها 4ه و.ا حل باأطرف والعناعات ل أعلا كهم مل تدهور 
الأحوال . انم يرجهالى حد ؟ مر إلى استمرار تغيبي شيرة الرجال فى ساحة القثال, 
ومن احية أ ى له ا ئمة من الوم" | القمالة الأخرى ما يصح أنخاذها السحافظة 
على السيادة الشخصية ليث أو ازديلد قو العاطنة القومية . على أن شارل 
قسّل ما وجدء قائما من نر ء وقنع بأن يفي منباأ كبر ما يستطيع من فائدة . 


م سكن أمام المش الحابط على لومباردط من الشمال الغر فى إلا طر يهان 
منتوسان . أولها طر بق مر تمبل سنيس ء والآخر يجنار زمر سان برئارد الكبير . 
وللاسراع في ابر ؛ عزم شارل عل أن يتخذ يار بقين » إذ أن تصف اليش 
قيادء جمهالدوق برنهارد وتان الأوامر باعخاذ الطر , ى الدى بقع فى أقصى الشبال » 
أن الالتقاء بالقلسم لإ فى سبل لوميارديا . أنا شارل فإته أَغْذ السمر 
مسلا 7 بقى حمل ستبس . وكان على المافر يت فى الْرن الثامن عشر أن تمصوا 
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سيا .ب نيا سد 


سبعة أيام فى الرحلة من ْ حثيف الل الورينء مع ما مره شم من ١‏ غطات اأود: 


باميول والأدلا, المدر بن 37 رشادم ق م احل الشديده الموعورء واطبال ٠‏ على 
ان اليش يءمما ترافر يه من الراسة وعدم الأرهاق الا بتطيع أن لم هذه اترحاة 
الأعل الأقا ف ىثلانة أمثان المدج امد كورة قالطر بق كان حضوا بأعغطر ه وشدبذ 


الو عورء . لان المسافر جين يتف من البروب اللو يله ف للا باغ الطر بق الاصقى 


إلا مما 5 سج بات عاد عل حا فيه هاو انة خذديلة الاعدار 8 ترص 55 عار 
1 ' قط اقب * ن اأهجم الساشقة 3 
الأمطاره و سير الطر ب 


رأعنه ميل الأحصار والصيخور الى «دطينا 


بى ق مواضم أخرى فوق غذران له إستطيم الشخص أن 
موصيا > .و كك رى فى وديان لا عرى بها الس ن معطلقاً ف سيور ذلتح'. . على . 
الطر يق لا نسرفه أحد من الفربحة إلا حدانا ولذمينا . وأشار اح ارد 


ل وعدوام 
الى ما أعتمد عيم خن 8 سام واطوقف أناء رس ٠‏ 1 
شال فى باقبا : 
وعل ارعم سن أن أخبار قدوميي سقعوم إلى ديديير» فونه مأ لشي عسي ويك 
من رابا سمل السغر بالا طيئدان 4 إد أصدر ال اس نسم مناور أدببع / 
عر اا 


وسار بالجادب ل 4 دمن جبشه ل مف جيل نيس » وعد سوم لد 
قدي الرمن بامها مغقا | يعاليا » دفر حنادقه » وأخط منتغارقدوم الفر ني 


درعرق 
ازهراء عا ادحل ان للدرء الأخورة ؛ مبة رسلد ؛ من شسروطا حبك بلج الأعيرين , 


إذ أن شارل 
سين وحبد العار بي أمامه مدوذ' » تاي مسا بياس له 

عديد: عيا لا مدي الخلولات لاقتسام موضمالعدو وأشار للشمراء «القوميا. زدبون 
فى اعبالر لى ما حدث من "لاج القر جمة جوم ل بماعات ٠‏ يلم عدوا للماعة .ي) 
عوالف عل ء 1 بلوي + و كف نلقطوا 7 ت الا تت (الميود ا اد بد ى كي القد 


بوانت مأ بشعر به من الثقة و الا عتذاد باتع كأن شيا ما ببررشاء 
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> كيه على 


علد ادلقيس + القدى عهد إليه أبوه بالفيلرة ه عير أن مبالفة اللوسبارديين فى 
التقة بأنفسهم »جملهم لا تعقاون أم بكترئون : ؛ قبادرت طالقة عتتارة مد القرخة ه 
اترودا حل جد الرب خائ من الوسارديين . إلى تلق طريق عير مألديف 
بقع على حابة الجبل + وهاجمت يفتة حناح المدو. على أن هذى اتقطط الح بية 
اسن إن انارت الفوضى والاضطراب بين صفوف الومياردبين . قتغيرا ع 
موائعهم وأنقاهم ووكمرا الأدبار » وعلى ر [ سهم ادلفنى ء ومادت القوضى .هنهم - 

وعل الرغر م حدث من مطاردميم ء و إمعان القتل كيم . فلن الجش كم 
عل لسارم يق منه بغيادة ديديم الي اثاريا: ربوحة الغر بن الأخر ادم 
ابه إلى شير ء نا أن المدن الأخرى الواقسة بااسطل كن أمعال ترشل د دووقاء'ء 
م 570 اس أعظع مدن اليلكة ماعة وعدا . 
فم 0 تتلق معيرها ” . ول لاع دوك #رمبارد ء 
أضحىقي هاو إحصاعها م تبطا بمشيئة شارل و إرادته . ماققيب شازى من الساسمة 
تقزر مسيره ٠‏ غيرآن شارل ل يعرف منحرب الحصار كار عير أبلانه 
التبر رون .ذا حمل ختادقه حول المديئة على هيئة دار : وظل على جصارها حى 
ارغم حلميتبا على التليى خوقامن أن عونوا جوعا (سبتمبر سنه “/الام) وذ يكين 
غذما يجملهم ممنشون قدوم حبش لماعدة للدينة ؛ لأن اليس ) محقق الثقةٌ الى 

وصسمها فيه الأمة » إذ عند إل الالتساء إلى كيرويا والاحياء بها ٠‏ وحارمت 
توثيات المنوب تلتسس يمانها فيا انخذتعمن إعلان خمر”. دا ا 
العام ا 1 : 1 ب لإنان 

نوه » وجرا من وتو دصي لات ان يا من يد 
ف شارل الجسور أخد يتترب مهم ء لا إلى دج مر انقمخ 

ال سيد عن ألو 


٠ م .له .مقت ق أيه سياوءة : بفعر مود 0 ى المدف‎ 4١ 
9 مه إلى أشجيرت ره الدية د الأممواد والعرا‎ 


الكل قم و[ ذهشدءه 
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ا ون 


سه م 


و قسار الذواب الى حمل ا نعال4ه 5 الى ريك دار لاوم 0 ل الى ف شر را 
بدا 5 , كد 0 ده طّ | اء 
الحم ؛ قاجات اوخر 8 ليس خارل ببذا اععد ؟ م راق ديدية هذا أحيي من 


' كم لجع 1و يو" .- ١‏ اليد ش 
العامه . يمال 3 اف اروب اد الا من افق ان دارن مقدء دنا الحجمل م 


ب 


8 همه 5 5 ل 
التاحى 4 غحران». خر وال م ايه يها هافن ار 07 كا حمق 5 نا كل عل 


حلا -50 ف اتبياح ذه ل مادا -0 ادا كن يدى الماك ١‏ 0 ل تلن ف 0 نشل 
سية 1 
١ 1 005‏ ١؟‏ صم" ب : 5 
اوغى 6ه سوف نيد 'قيئة الى فده عايا. غدرابى ١‏ ع فى ماك 1 بكون 
آ 


. ١ متاس‎ 


1 2 خرن بعد تلم االإأساففة وروساء الأدعرة 37 اكدة يلت 5 
ورفاتهم ألم د لاخر اعاقيقة الواصدة : وأخد نسم بن و كثمه اد 50 1 11 


و تحيح و يقول . - فاتعزن ع . ا - ضما العدو ا 
5-3 أ وخر بأقل دن بلى ب" ير حوفا ء إذ أنه مرحم أنه 3 باحر ال. لشذول وو العرو, م القوة ٠‏ 


أيه كان : أثباء أيا مه الرعدم . يفم داتا ى التعسر - وقل 


أو جر 7 حيما الشمهد 
المميل ار باعل أب 5 وحسائل الجنث امك ديجي بالسانت م ح تتدفق عل ' 

امور 

مد بنتأث 1 :عهايم حميدلك ان برقب دوه شارى وها كام اخ من لكايه حتى 
ى القوب سحابة سوداء » حول ضوء انسار الساطع إلى طلا ا 

الس ه» 

أغبن الأمبراطور : وطلم على المديئة لطر فاق مواد حرابه طلية رن ؛ م ض 

, 

١ 5‏ وررد و 


المديد بكو صددء و كعفيه ؛ وتبض يده التسمرى خف دمح من امريد . وروى 
من حديدء ولون فرسه الذى عتطيه ‏ ف لون الحديد . ولي نمس الميين 


عي 
شارل مدحصاً فى اعاديد » ل عتونة عن ععدس ؛ وسواغد من الير 


امدق 0 
رك رحالن عل جائبيهء وأمامه وخلته , قلا لخديف السول و امعد إلى 528 


جاسسمة 5 ف آينة الح يذ سو ٠ ٠‏ اليس ؛ ٠‏ وعديد قآل أوتمر للنللك - وذاء 
عو الرجل نعود أن ن ارام 6 ء وما كلو بتتغى من ذقلك ؛ حتقي مر مغشيا عارى 


اميت 


6 بإانة اه دم | ام :يه 5 الك نعى الس وهف لله 
0 508 41 با مابرر : 
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سد يود 


#شجى شارل بوم عيد اليلاد فى السك معرروحئه وأولاده » ثم سار عانب من 
لميش لحاصرة فيرو ١م‏ تماق اديس ما اعقد عليه من الآمال » إذركن إلى 
الحمر وب إلى ياقيا بعد قاومة بسعرة . ومن هيا أ عل مفينة إلى القطنطينية ؛ 
الور ف لاط قبطنتطيى الاو دس عاتبق ٠‏ ستوات حياته يعابى البؤس 
والشف . ك_هدا استى + و1 خدتث فيحياته بالمننى من أنواء التغوير) إلا ماقام به من 
حولات عير محدية لأتزول ينوب إبطاليا . وحفى فى البلاط البيزنطى يكل 
أساليب الملق والقثسر يف ء إذ وجد فيه الأمبراطور ورقة رائحة ,ستخدمها فى 
مؤامرانه بإبطاايا ‏ على أنه مهما ناتى من الإأكرام وااتشريف من فيل 
الأمبراطور ٠‏ فإن ذلك لايعوضه عن ضياء مماسكته . - وجرى العرف على الرقق 
بالمقلوب عيل أمى : #آحببوا أن يار ماقام يه ملالهم من مغابر اث مثيرة . 
ولا ميا تلات الى يشيرون إلى أله فى النوات الأحيرة , جاء متخفيا إلى قصر 
اران فى بأقياء ودهش ربا اليلاط للضوره مع جتده كين اسطاع ب أن 
الكشف أمره أن يغلت من أشسم رجل فى الفرنئحة بما أظهره من مهارة حر بية . 
عل أنه لبن 1 فى التاررخ ما ببررء هيأ يبدو ؛ شير نه الولردة ق الكمر - وماحدث 
7 ن تنسيد أمته لله , إلا يقصد به تسد هذه الأمةء وماشى اثبلكة الاو له . 

وعثر شارل فى فيرونا عل اسسرء كارلومان . ٠‏ غير أن التار مخ .العزم الصمستيعن 
3 عايتمانى عصير هذ الأسرة ه أذ 1 عرد الإشارة بيد ذلك ل أفراد 


5 لسر وال احم أن الام وأولادها روا بأد برة غير معروفة 2 . ومن 


)ب كا 


يليه سم الطوار شارل اين 


١‏ 5-5 أاب 
وشد أن هبه القنس سي 1 لبس طنا م 


أكك5 أل يمام ريوط عاببب) «ذا 


كتاه ع الم_كلانات المتواقة بغار ل لاك . وهل الرمم ون 
عد ينال بوي 59 2 عل , 3 اقفية اعرف المياء الاحماء .يله و اياده ٠.‏ 55-0 5 
1 على 
0 0 يا 57 أولء.ر والمروف أنه مل 4 00 
دك هو > عارك وذ ال 9 القاعر 


| 
ْ ذل * 
حلللللا' لعي 1 ربوس وورن: ١‏ 0 لإهشه. إلا اه 3 أنه ا 0 


سد “٠‏ إل مويه حعبرومملا . 
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يا د 


/ زعا : 8 1 ١ ١‏ - 1 
الطبيعى أن بار جلك #صمر لمعا لمين بالع على !2 أن العداسيم , ما انار 
| دلك الممى م ٠‏ الكده والصر انه وذ > | 

العواطف + رغم ا سحور 4 
أن شايل كان بطبيعته رما . 

ونا<ا سقوط باقيا فى بد شارل تي نونية سنة 79/4 . وورد الى انض من 

5 0ه 0 1 5 عه 25 
4 : شْ 4 اإى ا - 1 1 قم فسا طَ ب 
روايات الغر يه ما لسار إل حدوث حيا ٠‏ عجر الى كاوثم عو 


خامية كادت عوت حوها . وائخذ شارل امي ميلك اللومبارديين معد غدات 


المدينة الاستلام والإذعان . أما الشسس الذى كان له الحق فى هذا اللقب ء فإنه 
ارال مع الملكه واسجتازا جياآن الآلب 4 ححست الفنيا ما انق مون يا ميا فى هلام 
فى ديرين متفسلين . على أن القصة القى 'شير إلى أن شارل حمل عينى دبف بر 
تير عفض شر أقه . 4 بكن فيا من البنين شرى ادلسسس . اه حت اف 
الآناث ‏ قإن واحده سين أصبحت رئيسة لير مإيطاليا . وزو حت الثية 2 
اميك حوق بكار يا ؛ وتزوجت الثالثة من ار تحدم د شرك ميملاو ل ل لك ار 
أعميةف التار 3 ٠‏ أما الإثنيان الاشريان فإننا سوق ترى أن مأتمر عا له ين 
الكراهية 8 ن له من الأهمية ما د د الخياة لأقبلة تمدو التعايدى , 

م يدخل شارل إلا نضيرات طفيغه فى حكومة الأقال, لقي استولى علبا . 
؛ يبهد لكونتات الفر عمة الا نمف امات فابلة ف وك عش تود الفرئعة إلاق مون 
ليج . أما للدوقات الأو مبارد يون غإنه أجاز هي بعد اسقسالامهم ١‏ وخضوعه أن 
تحتفظلوا جمناصبهم ووظالفهم . واغر من هنم الإجراحات , عاقام به عار يرم وير 


القياعة سسنة عونا قل سقوط يليا . من ز يارة لصديقه البابا هادر يان فى روي , 


ها ول مغل روما : 
كانت هذه أول قرعة راى فب شارل عباضرة الما اتسيحى التي . 
دخروا وسعاى أن بخيموا له استضالا باهر' ٠‏ إلو تلم الا تفال ا 
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*ن الروعة والفجصية ظ ُ :ضار عه لز الأدتفيل 3 -00 العباعم د لعل مساعه ااحعن 
اا من المابة «استقيل قصاد المدينه , فقدمو! لد الولاء وعر احرس معتبارع فاده 
عاسن المك بنه 6 اممشار النمل بى من باحية ١‏ 5-8 رك +ولى ' ' ميل ل و عام ديه وهذا 
اق لا بحطيع شار , أو البارويات الى 0000 عسوأ من ب#قدرد «وفيمته , 
وهؤلاء زعا ٠‏ كأمياناء لعن كا حظوعيم بالدانة ب 5 ألم بعك كل ل الام ١‏ 


و الذين ل ترق طبوحهم الى ا كبر ن افوا عأ د محمفة بذار ء 3 


٠ ١ 
و كلق لحرو‎ 


مازالها باون ايدو الاثقلي لررائية 'مثال النائس أو ااقتهب .وادعرا اا 
مدالكيرياء والمقلمة ما كن لسيبيو . ومتياى . - الأقئرات ه. المداحة 
التدت حاشية األث عر سائد نه الدى ١نتقظم‏ رطانيف”" ".واف اعم طوائلف 
من الصيان تحملون سعف التخيل أو اازءتون . بنشدون أنشيد الترحيب . 
وبعد هوّلاء جيعا . عاء الا كلروس الرومالى فى موكب .. وما شاهد ليث 
ما تحملونه من الصلبان والأعلام للقدسة . غاب عابه التاثر.. إذ ترح عن سه انه 
يعابايم مما يلبق بم من التواضم ٠‏ وام ما تبفى من الرحلة مشيا على الأقداء : 
وعلهذه لطيئة بوه بالمتافى والترانى على امتذاد طر بي القصير القدم حت بلغو 
صاحية القديس بطر س ؛ عبت ارتقم ء دون حاجة إلى ها خمية من 0 
البناء الفخم لكنية الرسول » . قوق ار ياض الطواتف فى الأحيةا أ ٠‏ ول عبو 
الكبنة ٠‏ غللالبانا مع م كارالق والكشيانة. شف ون فى طفقه وشوىل ل مند برو 
ال ن اليقث قبل أن ربو نق الدرج لمقابلة الباما . كم 


مائهة م ياضهة 
1 كان عروءا أول ل الأم سم فقرة طاافة ان م صارت حم عقر 7 70 
ْ ْ جم 4و وعا 
موس 0" الأمفني عقر ٠‏ الواقية على المفة "نبب عر عي عن لج "نسم * 3 ظ 
ش ١‏ 1 عام ثم نات ص سوراف ٠‏ 0 ص لات 
ساروا ٠‏ وطاتية لاديات الى اله ة وراد سر اشم 
0 5 -أفرا+ة 0 اقل م بأر 2ب 
حمهة السة : اليرنازين , اللكسون » ري جن د 
6 ووم نو اراس س. 
لظ مع الذي 1 ون عار لان الأسوار اقفد ب. 


"سه طابئة دن رات ال لبي ابعر يه ٠‏ 


امة ع ابرع 
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سس سيا د 


على ركبتيه ولم العتياث الرسولية . وهذم الاحظة تعتبر أعظم الأحظات فى حياء 
شارل ‏ إد ان رونا عددالم نمه ٠‏ وغلد جميع المسيسيين فى الشيال . تستير ء قوم كل 
صو ءءء مدية القديين . 555 الا*سان فل داخل أبوامها عن ن الأطياع الدبو : بهن 
و بندمج فى كل ما اشير نه اثاضى من أرواح مقدسة . كشب توف إلى شاري 


والتعمة الثاميه ايلك شاهدث 'ثذينة الدهبية و بيه روما الامبراطور بة 8 


سارلل ولقارر بان : 


على أن معاد شلالدم تو كد الأعمية الى رتيط بالمغاءلة» ألتى 0-0 ون خارل 
وهادر يان . واعدالية الى خرى 3 تحايد احتياعيما ؛ اتطيع ع ؛ حبد وحهمبا 
رس الحليفين + وقد نصالخت بداهها فوق الإععيل مقتوحا على الهيكل + وعبارة 
بصنيا نا بلث و يبطرسن ؛ و بك و غالة » ؛ وعلى الوجه الثانى ٠‏ جرى تقش 
الكامتين « الجلف القدس » . أما هادر بان » الذي اشتهر بأن له من الإدراله 
اللي ما يز بد على عليه ء فإنهاحتق بدا الحادث ؛ عا قرضه من أشمار مقفاه ؛ 
مها لرحيبه البالغ بالبطر يق ١‏ - . وعقة الأشمار عهى ما ب : 

أقبين سللا فى سرور وسرعة إلى الأعئابي الرسو ليه 

وسلل القوم لوَدومه بادا مم والاناشيدر 

طلي إلينا أن ني الصلاة : اللخلص الا كير الرجي . 

”ص رها شفاعة بطر . 

يم تبناء در بن قسيس ' شسيح نما سو انيه من ابتصارات ع 

وسوف تحميه يد أله ؛ ليف ؛ و يسكون من رفاقه بولص و بطرس ؛ 

إذا أعبلاء سيف الفتحم ليصارب به مثا حارب أبطااله 


ويل اغبين فى از اده الاطلاج أن يقرأو! فى ترجة هاورإن كين اقضت 


الأيام البمة القى استقرقتها هده الريارة الرائعة » وما كان لمذى فز بار من 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 
د ببحية ا 


دلالة لاندركبا بإحهبا ٠‏ ها رارد شاول ع المشاهد ؛ ال فى شلك أن استرءت 

التهث نه .ولا بعنا إلا أن شير ام 201 ن سكم حديدة الارهاق عقا عنا الملا 
ماكآن له من مارب سس مثال مشروع املاح ماعند الأرئعة من الطقوس 
اإدبسيه ؛ والشعائر العنية ؛ والرغية تق امستمجد اه الصاماء الإ بطاليين 00 ر بانس المهين 
فبعيع. اث رقية 4 رعايام من الناحيةع' ن انادية والمقلية و أ دعاق هجام ام أمذينة 4 
واخل بإنثاء روما الحديد: فى قلب بلاد ,١‏ ابن ٠‏ عر أ ن أم مر ذلك هما تر كت 
فبه الماممة العدمة من الراعا . ليها وقف على أطلال اميراطورية عاللية . ووقف 
راون هارديان سق على 0 اشدبد الأمقل أن نهب ان نخسا: مو تاقسر 

القياسرة أو أء بان العتانة الإطهية أرملة ايكون اننا وا 5 . ولا رأى 
ن الكنسة لكاب ايسكية من التقاليد المفسة و الأمال الضحمة . أدرلةء الاحتراء 
الأندى للقوة الروحية الت ظل الغرب منذ تموله السميحية يبتدى بها . فعزم شارل 

عى أن بتخذ متمده 15 دا ومستمر دياع وأ أن بسط منطتها السالمية باقامية 


مله بضارع ف الانساع د أصور به القدعة 5 وتكونى جوم ها سيصية . 
أ“ 9 عن 1ه حدث آخر | الام 


على أن قراره انطوى علل نتاثم بانهه الأعمية . 
أن سيامياً غريا: سوف تماول ؛ عمارةع دماج الفكر: | الإمبراطور ب باأفاكرء 


توم اطية الى للت منذ رهن قب طتطين مر القوة اليمريطية . 
( قيار سس كسيل اضصاعه إذا فنا أن "كلا من شارلى وهاد: بان أحرك ا“فية 


د : وأسهما نبا فى هذا الوقت المبسكر با جرى ى سنة ٠0‏ م من التو . 
““الرسللة التى مبحها اليابا إلى لى البعاريق» يأن عنصمو ينشر ويصاح »فإن ها سابعة 
باأعما. ' # نيقاس لسكا رلومان أ ببين القصعير وقسيمه في المك وهدم ةا 


5 نايا يشملى 
#اصي ٠‏ إذ أن نِ عادر يان ها قلو بونيفاى» بأن أععلى لمبذه كنا 


7 عياب 
,و بسيوص اجن لوس من قوابين السكننة . على أن اومن 7 شرو 


الف 
بل بن سين بأن ماجما للتعافد من صنة مغارة هو الاختلاف بن يغبن 
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7 اخ 6 


8 . 0 م - . ؟. . ا 6عك'سة انا 8 |4 ا له 
اتمافم ن 5 خبى ان روما 5 86 ار - 4 وان شارت أمثالى ١‏ عفلء من كار لومان 
١ 5 1 0‏ : 8 1 8 ين . ل 
تس حدسب اأغع 00 كان الا تماد الحدد مع السه كو ن له ثّ آ >السكنيسة: وأنعاء و 0 
0 ْ 1 8 5 31 00 1 55 5 5 
الأهمية ها يفوق الانواد اأقل م يون ( أابعاطور به الف عه والروعان 8 سوف 


- ' 1 0 1 : 5 ابي 81 1 
تلكون لاسر ملاسيك ااعل ديه . أن المانا أخنمعتياء سو لاه 0 ١‏ ينا دام 5 


الرية الجر مرق 

وعتأ دم إلى د ب شذوار بأرى ١‏ نح اأتهاما عاذو انا يه ب؛ الأهسة 

« عساامري 3 كيه وار بره لمحي ل 3 
8 ابياز عات ىَ ولعت امأ بهل ١‏ ين الباج بيه والأع'طور به 0 و9 :سب لشارل 
ييه فذا 03 عن بذهم م حممأ شرع ل نبو به أدارة املك اللومادء يه 5 اا اسار 
59 إل ب قم يله ص الل فريك سن 0 ص أن معذار ابزح ايه 8 5-6 3-5 هندتنة فر ١‏ 
سلعات ٠.‏ والفرعن دما 5 اي فو صم مناقسه عنفةه ومن املشدطل أن 


دفن كل الأراء المتصار بة ٠‏ ولذا ينى الا كثعاء جوج سيط - 


بتدى 5 مرج ظ حياء البايا عادر يان ءأن شار ل» مناء عل طلب الباباء الى عقد 
أبية اث'ن اطية وأمس بكابة سعد لبس روريم خصور بيالايةه ء وق فصل , 
سايق" ء وردت الإغارة إلى أن القائمة تموى ما جاء فى هذا السقد من اللدن . 
إذ أن هذى الذن وضياما غديدء مش فى اليه المومباروية: عادن نملا ىتاك 
النة إلى الباءا . وأورد هله اللقيقة مؤرخو اافرئمة . الذين يعتبر ون لهذا السبب 
شيودا عدولا. ع ل أن مأمنحهشارلىهبته من متلكات حسما أورد, 


: 5 3 انستأسيوس؛ 
كان أ كعر إنساعا - إذ يذ كر البندقية 


وإسترياء والأرخوبيه تساستبا الأصلة : 
ودوقب سدور ايتر و يفنتو فصالا جما ورد فى عقد الحبة , 


من فاليم أخرى ' وأضاقه 
كاسي عيقر ى فى مهاية عده التقطة العبارة التائية ه والخدود مح ما يل : من أرن 


ل فور سيقة حب حبل لومبارد ( لا ليرا فى جيل الأينين بأيحور با ) ونه إلى يارها ؛ 


1] 'شر ماهفي س١"‏ وعاسية 1 . 


يق ' 


1 
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لبي ل 


مو وماشتواوم وساي ان ٠‏ #يطد المبارج |3 عيدو أمباحم )ب اضافيا عنو أ 


2 سوا ستيه الى تفكر 1 6 1 
٠‏ سي 2 الأسعلى 3 | احم بل #سها: فس 
وال لسار ١ ١‏ 
5 زعم 1 الي لشاءا كل انطائيا 4 مأ عدا سعول مما 7< 0 
دبكت 1 ن العبارات. الأصلة ا أو دها ماكر له #تما2 العا ساذر يان ألا عحنو ل 


0 بابب ومسا كل 


2 الي 'أبندقيه واستريا ١‏ سي اعد الاستا ٠‏ عا سدهاا: 


أم! دغوى الباباى يتيعةتو. قلا نحو إفرارعا عي فرغ م من شد حاحته إالبا 


فيا سد , 


واحتل الدى عل إقرارد فبو ب 3 ١‏ 


أن عبارات طبه ا وضميا ببين . 


فيع 9 أنةا سيو من 7 شرة من التقفي ال ماضر 


الحاس الباوى . قثلا معو ال ترد عبارة # الأرخوية اتساحسا الأصلية 0 
وز كد أن لإلباءا ه كل الى عى الى فى حوزنه الآن " ٠‏ والمروف أن اليندفيه 
وإمقربا استمرنا متد ,من بعيد خرى إدارتهما من رافنا , وظل دوقا سبوليتو 
و بطيغتتو زمنا علو ابلا خاصعين لخابة البابا. الذي بستطيم مهدا السبب أن يعتير 
هما لكا لدوقيتيما . ممق دارد التى آثارها فيا بهذ هادر يان ذَانه , 


و نأرعه فمبا 01 1 ور بعر شان ع أمبا 


أن اليايا واليك «تمسكان بنظر بتين 


ختلسين فها تصلق دود الأصلية 5 حو نبة ءاد مور اغتمار إبعلاليا كاهاءيا عدا 
الملكة للومباردءة : جزء من الأرشونية : على الرعم من أن ذلك التعريف يزداد 
إعلباف اع ال قلي الدى تعتير راقنا اا 1 

0 


3 1 ىو ودم 5 25 انمتاسيو س0 ماسم الل قفوو اد إلى دبك المأر 


: مموءناصانا عضاة 


عافدنا اسلاغ' مار ممزلوم 1 يمسنورسسص"؟ وعمأ 
5 .م 5 ! وأاعراسك 2 + بإأعدرءمساةتاغ - عامعا 
2 . أرهجيا 2 


ل أتسارل اغا كان مد إقادة عات بأعوي ع نأك عراس لعل كه 


ب الأ ٠‏ أي عدا و له زذوات وعااني "نابا ل" وعويا يل شارلان عي 


0 وادة 8 
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سل الام 


أوردت الونيقة لمتكت » الخصمة خدمة ااققراء ب شمواء ملاع المديس 
عرس 5 وهفد ا!صورة من اطيةٌ تعتير من الأمور س0 في هدا ارقت . 
وأا ندل إلا على القمد فى متح ٠‏ ' ومن الأمتارات ا الى طعه مزعديا مله * 
ل اه راك نانس ٠‏ وكل م عسل عل هرد انمه المملعة بالامتيازات 
عضن عقتضاها على امتيازات و إمارات وأر باح , علىانه : حرز حقوق السيادء. 
و عدار اليابا من بعصي الوحوه على حامر الخاعز عن هده الأمنيا اثاء شنا ادعي 
أده سه ادا الأمر قرار دشوام ‏ عونا من الادة على ارعادا كفةر ألنا د 
وحمد قاسم اللا فيان إفى اريت عيبن موظنين قصاين فى مدن دوقية روما ؛ 
واسدنا ف بده تفائيح هلد للدن ٠.‏ وكان اله مطار مطلق الحق . باعتباره ثمثلا لزعم 
الروماى رهن الامج اطور بة ؛ 08 533( د15 الفاعدة باعتبارى ا ”يا عل 
الفا , وكأن لمن اللطة مالا يقل عن ماله دوق قربولى أو دوق سبوايتو . 
3 كل هداء اعتره شارل أ اكير موف اق حى تلك الفر بجة وأ كتره 2 

مالا . والمعروف ' 93 دعلوى البابا عادر يان أ عدت نرداد أحيانا ٠‏ عل أنه كنا 


ادث دقاوى الاناء كنا ا 
أردادت د وى , دسعت هون امقر ادس ٠‏ عأ تالية, يأ يع أن متصور أن 


اليأيأ ورغاياه 83 و اعخلمة ال#.طظربة الى تعتير الواحب الأساسى السو اطن الغر حي . 
على أتنا علر أن البا؟ ورعلياه حلفوا ينين الولاء لبطريتهم » و مقتضى ذلك العيث 
اعترفوأ به قاندا شرعياً للخرس الروبالي ٠‏ إئما يصمح الاعتراض على هدا ؛ بان 


١ ين من اقلق 1 نت شارك رع 'نى»‎ )١( 
اقول أ يقامه الأداك. . ل امم 32ت أن‎ 


3-5 هك حمسال هه 7-7073737303737370720300ظ7ب 1 


عن و أن شارك إن “,تيزاب "انا متها 


عادر م اتؤايم ألا قل أن بجراء شارك 
قى الأسيام ا بيلانا 0 0 2 وم قال 


اكع سر يال. ع نأف ممرء ١‏ > أمو و 
ااال مت عبني 1 يذه 


رباك قل أن ,ير هما ان 
اين أب اديه مار ١‏ 


بع شراان . ول ده 
وام لاما 5 وتلبى في 
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اند ع 


وم يفكر فى أن عحصل على إذن من البطريق . غير أن الاعقراض بثير المتيقة 
لواضحة ؟ وذاك أن الحرب ل يكن القرض منها سو الدفاع عن اكات 
التى تؤلف عملا جرء! من دوقية روما . فا قام به هادر يان مب الدقاع عن حدود 
إمارته »م يعن سوى ما يفعله كل أمير من الفريحة للدفاخ عن أملاكه وم بسني 
أ نتزوادالملاقات الود يدمم الأمبراطور به حمل شارل لايتردد فى إرغام فابا! على أن 
تخل عن دعاويه فى بيراشينا . وحدت ذلك أيضا حين اححفظ هادريان 
باطوله لخابة ١١‏ كان لإمارة روما من حد بالاخل : إذ رهم إى البطريق 
تقر مرا عن أحمال الأسطول . و إذا أخذنا مساألة الولاية : فين اليلبا أعلن احتجاجه 
عل تدخل المبمو'ين من الف شمة ل الدوقيه عع ذالك سيد يفوا عل 
9 بعلي وا داعا بانتظام ٠‏ حولون اختيار قضاة البنديات + ويكميدون عمليه 
اتاب 55 أساقئة رافنا و رضون إلى ممكة الاك باخن مامدث ل 
الحا البابوية من الكذب / و لبك أن حان الوقت الدى سوق رأس. 

2 سي ااي أ مسعترف الل - 
فيه شارل حل ةا 01 ل روعه , على أنه كان سس التوقم أن سارف يط بي 
د الإءيءءة ذلا احعفظ لنفشه بالكلمة الاأخيرة فى كل 
فى كل يلد ليتظر قمها خليفة السيح ْ 0 
: ا ات - هيدا النوع عي: 
لأمور الدنيو بةء حتى ما كان منها ى دوثيا وا” رت : 
ا 00 عدء الئاحية سلطانا . فالراضح أن 
نقسي الوظالف معروفا : ول بكن البابا فى هده 1 0 ع جا 
78 5 2 4 أن هذء الجامم م عرد ف الأهميه من ع 
يابا الحق فى أن سقد مخاممة ؛ غير ان ' ش 

1 ا تا لاتزم إلا الكنا'س الى 

/ سكنية الباقار بة أو اللومبارد به د أن قرارامما ا ترم 3 7 


ان تدخا ى غله » ولا ف 
مع اه الى - 5 اليانا'أن ٠‏ نيه 
تع فى إقليمه وم .ملاعة للبابا . لإستايع زه - علرنان ) 
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لومياردما لا ادا طلب مينة سرحة إبذاء رابة 414 سح أن ذلك الرأى شرم الاك 
والكنائس القومية أو ترفضه حسما يتراءي ذلك م ٠‏ و إذا سامنا كا أورد, 
0١‏ أ بن . ب ظاهرء محددج م السياد: , ؛ 
00 من ان القرن التاسم ل تعر فب ظطاعاء خددء ص السيادخ ٠‏ ةا زان 
الحقيقة 5 بان مكانة المابا في ملك الغ حة نتعد مكانة نايع محطوظ , 


1١ )١١ 
اعطر القة اع ساضسم (( -#عسدم .15 ون اكوا زسلن؛ : يودطدما‎ 
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القص لا لاسن 


الهرب السكونة الاولى - وقءة روتس-مال 
ننمشة كت ا ري 
نقر كر الأهمية الأساسية للسئوات بحن 1 ابا انيريا سوال آصين : الأول 
خنح بلاد السكسون . وإدماج دوقية باقاريافى النظام المام لمملكة القر ئمة . 
وترتب عل ذلا أن امتد طرف الملكة ثمالا إلى تمر الإلب ومير الأشرء 
وامتد إلى الجنوب الشرق حتى بلغ حبال بوهيميا وموراقيا و بميارة أخرى عار 
ران مهدي العمئين السيد انطلق للارامى التى تسكونت مها ألمانيا العسور 
الوسمى . ويفضل ما جرى من فرش نقنام عام من الإدارة السكسية والمدية 
على سكان هذى الأقليمين . و إخضاعهم لسيادة ملك واحد » وسلطة ديائة واحدة ؛ 
ويفضل مويل أؤكارم جميماً عمو الشرق » وبوجميهم لقتال أمى تعتبر سبي أتما غير 
متحطر: ؛ وهب دل قيطا الضخية من مراحم سيامبية استحال 
لاميرها . ولذا بمتير شارل فى هذا المنى مؤسس الأمة الألمانية . 
على أله ينبى ألا تخطى. بأن نمزو إليه الإدراك الدقين للهدف الذى انمهت 
إليه جموده : إذأنحياته القبلة المافل » إنما تمل بها أسياب عنتلفةىأحوال مختلقة . 
حار الكون لاب كانوا وثنيين ولموصاء وقاتئل :اسياو دوف بقار يا لأنيه كآن 
من اتباعه » مشو عصا الملاعة . ومادفم شارلالحرب فى الثمال» إلا الخاس افسيمبية» 
أخرى ف الجنوب بيديه الوبتين على مجصع يكن + بم حسدالة عبد 
ساق" الريمية ١‏ أقل تملما سها من الغر حمحة سيم : 1 يشكرقى وضع حبالل 


الال سوس ل 5 [ْ 0 
١ن‏ امت 5 5 0 اذربا 537 أن اندهع آ_آ 1 مان 2 3 37 اذ 


“1 ٠م‏ تسيرها ولقبسبها إل ابر وشبات على به القعبس ويفا 


وى 
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ممين لأمللة كه ميل أن أممن فى شهر الكون والبافار بين »: ول :كن وحيد 
جميع المناصر التيونوتية هوالمماالأعل إه .كان مستعفا الأن يتل العقالبة واللهون - 
رعاما لهء إِذا دخها فى بطلق المدود التى رسمها لملكته ؛ بلى إنه كان مستمدا 
أيضاً لأن يتثمر لمؤلاء الأجاني أرامى التيوثون ء إذاتبين له إسعرار التيوبون 
عل العتاد . فاتمروف أن عَرضه المام هو أن محمل سلطانه ند إلى أقصى طرف 
فق مم استقرار الأمورء وأن بنشر داغ اتلك الحود : نقث الصورة من الإعان. 
والثقافة التى م أغداره من دم الزمن .فى نطاق كته الفر ممة . 

م بتطلب قدم بلقاريا إلا جيذا سيلا » على العم من أيه يعتبر من يك 
النتاج البى معدت عبنه عاديا الم الأعمية ؛ بمما استتقد كنم بلاج الكون 
موارد الفرنجة إلى أقصى حد ‏ وما كادت. مل سنة حم؟ ‏ حتى ألم شارل القيام 
بإحدى غشيرة عله ف بالاد العدو ‏ وق - الحالاا ت سار معه كل المبش الوطنى . 
ليذ سنة #بالا حتى لخلاء ومن ؟لمب إلى 8 ل تنقطم الخمر وب الى اقترنت 
تا راق فمها من ذماء ومال » على حين أن من الخلات ما 1 تمر القيام با إلا عند 
الضرورة »أو حنين ذ1 كان مقاومة السكون فد معطت . 


و نكر الوستقالى 


يعتير وتيكند السكوى لوه رأى سلالة السللسون ؛ و برغم ضياع كل, 
الحقائيق اللر تدج عن حيابة؛ أهر عدو التق بدشارل . وى الفس ص تضاء أت اطر به 
حت أصبحث مبارزة بين اثثين ؛ إذ تقائلافى مبارزة واأحدة ضور بكويا ه 
ونا م التغلب علو يتبكدد » ل تلبث الآمة أن قيات التنصير . على أن الأسطورة 
ل تنتمد كديرا عن ااقيقة د أن ننصير و بتيكند بعتبر مواد ألمانيا الديسية السدةء 
[ال يتم تنصير ويتيكئند إلا بالقوة لا المناثةوالاتتتاع .واقترنالقتال بين القو يةين. 
بالوسشية والطوسية . على أن محبة شارل كانت أغد جماجة وزرابة ؛ نا اننم هشارل. 
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سس وش سس 


.من ندل الرشاوى ء والنيذبدات 0 المعنو بين على أمعر عل التهير » وماقام به من 
مذام شاملة ؛ ومااتبمه » دون شفقة ورحمة , م نإجلاء الناس عن دياره ء أثار آخر 
الاح الاعتراضات والاحتساعاث من اعقل مستشار به وأحكلهم . وما وضعه شارل 
وأوموع 4 . 

والدفاء الوحيد الذى بصح أن يكون قعانبه .هو ما أحرردمن نصرء إذآن 
المانا المهدوز الرسهاى ؛ بذفها_فاهر عكذنا ه -فليت بأارقم ١‏ ؟: المز واس رت 
أعيد الأسرات الجا كة فيا تارل نا كن مسا كورنى 1 أو شر كورد دأو هدري 
الصياد أو أونو الكيبر. على أن الكسون غغرو! للبشره اليف ما ارتسكبه من 
وحشية » وشكروا له صنيعه قبل أنتظهر ونتضح تتام سياسته يزمن طويل . فق 
القرن للتاسم كشب راعب من أمة الكسون عن شارل , 

أسشمر التضال علو بلا : واشتد اتغطر وارداد إنللاما 8 

وعمل الصل الضنى الثقيل؛ وعافى اليقظة الدامة. 

غير أن هذء أءور تمماتها أور با راصية 

وشاركت أور با فى ذللت العمل المظظي 

قشل حيوش كل كته 

بدرع هذا الشعب من هيكل الشيطان , 

إذ من ١‏ بتطيم أن نول الوئتيين الدللاا عع سليهميم * 

الإغراء اللطيف اللين والمناقشة الرر إنة ! 
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ا 


غارات السلري 


أما التغيبر العظط, الذى نجم عن الفتح والتحول إلى 'شسيحية » فإن خير 
ما تجمانا بد ركه 4 وشبه هوأن فى عيخر الست الل كت أنه عوعتهم 
من الإإتجليز على من تحاورهم من الشعوب التيونوبية . لذين تدث بيدا عن البعئات 
التتشير بة فى سكسو نياء كآن ياحظ أنالبلاد تلفت من أفلم . وف الممروفة باسم 
قن ( والبجوسس يقابل ما هو معر وق عند ار مان يلخاو 71 . 55 بجماء 
مستقفون . وفى زمن الحرب يقترع هؤلاء ازعاء على مدعب القائد - وتلل 
مع قوانين شارل والمصادر امتاخ ء أ ل قو هده الا رستفر اعلية لامها الا قوة 
الشثمب - ولك إقلى جلي على اط ١‏ التيوبوتى الممر وف ء وهو جممية تنظر 
ف القضاياء وسولي نصر يف الأمور . تعد إشارة إلى تخمية وطنية انمقدت فوماركو 
على غير ام نررء عل أن عدر الإشارة م وضع نك . أما الوحدة الد بنية فكانت 
قامة فى صورة من الصور . وق تلك الأزمنة بي حين 4 :لك الالهة 
امننت بعد 'صورة الإتان ؛ وظل جمرع الك ن يضر يون فى سهول مال 
أوريا » ماروا معهم ايد إحاءء بسكن إلاء 9 مقس مصنوء من الطشب 
مثل اجدراسيل. امهل 2 '؛ شجرة الأرض القى نسكفا. الحياء الناس 

وما م معى الزمن »؛ استقر السكسون بأرض حجر سابية ٠وانشموا‏ إلى سواعات 


ّ اعد م مها 
اهار , غل ميث ه 1 ل ممبا واطة جيك يلى م 5 . كيأ بف > ارمس ع باتع 1 


انعدسة القى لا تيعد كثيراً عن حد الفرءهة * ما الوا ختعفلون تمووم م . وطل 
السكسون فى قصول معيتة من السنة , جختيسون ل إعرز مج عكر سم ارمتسال . 


]1١([(‏ 3.-.-«يىي أبسا ارممال أعسراىم!ا نى اس 
'لغر نم به ٠‏ نأله «ران دنه على جاه إنان زلامرك أن 
الو و اوه بذ ودها | ساد من "اسار 1 امور 


و اأنى نشوأ ع.4 اس و 2-25 كات 


اد ا و أن بقلائه عن 
٠‏ علي ن للم در ادي ١‏ 


: 5 هاه ؟ - 
لضفه مسن 


لال ط2لطاع 0نامططقو/ا 0ع1050منا 


ذلك م٠‏ مشطاهي تمد نرف لا هذا ظ 
ركان دلا من ا بر بط جماعتهم منصلة الدم . و1 يحفلالسكسون 
لق غير عبده الحو ال بالقياء 0-2 مثتركه . أحعتيعت الأقالى ىق ار 0 اعمادات 

ظ ظ ى أ 
كبيرة » وردليودى ء شمال سير الإلب ء والوستقاليين عل الضفة البسرى هر 
الإلى ١‏ والاعراديين لى وادى ال زر . والوستفاليين في وادى غير الإعر . وهذد 
الاأمحاوات سارت عاد: مإ سياسات متلفة بردم فتيم بلاده إلى تحرس عن القياه 
عمل مشترك , ومم ذلث قوسن #تمعهم مختلف عن مائر الحتمعات » باتقسامه إلى 
الات طبقات | النماك. دعوم زافانق . والاحر اردب وداما والارقاء أعنقاء وشر رت 
7 عقوبة الوث لى يزوج من خارج الآمة السكموية أو من غير طةع . 
هذه المرامة المتداهية عى انتى غايت عل قوابتهم . يضاف إلى دلاك أنهم أفءوا 
6 1" وكفور دحتا كر غْ قم وي ب وسكا أت منيفة بمشر 55 وملادا 2 و احير و 
دميو لتودون بعفيم على بعس ؛ و ب اورهم الشلث فى الغرباء ولا سما المبثك, بن 
الذين اعتبروه. طلائم #فر نجة . عبدوا الأشجار والأحراش والبتايع . وقدموا ها 
القرابين من المأشية ء ومن البشر أحيايا . واوا لطبل :ا استخدموه من 
فم من لجا حر ار رفون : مل بعض الر وف ولشبائ عنده قذر ومعكا بع 
3 . 0200008 اه اع يء اده 1 3 1 


ولفقوا فى هيئة إنان . 


ابر سر احم السأسو لو 


وما 5 7 السكون حي داك المين سس انتدصار اق سماو عبد للاستعلال ع 
2 ل جع إلى النشلام المر لى الأدى ادير ملاعيه لمصائس عتراقية تادهم ٠‏ فى 


د - الدلال المضممية 
الإقلي الواقع بين الو بزر ومنابع الإلبء تتقابلئلاث سلاسل *ن ا 

الى اوها الخابات ٠١‏ و بتأاف منبا ى الوقت دأنه 9 83 7 7 
١‏ 00 بد تامام اشناعة أنه لا يستطيع آر 
اعوانابي . وكاليا مال بن الامتسكانات اأفى نام من أشدا لئا 
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لد 7١ ١‏ للك 


عترقها أو يتفذ منها القرسان المدرعون من الفرئجة » والدواب التى تحمل أنقالم . 
أما المواضمالتى سول مياجمتياء فكانت عبارة عن ثلاث مناقد» خترقها ف الترب 
لمر ليسب ء ومهر الرورء و أخرى . منالجنوب مبر الايدر وهو منقروءالريزن . 
و إستطيع أي جيش من ايوس أن يبام جوف بلاد الكسون من إحدى هدر 
الطرق . و يقصل بين القابات و بثيا ماعات شاسيعة م ن الأراضى الى كاه 
الأعناب والشجيرات : وسبول أتزخر بالمستنقمات ؛ وعلى الرتم من أنه لا ثلاثم 
المغير» فإنما 1 تسكن عقبة خطيرة إلا زمن الفيصان فى الشحاء . غلى أن كا 

توف عل مالخرى من اعمال اأعار بغة الى ادها اللكون فى 9 خصنوا 
كلما يقع على امنداد الأنار ثلاث الت سيق ذ"كرها من مرتقعات » بمو 
الاستيلاء علييا . هذا لم يتبر الدقاع عن هذه الأعبار » بصير الاسساب إلى 
الغابات وامماذها مأوى إلى أن تقر القوات المعادية ه عند قدوميا إلى السجول » 
إلى جياعات عديدء ؛ فيقومون عتدئد بتبييئهم ليلا . أو يفاجئون جتاحى المي 
جحي نوج ؛ أو يقطمون مواصالات عدوم . وما اشغير به رماعيه مر التفوى والهاره. 
ةا من الجودة + جل 7 بد يا 
506 رما لاثم هذه الاطط الحربية الجريئة . 

أنه شي د العريسقة الحدودةء لابن ] 0 ل تاقيم اشرعة أنا الشكلة 4 
4 ابم القائئد افر ى فعى أن كله 7 1 بتحنب فيه 


ابيا أن بتحقق غرضه . 


سر الفاي بي 


' / اذو #" ا 800 لية 
رخو ما بوصم هدء الا حوال ما عدت فل عقلة منة 1ج . ال صجهر 2" 


ن هده السنة ٠‏ دار شارل دك جموعه من قورصن » فتقدم على امتداد الأياه ‏ 
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سس اجر + 


و بمضل ماقام به من حركة مو الفسار على شهر ديمل ١‏ استوى على خط الأول 
من خطوط الدفاع ١‏ ولفى رجمهم عل أن يشتيكوا معه فى معركة » اقتسم موقم 
إبرر برج المقدس ء وأحرق ما تحبط به من أحر لنى و وحظم صم ابرفتل ء 
١ : 0 ! ١ ْ‏ 
وورع أساحة المبود على أتباعه ء ثم أنه شمرفا ممو م لمر زر عركء ن مااصاب 
الا اديين من الحو والرعب ١‏ جملهم ساتون خضوعيم وامت اميم ؛ فسدوا 
اجتياعاً » م قدموا للدلث الاتى عشرذرهينة :و بمد أن تقبل مو لا شحذء الرهاين » 
سحب إلى متازله الشتوبة :يدها أخذائسدو بتحينالفر ص للاتتقام دون أن ,كترث 


*| ٍ 


والجلة الأبعطالية الى حدئت فى السنة التالية . هيأت في فرصة ما ليثوا أن 
اخنموها ء إذ أن حياعاث من القاتلين من الاتحراديين والوستفاليين . 
وها الجسوءتن التَى لدملتا صدمة الخد الساهةء عبرت الحد امكشوف الذى 
: 1 به استحكامات . ففى الغرب أحر قو [ كندة ديقنتر ؛ وصاروا بنقيون ىق 
امراب عن قبر مؤسسبا ليبوين؛ الذى أيهم عا اه به من صاوات دينية 
: تسكن مقبولة عنده . وتى الجنوب نندت جاعات أخرى إلى أرض الفربمة 
المسيين قلا الكان إلى معقل مور با بر » وشعرفوا اقرى عن اخشرها : وهذا 
الممر حا" أبضا بكندسة القديى نونيفاس فى فرتز لرء غيرأن أسوارها المشيدة 
باخحار: صبدت أحريق ؛ وسادت الاشاعة بان اثنين من الملالهة فى أر ديا 
بيضاء . مزما المعتدين من :ل نفميا . 
على أن البي المقيق لارتدادهم , هو ما حدث من أن شارل عاد قجاة . 
دك أنه ا كيز فى 'سقوط باقيا .ورك ابا أن تراقب حركات دوقات المتوب 
وعلفامم من اليونائيين (البيزنطيين ) فى صقلية ٠‏ ويبدو أنه م يتوقم تجرد 
الاصطاابات فى شمال ابطاليا . غير أنه كان ازاما عليه أن بعل بأن الانتدار فق 
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هيداه 8# عه 


الك افى انتام بلس ب الكسونية . 
وامثار شاري ؛ باعتباره قائد! ؛ بالسرعة التىء بلغ من الوصوح مله بشته 
إذ أنه بل اتموليم قبل 1 2100 اما حعيقة غودنه . قادر 
تار سا 0 ديرم قر سامة مط ردة السدوء فد شيا أر بن العدواء. وسيرل. 
. أن العدو غير مدستعد القاميم فأزلا به لسار بالمة ( تمه مله لاما  ]‏ 
وى هذه الأنا عقد اللقك فى كييرسى اسن اتقرف الذي يلميدة الإسم. ) 
وأعلن فى هذا الحنن أنه سوف يفرض عل الكدون ء أن عتاروا بي التتصير 
أو الدمار . و'قيت الكرة اء فيا يبدو , الموافقة التامة + الآن شارل م بسكن 
الوحد الأذى 1 يلمبب حماسا عزو ات تير مواعظ البذ' » وتمى من الراجتم 0 
أحدا من الفر نمة أدرك المقيات التى يعبقى التطلبب عايها . ل يقكر أحدق أن يناقش 
مإبتطوى عليه عدا التنصير الاجيارى من الناحية الأخلاقية . هذى انألة + آجر 
إمارتبا إلا بعد شه ره لو بيذ غير مشحعة ؛ و يترها إلا أناس مستنيرون من أمثال 
الكو ين ء ومم ذلك فإن الكو ين1 يكن وقتذات ممروقا 
وافترن .0 بالعل اء قف زربي سنة #لبا, اسار شارل التي عه نا 
دورين ء والنذ هذه المرة عر اق مهر ألرور ؛ وم يلت أن سقمم «مب. مير 
الوستقال إأثر هحوم ١‏ أما المداقمون عن حعن از برج ف ١‏ : 
السابقة » فدردوا الحصن من المخصيناته ‏ وه ربوا قبا ل قدوم شارل ‏ عل أن اناك 
بوم سهذا الا نتصار ٠‏ إذ عزم على أن يقي 2 أسوتيا نظام اماق الحيليه 
كالتى أفامرا بأ أكتيانيا »و بفضلها نم له الااستيلاء علييا 3000000 
دادم دج لك عاميات من الفر شم تستير وا اطناليات المسكربة اإتى » تبث 
أن التشرث فا بعد ل البلاد اآتى دانت له , 


هم أفادوا من الت ” 4 
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مس ذإ( امس 


إزعان الكدون فى نا ولام ١‏ 


وعدل مخاصة عو كترء تعادف اغنولة التى قاء ب اكسون لوقف تقدمه 
احا بذ كرا + إ3 أنه الحاو عدي الخاضة : فخصم الاوسيةاليون بعد أن تعرصت 
أده الل جوم الى الملنك ه-.م ار هنو قبا ل منمه كين الولاءه شمر أمه قد را 
مته لا أظيرو؛ء من الأذعان والامتسللام وك ار ضرع 9 حيود أبتر ان 
السهية . وثيل بر عميه ظمبى أن المي و قاقادي يه متسب و لحري تسويده 


ل | 00 ها بحم هبى عل التخصمى 7 #جلعب 9 وظارن ا دواعي 1 


كوا 1: واه أكم 
- 
تتخير اتا" الااضر الدامل انهم 8 55 00 9 9 راواه 5قاد بر صعحمة 


الرغوة. على أن مالي" ذل مقيا عل 2هذه حلا ل مايل دلاك هن اصعلا اباث . 


ولا تقل مك به الى : أصتى من رعيان دار فى دا , 


وسار الاتجرادنون 2 ع سيرامبى الشرقيين غير أن شارن ثافى وجد 2 
ص الأدلة واليراهين ١‏ مايدل غلى الر 5 الحصير الذى صارت فيه البلاج الى امتولى 
علمها . قفى لو بك . وهى موضع لا ببعد كثير عن مدن على الضفة البسرى 'عبر 
الورزرا, أقام ممسكرا يتولى جماية طرق موصلايه » ودرج القادة كافون به 
على أن يبعشو هن قبلهم .ن الفرسان من تمع لهم للؤونة ؛ وويقوم باستطلاع 
واس شكشافى أحوال الندو . وحدت بعد لير أحد الاياء ؛ م بنما كان مؤلاء 
الكثافة فى مار 8 عوتهم ‏ أن اختامات ب طابفة من قر مان الوستعادين ذون 
3 02 إزلاك أحد . فدخات سك أن أن عحفل اكر لى بالتصدى شن' ه 


ا 1 
“درت بالويوب عل الفر مه الذين أخك مهو ستة در ن ألنوم لحدة حار ليوم ؛ 


الا 4 ١‏ 
الاين 1 إنوقعوا أى محوء عامرم دك دن غيو واختي 
هلا 

“تنه قبل أن نفيق الأحرون من دهشتيم ليطلدوا سلاحيم و بطردوا عر 
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# »# ده 


ال حل , وأضاف عرزل . القادد ص الفر عمة إل اللا اث الت ضيه 4 مه عودو| قل به 
عم أ 1 أت 50 ١‏ ف حرماة أطمتيا' 35 5 
حِ كول امغبرا ري . تمعتهاها ارامتوا تي لِ 


ونا عل ناك ة عحيالل العوده . وم تفل ما قدمه له اتباعه من 
لمر سا اا ف مطاردنه لهذا المدو اليقم ؛ قياعهم ونتل عددا كبيرأً منهم . 
ورتب على ذلك أن الوستغالين أقبع' على شارل يعر ضون عليه شروط الفاح 
ماسا فمل من قل دبرائب. ٠‏ راك |إخاد مجم 03 بوضم شات ٠‏ وهم داك 
فإن شرل اعتير الحرب مية . وكتب إلى البابا هادر يان إشير إلى انتصاره 


ل خدءة العاني . و يقد بايه سوف يود بر يفا إلى إنطال! . 


سرو انوموال ف إيظالما : 


سين له فى صوف سنة الال أنه أخطأ فى تقدير قوء سخط الناس فى كل من 
إيطاليا وألماي » ذلك أن اومبارديين كارا أون من تقض السلح , والبب 
المياشر لاتقاضيب هو ايب الدأبا من سياسة مشيرة . قمل الرغم تما أشني نه 
ابابا عارديان من الدثوى والاماته ٠‏ لإن هده الفضائل حملت ما يقوم به من 
العمل لاستمادة أملاك القديس بطرس يستند إلى الجاس الزائيره لاالتيقا. والمكة, 
إد أن دعاو يه مكلت مصا جيرانه العروفين نونب البالقة . فز يمرك لغب 
راع بعنه و وين رئيس أساية راشا ؛ بن وقم الشجار بيه 2500 دوك 
سبوليتو ور خنالد دوق كلوز يرم ١‏ وروجود دوك قر بولى : وهزلا. الثلا يه 
كام أفو ى الدوقات اللرسبادر بين الذءن عتعو | بالاسسلال .ى 
تائف اماد خطير ١‏ ري إل تدمير كل سمل همادر يلن ٠‏ وقوه #صيره الفر تي . 
7 تلع طهر ادلفنى عش يعرطى ل جتوب إبطاليا ' إلا ماحدث وقد من 
وفاء الأممراطور _طلنطين 3 يمون [( مبامور سدة #لالا ) . ووعد ار مسي 
7ع شيفمو دا بيد صمير ع والبادرة إأى ساعديه , ور ما 0 الحلف بولا ٠‏ 


وتخم عن دك 9 
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سم ابيا د 


الخلفاء تعاحاموقوتا . و يذل شال قصارى جهده » با أرسله من سغارت» وماقام به. 
من اسيرات » لتيخلمس من مشرو ع هادر يان * فارز من التبعاح ها جل 
عاربرايد ور جنائد يقبلان حمايته ليا على أنه سيده , غير أنه 1 يستلم استمالة 
روود در كربو ٠‏ إذأن علمو م رولحود للإستقائل . جعاه يتوق على المدن 
بدوقيته و نبز للحرب . كان الوقت ر بيعا » وكان شال فى موطنه بأرض الفرحة 
"ضيح له مطنق المر بة مُواجبة الخطر ؛ سار شارل على رأسقوة مختارء من جتده ؛ 
ولوجه فى سرعة إلى ممر عرير , على أن آمال الثاعر وحيانه تحطمت فى وقعة واحدة. 
اد تسعد تر يعيسو إلا وفنا #صيراً . وذ يلبث أن ققحم أعوامها فى إيطالي ليعاربى 
الكسة”'؟. وتقرر عو بص الثاترين ء وققد قريى منب أصابمهم » ووصف 
بولس النتهاس . فى عيارات مؤار:ء ماحل ؛ سراتهم من النقر والخرمان . إذ أن 
أخاه كان من نابا الخياس القوى الممبت أما مدن كر وى التي كانت من فل 2 
حرةء فإمبا 1 90 أن خفدعت لكوتات من الفر اجة د ونزلت ميا حاميات من 
حيد الهو ع . 
وم يكن الدساة وحدم م الذين حل بهم الضيق والشدة : بل إن ملسكة 
اللومبارديين ظات سنوات فى حالة اضطراب وقوضى . وءن الآدلة على أن شارل 
يعر أمرها استاما , أن عملته الفضية +تصبح النقدانسائد بها إلاسنةام*» وأن 
الاشطرايات أخذت تنزو الكنية القومية ؛ وأن الإعمال أصلب الطرق الرئسية 
ومطات اابريد » بعد سنوات نيج . وما ترتي عل الحاعة الى عدنت 
غاب س ريا من اليؤس الشديد , إعا يدل فيا يبدو على سوء تنفلم الصناعة ٠‏ 
وهذا دايل + وليس هو. الدايل الوعيد ؛ عل أرلك. ما وضعه شارل من عماط 


سسررمرييري 


1 وه + بق أيهدا 


00 5 جنا نيوان| و مار بخ "ردان ب الع ١‏ اه 1007 ان ال 2 ب 4 0-8 8 تكن داضه 


ظ 0 
- به صيل_ مس / وتولل ألفية غرذالن اا معز مله والهدم روابة -” 
1 قم ال عر يقد في 5 بل في ليا 55 سرارء١‏ عن 1*” ه 
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5 1 :.. 5 3- - 7 اه : ع" 5 
شوراو: لب مالك به لاقل التتعيد 1 أما الننييحة الأولى دسي ده به فى ن حاكر ابام 


ل 
الحدو خيرت إلى إل أسو أنغا كانت عليه من شيل 5 


' > ا ا مع اللا ال دو بس!آ 1 
ور ا فظن 2 ا ل ان رض الله عقي باعادة امن أف ثر في 00 لبه 
2 مث أن سار هنا متحها تالا دون أن اول مماحبة دوق بنيقنتو ١‏ المى مازال 
مقيا عل عذاونه + سل هخ بف 0 وعد ره عن ار بارع سادر ون ٠.‏ وأنواكم َْ 
ما ا شعنت به صرب اللكسون من المكونة والعتف + بر > له مديل اللإختيار , 
فنا كن 0-7 بذ القيامة ق بر شحو تت ععاميات الفر نكة ل إر عر عم 
وسبحيبرج تناصل فق سيل الحافظة على كيانها وحيانبا - فق أرايز برج على 
اله ده عن القافة شرو ثعيل البيو أن تدر بلدها سن استسكاداتما + عل آل 
من أدوات الحصار العقيمة أساءت إلهم أ اسكثر نما أاءت إفي الدين توحهبت 
لهم » وأرتقم المضار آخر الأمر * بتضل تذخل كتبية سن اللا كه ةك ررى 
الأثقياء الصالحون : عير أن الكتاب المقليين بروون بأن جنود الخامية شمرجوا 
ف القت المناسب من باب لم يسككن عليه حراس . 


عالبي اللفتشر بن : 
وه يرجم شارل إلا بعد أن انقضى مغ الصيف . فدعا جوعه للاجتاع * 
فورصض ه واستيدت لدحشة بالسكسون .حين ظهر شارل فى لمسيري فى قلب 
الليمهم قبل أن تتتهى السنة ؛ وتبخرت أماهم فى مناوسته | و عمد القت 
ف :سرع جدثا » بروجد جما نالا ذليلا ‏ وعددئذ عقديجل) لمافثة شروط 
اتسام . تم انعقد فى السنة التالية مجلس آخر فى بادر بورن . . ول نكن للقي 
و 


اك إجراء نسوية جديدة الفة الصرلية . وتقدم الكون برعائن حديدة 
اس ةيل _ ل لس ده 


0 أنفزر مرسوم س1 كارب 
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١٠7707‏ الا 


و ارتبوا مع شارل بما حدده قانومهم من بين الولاء » وانفقوا على أن إذا قضوا 
الى . حم مصددرة أراضييم وحر ينيم ٠‏ واعضق المسيية عد د كير متهم عل 
لزنم من أن دواعي السياسة متعت الك وقئذ؛ من أن ينفذ ماسيق أن أقسم 
باستحدامه من الويف والكده الى لا عوادم قمبا ٠‏ عل أنه أعر «مشربه اقيم 
العمل . فق, البلاد الفتوسة إلى مناطق عديدة . وعنّين على كل منطقة مراقبا 
بقوم باحيانه دون أ يتحد اقب أستف , غير أن أرواح هؤلا. الرواد 
ومصائرم احتقت فى الطلاء . وم نعرف من اعمال إلا شتورع أسقف قولدا . 
وف يخترك مؤساالكنده السكونة : القدسان لتدحر ء وولسبات فى أول 
الأعمال التبشمر به 
ومن المعلومات الضايلة عن الممثر بن الأوائل تستحاس أنه 1 تمل إلمهم 
عبقرية القدبس +نيعاس ء بل إن شتورم شسهء وهو من تلاميد بوئيفاس 
0 منشرأ مضا كان رجلا سياسياً . أما المسيحية التى نقرر تشدعها 
أول الأمر للنتنم ين فو نكن إلا جموعة من النظر يات والتواقى الماقة » 
نكل للدشيري عل د ماى العادلت القدعة من عيوب وقا بص والخذ 
التعشعر صوراً جافة . فيحرى اخثبار الشغعي الذى ل تسميده على النسو الدالى : 
سس ألا تتخلى عن الشيطان ؛ ' 


ح هل تطمن باه الأب القوى 1 . 
- -- أومن لل القرى . . 

- هل تزمن بالميح ابن الله ؟ ‏ 
اح ومن بالميح ابن الله . 
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من ح هل تومن بالرو م القدس. ١‏ 

ى سح أومن بالروح القدس , 

فلاعحب اذام تعرز !1 اليحية إلا نقدما صايلا حين ١‏ تعرض ١‏ كثر بن 
هذا عل قوم عاشوا عل انلرافات القدعة المدائية المرتمطة بالاطةهيات ؛ دافا ١‏ 
ولور ء وأودين ؛ قوم نصوروا أن الأغة تسيس فى كل شسرة من أشجار البلوط , 
وى كل ببوع »و كل صغرد » وا أن الخراج والناات زاخرة فو 
والعفار يت ه وأناس في صورة ذئاب :ور أوا ق كل مغثير هن متاهرالطبيعة؛ ول 
كل مايمينها من تغيير اء زمراً للنضال بين كولى 959 والشر ٠‏ .م7 
حيادبم إلا فلاد حافلة بالفخاح والمسائد ,. ولنى فق إمتطاعتيم أن بقادرو' 
ما كيم إلا بالالقساء إلى التطمر وتلا ( التمو يد ) . ولاب تطيعون أن نامو 
مطمئنين إلا بعد أن قروا حون مس كسب غندقا .و اذا لم ممتننوا ءا 
اله ونوا كنبا . فللاشك أرل عدوم سوف. نصببه الأفات والتيع 
أما السد: الجديدة إنها حرمتهم من هذه الجابات البدائية ' و1 تقدم لم عا 
هيلا ؛ بل إنبا أضافت إلى مخاوفهر ماتضمنته من فك الشيطان الذى بعنير 
الجنس البشرى موطن السكراهية 1 تكن المقيدة الجديد إلآمعى افا ارد 
أجوف ٠‏ عل عد مايتغفنى بدذلك جبرامهم م التشيكيين .1 تتعلو على ثى١٠‏ سوى 
الاحتاء لآلمة الغر مجة ء والتعلق داتا أبدا تزوحة واحدة , وعل هذا النحو جرت 
الأحوال أول الأمرء على أن شارل 1 بلبث أن وجد بعد سنوات مبشريد 
توافر هم المنان واشسوروا يقوة البيان والفصاحة ؛ استطاعوا أن بمْتلموا حلود 
اللد يا نه القديمة نا بروونه عن عليائد الذى اشترى للحنى يدمه التعسر عل 
كل قوى الشر . 

6 ها احى من حرث جمس »حت فك الأسر عن با عن 


ليظفر بنا. ه 


لأسرك 
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رو كك 


ومع ذلك فإن شارل ١‏ كت ف الوقت الراعن بشتورم ورملائه ؛ وأوشك 
9 005 التم 4 ليا ادحرت طاريء ضع ء ذلك أن شكند رعس الوستقاليين. 
ايرى لم يبلغ وقتداث من الشمهرة ها بلقه فيا بعد ؛ ل حشر ى باقر «رن مع م 
حمر من الومتفالبين ‏ « ولما أحن ويتيشمد جما ارسكبه من ارا ١‏ العديد 9 
هرب اللسيسقريد مقك الدعرقيين الذى “زوج اخته . غير أن الحادث 1 برعج 
شارل ء اث بلم به اللأطمثنان وأنه شرم فى عذا لوقت قانشاء ضماسية وجادر 'ورن 
ف موقم ل ديه إليه ما امتاز نه من الخال الطبيعى مثلها اشتي يه من الم'ايا 
الاستراتيجية . وملحدث من نصمم مبالبهء إأمابسك ىس فىدقة روح القنجوالتزو . فالى 
عا بسب القهءر 0 أقام كنيسه 35 رها منقة اشر يه ل 555 النذرة الى تنحب ممية 
فيا بعد اندي الأسقفية السيعرة تسيا 0 ل ألمانيا . 


الى . 1 5 
ررم اللسشب . 


وقيل أن نكتل باكر ورن :6 أندى شارل الدليل القامطع عنبى ما اشعهر ببله 
من ثقة "كاذمة » بما هام به منملة إلى مايصاقب طرف أملا كه الشاسمة من بلاد , 
عبر جبال البرانس * وهاح الاستحكامات الامامية للا مارة الأموية . 
السياسة المليمة نه تقنضى الإثقاية الم :فى سس كونياء نيا ء عدا احتاج إلى . حعطد يق من 
الأعداء ٠‏ كانه 0 ! عور بسن القبابل اشير مر الفسو 1 ل بين و الو ند عنااتاز نين 
ضباوراء دير الإلب . غير أن هذا كان شأن شارل » تود للامة والسرور فى القبام 
اه اسعيةه أناقى + 4 مشأ صيء حك بلاه لناء ففرء ار اححة 5 واطياء القسارة والسغبل 
لس مهنا شتات عتذد من ٠‏ الأضال السك ره ها ينغي أن لإدمها ؛ و عمله أن 


1 
هوم نكل 5 الأمور دفعة واحدمُ . وعذا التوع من الرحمال ٠‏ الذين للايتقون إلا 


1 95 ل 5 غازرءنفك ا 


لالط2لطاع 0نامططقو/ا 0ع1050منا 


ال 


في أطسميم ء ودين الحتبرت طبدحيم اإداب على العمل ء لا تستون فق الثقّة م 
تاقيم من ارجا . ١‏ 
عر أنه ناذا بناوى" شارل المسليين الى 5 عرض فاه طم و ن فليم عند 
حروب شارل مارئل و ببين ؟ لم ررد فى القصص الا إجابة واحلة . فَفي قصة 
عن «تمرن1 ١-واسووط‏ الت ترجم إلى القرن الثالى عشرء ورد أن شارل , 
عد أن اعون غلى مالا دهم له من مدني و الأمر ٠.‏ اشتدت نه الرغة إلى الكل 
إلى الراحة . و ينها كآن دات ليله عماجما رقب المياء قوق رأسه» رأى كلد أن 
لإطريق بدأ قوق بلاد فر يزيا . وهفى أقهى أمالا كه مالا : واه عبر السواث 
عو المتوبء و عل ببحتى قوق الأرض الشامسة ذا امبر اصور به عي استفر طر فيه 
على خلعيه الى تع جار الأميراطرر ية . دهعل كازل وتحممي لما يدل عليه هذا 
الآمى . وفى رو بة ارناها شارل* ادى الرسول القدبى جيمس الإمبراطور؛ وقال له؛ 
إن جمانه الذى لا يعرقه اللمون والمسيحيون : برقد فى تلث الأرض التالية . 
وآمر شارمان بأن ينوس ء : وأن يستخلى حليقية من بد لللميئن . ونكرر ظهور 
الرو يه ثلاث سرمت ء وق امرة ال أبسيه أب شارسان النداء ‏ 
على ن المؤرخين اللماصر ين + يد كر وا شيا شما اتطوت عليه هذه الأسطورة 
من مغرى . إذ أشار احيمهارد ى إمجاز « إلى الأم| ا 0 
أما مؤرخ اوبس التقى * فهو أول من أشار إلى أن للنك أراد أن با 
فكية بأسبانيا . ومن الطبيعى أن هذا الكانى اختار النشمة التى توافق 
ما أشعير ؟ سسلة من بع وانتوى ء بينام نل وميه هذا الموضوم - 
لا ملك أن مت أسباب! سياسية لهذ. الملة . از أن رحال السياسة تال 
المان سكادوا لا يعرفون | أن فقو الأمو دين أضذذت تتداعى » وأن غاله لبي هجا 


ا 


سسسيم.ا. | 

ْ ظ ٠. 0 ١‏ 1 
١‏ 0 عنامال ر ساال والخر دان أن عار الس رده سهدا مدال 9 حو قه - لي 1 
ءن 1 211 ل معالصنم! ريدول؟ نؤليل . 
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من الدواعى ما تحعلها شي اسلحتهم ف المتقبل ‏ وكيا كان الأمر , قان شارل 
راى 1+ من اتفير تقوب الأطراف الا كيتانية ٠‏ والإمعان في نمو يف الغالبين 
الرويان بإستم لض الحيشى الى ؛ #أن جما طر عنوا آخر مع غير اإمر ده 
عا ننه . 


قر الس 


و باجة الى امي 37 


ىقس من القصور ال عن العواطف 
م يالغ نمصها من العم عم أنه قاما نم ىب التمبير عنبا ؛ “لغائا . قانك أهية السسلمين ؛ 
و الراقة بار عرليأ المرصيين إاعر 1 العربيين المدين بفعات ملكتبم . عبار يه خعطل| 
النوع من العواطن الى أكرث ى عسر خارل . أما ضلاقة بغداد فإمما تبلغ من 
اعاملات ؟ مكدلك كان شان خارل مم هرون الرشيد” 2 . غير أنه جات الملوج 
وقتذاك ( عند المسيحيين ) بأنسنى أسبان وأفر بقية مهسا اشتداللإيجاب بتغوقهم 

فى الفنون والعنوم » لا سبفى أن برد < 5م مدا من نعوت الكراهية . ظل 

أه بوك أسعور يس وأسافة طليطي عل اتصال - متحي باليحيين في متلف البلاد . 
ولا شاك ألهم أممنوا فى إثارم هنذا الشعور العداتي . أما رجال الكنية قصاروا 
ار فسون الاضة الى يد بسلى أن تعود كما 3 طاحنة القدذس اغسطين 2 افى عشارة 
العليب ' وأن نقوء لحامم المسحية 0 عل محواما حدث قل 
الرمن السالف . وتلقى شاول مد البابا هادران فصكر: أن الحرب مم الويينهى 
رعالته الى لخت نبا + فاعد شارل مه عاذي الاسكنيسة . سواء على هر الإلي 
أ عق هر الإرو 

المسايرى كا القاموم سا رن 


0-0 
ع ترود مز :حو أسبائبا وأن تمطوا مي قدر دارل , عند مقاونة . 0 
صاش تر طلية ؟ الدى بغزر و خارل متلكانه - عل 'ننا إذا درمتا 


000 كآنه ١ا‏ 
)0 0 1 -ظ اك 5 واكم امسن تقار اتيعي #واره لى غير ل 


باسنت 0 0ط / 0ع1030منا 
عبد الرحمن عرعاياد »فإن هذا الرأى لايكاد بتقر . فالعدر والنشكات وسفك الدى. 
الستير طايم عاقام يه عذال حمن أمناء حيانةه من أعمال رديمية . غير أن 4 اليه مه 
الأسيان امسبحين من سياسة . لعل سيامة شارل هم السكسون لبدو عند 
مقارتهاءشديدة البقض والكر اهية . ف يكن ا يديون فى أسباي أسوا سالاعنا 
كانوا عليه رمن القوط الفر سين . وااراحح أن الحكاء الجدد التقتوا إلى مصالحب. 
لمادية . أما دياتهم فاممروف أنها انلمت بالقايح مم غير المسلمين . احتفظ 
المسيحيون يكناتهم ؛ وجرى إعفاء رجال الدين عندهم من دقم الصرانبءوزالت 
طبفتهم الارستفراطية ؟ ولم يتعرض الرقيق وصتار الملالك والصناع لأية إمارة أ 
أضطراب . ودقم فم كل الأحرار من الرجال سر يبة الرأس التى ندرجت مقاديره 
حاب عليقائيم ؟ وتحتم على ملاك الي راضبى أن يؤدوا صربية إضاقية عل كنوء 
إراداتهم تيلم يمر + غمر أن الدولة متحتبم مقابل ذلك نظاما قضاب 
كاملا . واعخلاصة أنيم سوا بالسمادة والرطى . وللظ شاعر قرعى ؛ أمهم 
صاروا فى بعض الأحوال يعلتون صراحة امهم يؤترون 2 الملمين . 1 يكن 
يحيون شر الذين دعوا شارل هدوم إلى اسبانيا ؟ إنما حادت الدعوة من قبل 
عض المسلمين الذين نامروا على الأسرة الما كة . إذ ان عيد ال حمن يتبر آخر 
سليل للأسره التق أخيل مكانها فى الم المباسيونفى بقداد ؛ و يدي نعيد الر من 
بعيامه لى اسبانيا إلى ما حل من اظَز' مه بالأمير العيامى ؛ فإلى الشيال عن عهر 
الأروء استقرت طالفة من الامر اء الأقويا. ٠‏ الذين يكر هون عبدالر حمن و يعتبرونه 
ام اقاما نوا من مساعدة بغداد ليم ؛ 3 وا إلى شارل . ويلا اند 
لاس الاب السكبير فى ادر نورن ف سنة لتلا سوام تلاة ممهبم مهم : أبو الأسود ' 


وان فاضي ة وأأعراىف عر بركاونه ' وتسدموآ 0 شار المالمث السيحى أن تجماو 
26 1 يندا ل جاه" 0 


سس سيو ب ووببببربررورروروى-_-- - 


, اظر اللسى و آم المكاب‎ )١( 
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مسا إؤأاءةة؛ د 


روسسفال 

اعبن شارل استعداده لشوافقة عل هدا العرض 3 رم الرسل الا بعد أن 
أعموا إعداج اتقطه لله اجر بة. وعد ابن عيب بأنه ينا يفظهر مث القرئمة فى 
أسياني » سوف بتحاز إليه تميش بؤلده من قبائن البرير مثيال افر يقيا أما الاثنان 
الآخرانقتعيدا باميما وف ستخدمان فوذها اخ اصالطه . وأذى اميك ما العم 
ندل الاتفاق دءة دبع إد سار شارل عقب عبد القيامة من كأسينى انسعهتعموة 
فاصدا حبال التراسر . وأاضوي عت ثداله كتائب من الباقار يبن واللوميارديين 
والبيجنديين والاستراز بين واليروفنال والسبياتبين : قتألف منهم جيش ضحم » 
ماووا يحب المادة الاك: وق توف متوار به فقاد طابور دوق برنيارد : 
وأأعاه ف سيرد سناسيل اليحمر هذا سر يق جبرو يه" بدأ نتاناء:2) و بر شلويد ٠‏ أما شارل 
فرق فاده طاور أ 0 3 انغر بق «باشر إلى باميلونا . وعثور نين سر له 
ا نلا جباح ؛ ولدشرة هدم نذا ينه + عل عر الابرو الستعر الحدى الأول عام , 

على أن عوامل الفثل ظهرت منذ اليدابة * إذ أن ابن حييب قدم مميثه 
دن اجر ؛ إلى اسيل عرسيه ييل وصول الملا . أما الأمعران اليه حر ان #أعتبرا أن 
ان بيب قام بعمله قبل الميعاد أعخدد ٠‏ فرفسما التماون محه . ولم يلبيث أن عا جبله 
لقتل رسول من قبل بلاط قرطبة ٠‏ فتيدد ,ذلك جيشه . وعلى الرثم من أن 
مدن هو بسكا وجيروندا واعرشاوية ؛ تحت أنوالا للنزاة حيها وصل شارل إلى 
باستنا * فإن اهل ..رقسطة م محقلوا عاتفاخر ابه أمبرعم العرى من نذود وسلطان . 
1 كاد يمل اتلك إلى أنوار مديئلبم ٠ ٠‏ حتتى لراجع مهرما أمام حموم حوره 
ماد وقد امتلا غيظا ورأسا . و إذ أرجع شارل هر عه إلى اهيا نه ؛أمر بالقبص 
عل الم لذ بقى وحده + دون الآمراء الآخر بن ٠‏ عل فيد ايام راشي . 
خمماسه لهذا الأء, ٠‏ فقلوم شاول أس أ 3 اارهائن الزن أخذهم *ن اللسن الأسبانية » 
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- م سد 


على أن شاول م بفقد لأما ي المودة فى وقت قري ٠‏ والديل على ديك أ 
درا موار بأميفوءا حتى ببق مر وسبلديي" ١‏ من الدفام . 


' : 5 ! 0 
ولا ترف إلا اللعلين عن أل ة الت ا#ترن ميا اسم رويفان 

أما أكود, رولان التى تير لأعد: الول لدالاح ٠‏ «إديا في صورءب اسالية 
لاترجم إلى آبمد من القرن الحاوى عشر , وم برد مو يات البلامذ عن اللوصوع 
تر عارا سه ت قاطه ا مهاه 1 0 لبمار اه د قا هو سول 1 ف الدين 
واراحم أن ها يام ماه خارل - لديم بار داهفتو ا بهتدر الس _. الذى دشديم 
2 اي ل ١‏ 

لأإيحرء 5 00ص د وه 0ن و#فار الدو اب ١‏ 686 سل الناد وامعو 
في النهي والتخر يب . وقتعرا يمشن كير رجال القصر ء الدين وردوا فى العصس 
بأسر فرساتب. الاءط ( -دمزاعواة؟! ) . لذن نلوا القيادة ومن 1 د الثلى 
الصتجيل اجبهارد ؛ ورولان متولل حكومة تريىى7 ”2 , وما رال شاهدا قنرى 

عدن الفارسين قاعين 3 وض دلك . يبرا إل لىه دم سوى نار يخ عد انال 
ع اللسبار نما ) ٠‏ والراهم أن هذا الحادث اغرنء ا أضعحى فل نفس الوقت 
و ضوعا #أشدين اأحسسين فون ع كانت كار اك م 5 5 ب سان لل 
أخر . هذاهو العا ل البسيط لتر وب أشُودءَ ‏ أما القصة الماطفية فى جاليولرن 


ومارسيليو ؛ ونفير رولان وكيف توفت العمس ق السياء ثليه أيام ٠‏ بسها واسل 


(11لم ععايفاياءس روس ميال إلا اكمة ارارم ٠‏ والو اقم أن شارا متخهم ألم 
المعر وف الأن سيدا الام ١‏ عل اعمن لسر بق امقا م ادي عار 5 .ل : 5 على .افة عد 5 
سية لغرب . 


[5) سوال عكوءة عه ع ساي اي داعا ., ل اقوي المكانة و وهر عن الاقالل اعرك 
از أن يكون فم دار شعرب , 
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اليب 81 سما نلة ق بنساية بالا . 
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ان 5ض 


خارلمان انتقاعه وثاره ؛ ان خبرقصة تحرى دراسمها بأ فى قصه [ عب؟| | وةدايوة ١‏ 
كبر اطع ام | عن تبر 0 . وث_ل غذء القصضة : تخرى هدد الل البي 
لا تستبر إلا حلفة من حلقات أعمال بالفة الخطورة تى عمره ء والتى أصبحث 
- فى أحوال أخرى في غنذا العصر . غير أن شارل لم بشبد واحدة من الخارات 
المتاحرة . على "أن النتيحة الى افترضها فقت آحر الأمى . فالإفام الواقم مين 
خلية 5 أعئلم 000 8 ب ىالتومنأعال : وأنا سوف رد عه زعو صعةء عوىان 
المطر منقيل أسبانيا . الذى سبقت الإشارة إليه » ل يكن الم الاعمية على و جه 
الإطلاق . فإذا كانت شهرء شارلم ن فى الثم ارنكزت عل حدوث معارك 
وهمية مم الأسامين ٠‏ فإن مالشارل الكيير من شهرة نار ئفية تعشيد على أساس 
أغد صلابة * عا أوًاو اإددنية والحكنبة ى ألمابيا من خدمات حفيقية . 


يبد ءال 
[1اظسني الفصل اكاني شمر ه 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


الفصسلالاد س 
المرى البحكونة الثانة 


بإكاريا ‏ نويه أمس ألمانيا 


لبعد لد دير 

وى روا -بسفال ؛ تاقى شارل اول هسيمة فى حيانه : قتحطر بدللك سحر الفظ 
الميد. والعشرون ست التالية؛توالى ميا لمات الداخلية والتكباتالعامة. قوق ألمات 
و إبطاليا وثمال أ سبانيا وق شبه جزيرة أزمور يك ( بر يتانى)١‏ كتسحت جيوشه كل 
مايصادفهاءغير أنه ظير اللونة ق هذهالجيوش:؛ ومنبيناصدقانه وأتباعه » و1 يلبث 
أن أصنبكأس النصر والفوز ما عكره , وكان ذلك هو المن الذى دفعه فى شهرته 
وعظمته . فالشموب الى م سكن حتى ذلك المين رثيقة الصلة بميلكة الفرتحة ؛ 
ابت مرناعة وجلة على المقيقة ات جملت أن كل فتح لا يفرتب عليه سوى 
اشتداد ما ر بطها من عيود . وثى فلب الملكة فى بلاد الراءن : تدص النبلاء 
لا حدث من ازدياد ضغط الحسكومة لمر كزبه ٠‏ وما أ-درزء الك من اقنصارات 
عملت له من علو المكانة علبهم ما هدد سلامتيم ؛ ذلك أن اه طللهم الصقير 
أصبح تارم السلاق فى خطوة © / فتحول جيم إلى حو » وتحول اللوف إلى 
كراعية . وف أثناء هذه الستوات؛ عاش القات فى جو طاقح بالحمانة والشك : 
وحعاات ارات بدا فنها كأن سلطايه أوخلك إن تقش . وأن عياتة كاد 
لا تساوى آحر ساعة ٠‏ والواقم أنه لم بكن تحث من الأشخاص إلا قله , .تطيع 
أن بشق فسهم؛ ومعظبهم م نأصدقاله القدلى . غير أن اموت أخذبحسدم كل سنة 
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دغ د 


الراحد بعدالآخر . إذ أنشتورمأسقف فولدا فتله ماجلبته عليممتاعي”' 'الكسون 
من حيد وعناء . أما عيار جارد الشقراء التى شيد كل معاصر مبا اها من نموذ 
8 ميددني روعحيا . قإءنا فاتت أثناء وضم أحد أطفاطًا . ودت 9 إسراء عبد ره 
د نتسهم ى حك بلا د كثيرة ٠‏ . ول يلمث أن أعفمها ف الوفاة ؛ الملكة الوللدة برتا ٠‏ 
ومأ اشكيرت به من الوحه السارم . والقيمة الصدمة والمفزل ؛ فاخت من البلاط 
آخر القيود الفروضة فى حر بة أسفاده . واختفى من اللحاس الملسكى . الصو 

الوحيد الذى يستطيع أن يصراخ 5 « تف ه ل وحه الماك . حين 2 
فى أشد حالاث الفضي . وعل الرح, من أن البابا عادر يان عاش حت سنة هيدلا , 
عا ل ماوقم مر الا ع الدينية والسياسية ؛ فرق مين شارل و سن هدا المقثار 
العادق . ومم أن لليات حون عل وؤ: هادريان مثا حزن على وقاة أبيه : 
فإن حيقه وسشعله اشتد حين نبادر إليه أدلى شلك فى قوامته ؛ ور بما فلن أنهي تطيع 
أن بتمر ف وعدد , ولعا اموه لله بغيرة عن الناس» وعدم نفته قعرم؛ أنادالاً حيال 
الثالية . وكأن ذلك طبيعياً فى وقت تبين فيه أن مزاح زوجته سوف لا يؤدى 
الا إلى ل ابه ودماره ؛ وحدثت قيه مؤاسية برأسها أخوه الأ كير . فأنضى بذك 
رجلا وحيداً ء شدبد السكرلهة والبس لميره من الئاس ء وهده المرحلة من حيانه 
على الرعم من ا أنما فى مغليرها الفارجى جات عت له بح ن الحد مال يعرقه ؛ وشيدت 
الكثال 5 وألمانيا ؛ ذإنه خالطها من أ عمال القسوة مالم تستطع دواعىالسياسة 
3 تعررها . دراج شارل على أن تمراحم ح مع علباله ويعرض ألغازه وأحاجيه » وأن 
يليو الكو فى الفتون والأوات . 1 تسكن عبقريته إلا ظاهرية سطحية 
وماتافي به ه, ن العم فى فقرات 1 يتم منه التسامح أو ارحة . وما اشجير يه من 


ا 1 حدءةشارل أنا١‏ جل اامكبوب 
اسم اراءاك االكمسة ففه عل الخحر ب 
المله ؛ وها كادب 


شب ن ورخع ل بمأممس.ه فلالا - 
كبواكا لزيد 5د صخ هه اذ أن شارك ليةب ان أن 
. ْ ك3 
كي ليا ولق شتووم هده الإيطقة ,كان طاعاً ل الس * م مفرعية 
2 بي أ على على ذنباء ٠‏ اضرج 3 #مى “ماوارم اه #ال 
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ده.و | 


الاعتقاد الأعيقصواب غرضهة والسحز اهام عر إدزالك وجيه نقثر عدوه فوامر من 
الأمور 6- قوم ناأمة الفسوة كل القن سس معارضة + وطرح جني الظاهر ان 
التىي بشت أذنه أصراتها ‏ تخياف الألمان , عن هد د ينا كما ل ثقنه إلا اسكوين 
وده ميل ان , عمة . ومع دالك فإنالكو بن وض رع 0 اعمال , ممم برقو عه 
8 0 5 . اا . - ١‏ 
أو شاظاره . و برعم ها أجمير بد هرا الواخليزرى س0 اموق تي كل م تمان 
الداع الكمسة والتصلي من ' و كان تسو نه جات ظياء مكركه قن ف 55557 
فم ده س0 أحدر نب الكسوءية كر الأقار 1 


وأوال ما يوتب 0 رسال 0 0000 ١‏ اش 3 - جمس عل 
الرو ح الثور به ١‏ كايا ٠‏ أقاء اران بها بضعه اسابيع 3 3 ل 
عاسعفه عدم انر م اللاجبترة انني وه و أسمة من التععمب والكراهية عات 
تففيل بين الفائيين ارومان و بين التيوءن فى الششرق والديال . فالساليون الرومان 
يسطفوا معان عق مشر وعه ف 9 فت المانيا ه وها حورت 03 سنة من ددوه 

5 ا 4 ااا 1 5 1 ١‏ 1 ل 
الحيوش إلى لات إلى حنهات نانية » جساث سخطهم يتجاور الحدود .اما امترضاوم 
بتخفيس فطاللية فيعثجر خطة ل تخطر له على بال ع اذكثراد يدعم سا هو وام من 
وال القوة والقهر - *قى طر يقغودنه أفي موطنه توقف كي 15-5 تنظم الأراضى 
اتى محدجا مهر الاوار ' فزاد من تحديدها وتصديقيا ٠‏ حمل كويئات من الفرْعة 
8 المعاطسات الخيالية كالأوفرن ع ع و ره وا ابو ٠‏ وساينتوع 1 2 أقمى نوب 
١‏ 
2 | اتواقية :طرف ووز »التى ثمات كونقيات عا بدي . وقصد تعبا أن تكو ن سانلا 
شد إغارلت المهيئن : 


القتال فى سسرنا : 


|. .| ' : كت :8 8 0 
| على أن الحرف إما أنه + يكن فاعا على أساس ٠‏ أو أن الاسحتياطات كانث 
خوية صالة . فإذا حان المطر <١‏ همه من موصع آخر . فال كسون اين أحيوا 
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و تأومب خاطر 3١‏ 'ن بودوا أحى: ريه من امأضية مها وعروا به سين 3 م يستطيسوا 
1 بتحماوا وجود حاميات من الذر تمة . أو بات لنشيربة من كس القرائوة , 
ول صف منة مركالا عاد ويتيكند إلى موطنه من داعرقه ٠‏ وجرى استقيله 
بعرح دسب ام الخراسة ' وما ابات الثور: أن جحت وانقشرت ء فاقتم الثوار الحسن 
الوائعم على مور ليب . واندى أطلق خارل اسمه عليه ( كاراشتات ) . ودمر 
الحريق اسوثره . أما الفرتجة الرابطون فى إرريز برح . 7 جرءوا على المروج من 
لعن والبرور لقتال . وهرعت المصابات المقائلة إلى هس . دون أن -” 
يتوم ٠‏ وأخذث : حرق وتخرب كل با صادفها +١‏ ور الس أو 
رس رعيان در قرلدا غيادة شتورم: دس اندر ١‏ محيلونر فاة القدبى بو يفهى ١‏ 
1 مَكانَ بعيد مأمون . وعلى امتداد مبر الرات ء من ده 3 إلى ابد ناخ » عمل 

لزان كل 05 راحوه ؟ وا بوقف عبرا امن ذابه بعد عي : د أن عصابة مب دخات 
إلى كن وعبات النارقى ؟نية العديس ماركن. 00 اللاستراسيون وعدا_ديد 
وقد استبد مهم االموف والجخرء ٠‏ بلتمسون المساغده من اطللك و اخيش . 

على أن السنة أوشك تالأن على النباية ٠‏ وأقصي أجل المدمة العسكرية 

أرسل شارل الطسيين ليداقعوا عن مسا كنهم . نينا أمذى الشتاءء جريا على عاديه ع 
فى الاححيالات والسيد وللثاورات . غير أنه ف بونيه سئة فيب شد كل ده 
فى دورمن وسار حبة الشرق ؛ ركان الوقث سينا , إذ اشتدت اللاعة ٠‏ وأثار الو باء 
الحوف والاراع - عوك + يلم مزه العاعبء إلاما التعى مه أنيأ 
الأمتب ىكل كنبة كاندرانية بأن يقوم بثلائة قداست وأن يتلوا المزامير 
ثلاث مرات . الأولى للك ٠‏ والثائية الحصش ؛ والثالاه للد القاعة”1؟ ١‏ وحيما 
عار متقيعاً نور ليب ؛ وحيد قوات و ينيكند فد امتنءت فى نادف حلف خطلوط 
ويه فى وغولت ٠‏ قيادر ها عسبا واقتحم الموقم , وكانت هدو اوى د قسه ا 


[11] اعار ما يمس الم ادر ف عدء 'أمنة ل جد لجاب :131 د أ سل ؟ 4 
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يدا صخ 


من وقالم لمرو , وتمتير من الوقاعم القليلة التى خاضبا شارل بتفسه. وما أعندمالفرعمة 
من الزرم :وما أرتدوه من لللابى الضيقة ٠‏ وماقاموا به من شحوم عتيغب ٠‏ ليم 
عدو , تدر الكسون أن ينالوا منه فى كل ماوفء من اشتبا كات. بدت 
أن بد النقس الى حدث فى عنده ومسدائلة ء تنا اجراء من السفقات مرا مم 
لعار القر تحة , هم ,ابه لم يلبث أن مرا كنشاف امهر بين فى الوقت المتاسمب؛ وصدر 
ل هدم النة م دوم شةي 5 تصدر الر. رديات . وق ض شفو بات شديدء عل 
من مخالف ذلك 

وبلم الحيت_ ور ا بر دون أن إصادف مقاومة ؟ وعرض الوستعاليون 
جربا على عادلهم الإلاء ٠‏ حفى أنه وسيلة لمكسب لوقت ء أما حيراجم الذين فلو 
حتى هبدا اخين بسدان عن اا رة 6 ماهم حد دوا خصوعمم و إدعامهم ٠‏ ول 
السنةالتالية عاد اث ء وعكف . ئها مل فى ١‏ كيتايا ٠‏ على إصملاح نظام حئومته. 
إد راد فى مناطق المثات التشيرية ء وأمعن إى تشبيد الكنائني . وأ كر م 
علب القسسى » وأقام على الثلال وفى القابات حصونا جديدة . وأوعل ينما 
الطرق والجو.” 2 . و بعد أن اتعى شارل من عتد الجلس القبل اكيبير : 
فى سجرج ١‏ ا رمد : وفى أورهي التق بالسكون . دين قدموا من 
الجهات الشرقية ومن “مال تال نهر الإلب ليعلتوا خضوعير ٠‏ وى «هوضبورح التي 
نهم مباشرة شملا ل موضع تدوج الي شيد جر اي مسا وال 
الشرق ؛ ولعيطر عل اغناضات المواجية قبا الثازثة فياوراء الى وبوحه حاوك 


لقم سوليات الغر تبية انا" عجو سد لؤاروبا إي: ترص [إقافعة هسه الم ء ذفن غم" : 


وعارة آل الرسومات ها اا إعارات فد ول تيت ال هما القربد . فيا بدو * , أن 


قرب ري عديدة ل اعلاليا وشر دا ء ٠‏ وتعبد السك وتات بعرانة الطرقوالحسور القن عية اه 
وم دهراادام فقي ه لأق اص حرمية . على أد. عن لتبيد الور كان مدا زرا عند الل تحة 
اا سس لايور اف هم ولىالراي عنم مابمر فذكايمن المكب : وكاتى دياعة ع الممارة ' 


و" أواء,. اوحيهم ٠.‏ ارال صاى أ صعدأم 'اموطرت حورا على الرابوت ا و 
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ادا - 


شرف على العمل بنفسه .وعل الضفه القربية لشهر الإ ل بالتقى وحها لوه مع طاا نم 
هاصةالبة . فأرسلت إليه قبلة من قبائلهم وشى أب تيت الرسل فى أورهيم ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الم يلمزين والصوراسسين كانواأ كثر بزوعا للقتال ؛ قإمهم ل يكونوا 
خطرا على النيوتون . وعاد الك دون أن يشتبك معبمى قتال . لم يكن مخنطر 
على باله أن فومه سو فيشتبكون مع هؤلاء القوم الرعاة فىبوم من الأيام اف سيل 
حباتهم . إذ أنهء مئل أغطاس ٠‏ بلغ مهر فرات اخراعتبره الحد الشرقالطبيعى 
كته : ول يطرأ على هذا امد إلا نشيبراتطفيقة عإلى أن ظهر تراجان آخر في 


شخص اواو الك 32 
انير الردارى فى سلسريا : 


عل أن أعمالا كثيرة لأبد من إجرائها فى داخل هذا الخد . جملستة 1م 
لما فى إيطاليا وباقار ما من مسائل ملصة . ولما اشنبى شارل من نو ءثيا بعاد إلى 
ليسبرتع» ووكبه اام الأساسى إلى إنامة نظام إدارى تام ٠‏ ل يعمل » متاما فطل 
ف ١‏ كيتانياء على استقدام كودتات من الفرئحة ٠‏ ولم يستسمر الأرض على نطاق 
واسم بمساعدة الأقصال من الفرئمة » بل ١‏ رأن بيقى على الإمارات القانمة , 
وا كتق بأن أتعم على كل ردخم ا لكونت الفريجمة من لقب وسلطان . وههذا 
النظام عو اذى سار عليه أسلاقه في العانيا وبورتحيا » واتيمه أيضا فى لومبارديا . 
عل أن الحوادث الأخير: د" لت على أن سكونيا تتطلب علاسا خاصاء غير أن 
هذه الخطةالميتكرة التى جر نسده ١.لاتموز‏ ادفاعءنيا إزاء كل مايوجه إلمهآ من 
نهمة بالغ ةاارعوءة .لآ ن أملاك الزعماء! شتهر ث بصتر ساستهاءفو ستفالاعى الفس, الو حيد 
اذى نس تطيع أن هي نه ها بر بو على ع شر بن إقلياءووتر تنب عل ذلك أننضاءلت 
اويا عد ل عرى رمال علاثت عديدة عر مر الإك + غ أن 


الا سور تارلماي الى 8 امه دن الخنا.ة عمل أألراب اشوا “ل الله اه 3 "سجر : عماوها 
“كينا بلي أن تقاعرا الل اط ية اأو ١ه‏ 
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دمو لس 


الفرص أتدبير مؤّاس؛ مختركة . وم كن علطانية إلا تفال با وى عدد الزعياء 
عدبأ عنلر الأهال ٠‏ اذ : مار باق حاني و متبكيد اعد طبل من اسو باه 
وافراجج أنهم ١‏ عتليوا عن رعناء الاقالي الابرلتد يه رمن أسرءالتيودوره تأ زادرا 
9 0 وشودض. بعصلا قبول. سياوة جار القوي : وجرت مه امهم عل العراء 
دوه والإزعان هنا عل إذن شامل بامتلاكمائر خالل العبان رمن الارض 
امشاعة . و بمضل إقاية عدد كبر مسيم فى أرط ض الغ عه باعجبارع رعان. اعتتقوا 
امسيحية .واسوا كراهيتم وامتعاضهم للطباء الاجنبية. وممهم من جرىاسماكةيم 
صل ما نالوم .عل الأقل «من رشاوى كبيرء ه ومنح من الصياع الواقمةوراء مور 
الرامل . ويروى مواطهم « الآن ولأول مر حصل السكون المموروى على ماقي 


اله من 0 


بوه وقيرة ءا لآن شارل منحمم أرامي ؟ لشمرة ؛ وملابى كين »وأ كداما 
لفصة وأمبارا من النيد الطيى © , 

رب المشور فيسكويا . 

فى هده النة ع أو بعد ذلك ترمن الصسعر ء؛ أصدر شارل دوي 2 

1 وضاء أشني نويه وصرامته ٠و‏ عماسم له نون الأمةلاتوي تمتنير 

المكندية «وما على من بن السوس لا ماج إلى شرح | و تعلبى . 


60 م ل عجر تصيده أو تتصيه من التكدون و جر ل لاع 
ورقضى أن بقدم #تعميد ؛ وجب إعذامه : 

وأمة من الأداوب الى “ركب فى 
اعتبارها جر اعم كبيرة . “م بتلو ذلك أن سانيا 
البحوث التبشير به . 


عق السكئسة وموظفى الدولة ما مار 
من اللصادرة الشاملة تقر خصيمه 


0١‏ ل يميم الللتلح ملا ٠‏ وال رسالة 
عع اا دما استميام ال شاوىي واليدذات 807 ب 


اس "كو ن إلى كاله لام السك 
.لس اايسيللع 
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- 415 د 


|1 ) سنى عل رجال كل إفلم أن خملوا ل لبهم دارا ه وقطمتين من 
الأرض تيلم ماححبما حو مانت قدان . وعبدا وجارية . 

(؟) يسنى على جميم الرحال من التبلاء أو الأحرر أو الرقيق » أن يقدموا 
5 ناس والفيس عم رمو و نمماء ب 

ومن النصوص الأحر ى نص يمح إبراده لطراقته : 8إذا إر نكي شخ حررة 

هزه ار الم الكميرة حفية ٠‏ لحم عليه أن سر نب إلى الكافن (القفر) ؛ 
وبعد أن بمترف له ء يقد ااتراله 5 يففل كمياد: ذلك الفنى تجوز اعفاوه 
من الأ عداء الى 

والقصود من ذلك هو استداب عور المتنصرين عو الفين ؛ #ستطيم 
عؤلاء الف يدللت عقايم من شدة القابون . 

عل أن الاعتداء على دياءة أمة وأملا كها فى أن واحداء بعتير أمرأ شديد 
اططورء أء فالاكون الذن حم سللييم ومينيه بأسم الميحية . إجا ينتفرون 
شارع الصير رحيل المنتسم كما ينوروا ٠‏ وظير وي يكدد من جد بد ليقودثم .واو أن 
سائر الإعناء تيمو , الأشتد القطب بالفر تمة : إتنا حفث مثلما حدت من قبل ٠‏ أن 
اأرعى و تمد من بر يده إلا الطبقتان الوسعلى واللد نبا - على أن ف حبر ابه 
دعاد إلىيأن يات وسيلة خطيرة؛ ليتحالفممالصورابيين النازلين وراء مهر السال, 
عجرو المدود إلى نوريا . وما قآموا به من الوب والتدمير أدى إلى مويل النظر 
عب فأفدوا من ذلك بصفة مؤقنة , غيرأن حرب المدود التى استمرت أجيالا 
جعات السكسون القيبين عل الحدود نون أصقالية من الكراهية ما بريد 
عبرا على ؟, أهيتهم إاقر حة ١‏ قل ينض, مسيم إلى و يتيكند إلا عدد قليل - واثرام 
أن ويتكندا كتج كل ماواسيه .غبر أن ذلك 1 بستمر علولا ٠‏ لرى 


]| عها سيوم عاة +« المهور أ أما نام ف ١‏ فى أعاء عا لبر خوبة 
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ا 9 


اصطياد المنشر بن من وسعغان والجهات الشيائية : وحن بالتتصم بن الجدد الل 
هد أن تعرضوا لصتوق التعذيب والتتشكيل . فى أسوائتان على عهر الويزر 
ارتد المصاء ١‏ بمد أن كأدوا يدمرون طاافة من قر مانالفر ثمة عاد ريت إلى ميات 

0 ن تنتظر ما يل إلها من ساهدة من الجنش ألرنمسى . وسقط عل ماح 
المسر كه مبعوئان امبراطور يان ؛ وعمة من الكو نثات : وتحو عدم ين باك من 
أعرق أسرات الفرئحة , وتمتيرهذء المركة أخط ما حل باعمال 'للك الحر بيقمن 


هر حم + سني اقتقار مناعد به إلى اميارة واطدر, 
مر مم رران, : 


وعلى الرنم من هذا الانتصار . فإن ممق الآمة ما , رال منعيرفاً من يعتبرو 4 
عرره. حقد عليه بمض بم لطموحه . واخذت بعضب الشفقةبالميسيينلضطيدن- 
وسي جميعهم الخرب والقتال - ونا / شارل تا حدث لحخه الدادبية لاع قو 
صغيرة ؛ وعاد يها فى اخر السنة إلى سكونيا ؛ فوجد أن و يتيكتد ورفاقه تقرقوا؛ 
أما الزعماء الأخرون لغاءوا يعتذرون عن أتفسيم » ولا يقر ونه على الأخذ بالثار 
وألقوا بكل اللاممة على و يتيكند . قاجاب ا ميلك أنه إذا ل بطهر و يتيكند؛فسوف 
يتحمل مساعدوةه وأتصار كل ما يرقب على ذ ذلك من تائم . و عاط خارل علا 
ان أر بعة أ لاف وعسهالةرجل 2 الدين واشوا جره وعد الوطية على 
العيام بالثورة . . - الفيع عليم فور 4 واتمهم ق غردان وأسر ع 
عن الخرم . وأقر نص القانون هذا العمل الفظيم » إذ ورد فى المرسوم الأخم 
| ن العبل يستير عن ٠‏ أوائلك لذبن بقطون مظن من موظي املك ٠‏ ,أو لتك الاب 
بد كرون كيف جرت معاملة فرسان كتبور بالهند ء سوف عدون أن ما حلث 
من إعدام هؤلاء كان على الأقل مقبولا . على أنه نى كل المصور ء ثار مالدى 
الإسان من عاطفة أخلاقية عبر متحيزء على ذالك المنطق الى ب“ فى العتاب 
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دسو 


ا الثار و" ورعامهم , عل أن بوم كردان 1 02 تسو م اشر اطادىء السابي 5 
وباعتباره جرد مسأل سياسبة , يعتبر من الأخماء التى طعت فى خطورتها على 
كل الجرائم . فالآمة كانت آفل صصلاءة منقادتها التقليديين . فلا'ولمرة اختدت 


ساحة ال ب . 


والنوات ااناؤث الاليه و استدفدت حبد شارل وفوته , إد حدث ق حمله 
منة هلا أن بلغت اطرارة من الشدةءأن أخذ الجند يتساقطون أئناء السير 
و بعال مب الوت . وفقد اعليث . قيال رحيله » اللجة هزر خارد ٠‏ 5 ققد أسه رن 
وظو إساحة الاجان + قير ان «# النضب لشيد #الدي أفاضت التوار مخ 6 
دكره ؛ بعد أن مملت عا درجت عليه من الإنخاز ء 1 يترك لله من الوقت مانجمله 
يفكرقى أحراله اليامة . 
ومتخاليا ' وفى معركة أخرى قرب اوسنا بروك هرم جيًا الا ارين ٠‏ وظل 


الموطم التا زمنا طو يلا تحمل الاسم نشوم 5 بل القال » . 1 يدث ف النة 


التالية معلرك ١‏ إثما جرى في شىء من التمبل والتعقل حرق القرى ٠‏ وتخريب 
الأرض الزراعية » وم مبىء الشناء للاأرض الئعسة ينا من الراحة واطفوء ‏ 
واحتفل اليش سد اليلاد مع اعلا فى السبول الغسيصة المتذة غلى مهر الامز . 


َ اعد شارل سذايل مقامة فى ادر دج وانق وقمثز الزروحة الجذيدج #استرالوا . 


وى الأدل الذى نشب عند ديتمراد سحق حبث) 


ابنه أحد السكونتات الاستراسيين ع #قد مث اليه 1 عيما اناوها سس روج سابق؛ 
وظل البلاط قاما فى سكوتا حتى قل الربيم . وق تلك الأناء صار 
لايش الذىدسكر والميات اخارة : يقوف فى مترات,بالاغار: للسصول غلى المورنة 
وللتدريب . . ونلي الك أحبانا قيادء المتذ و بوحمههم بنعسة , وق الر بيع جاءت 
الإءدادات واأؤن هن أرض الترجمة . هذااايش ابوك القوى ثم ححده 
ونتفايمه فى بأور بون , وتوسه إلى شير الو يزر لتدمير المماقل الأخيرتةسكسون . 

ظ زر م ى ّ ارش ات ( 
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وحدث آخر الأمر وحسيايذ كر ني التخور ٠‏ أن تتتحت 'قامة الطرتيه 
و1 لجل : ا بعاونه من اارعال ؛ قار ايا شاء فى فى سكو نا 8 . وياد 
البصرون دن اللو ا حك آنا فم ل عاله وشرء زياع رخعيا. وا 5 
بفصيري ااعسل عباشرة , وساء "حدم وامقة والمباد .اللرى ساررئه الفاوف والشكوك, 
فسأل ماذا ينينى أن تمل © قال شرل 0 اذهب بلس الع" إلى أسقنيداك 6 
فماد إلى أسقفيته . وى الرقث الناسب جرت ثرقته ٠‏ ابح نول أسقف لجرعن 
( كملا ) , أدرك السكسون قو العام السيحى ء وم يصادف ملم ون ما يعترض 
طر مهم مده دشر سوات . ولي ترذان وموبار حدث مثها دك فى بر عن + 
إذ تعن أساقنة الا شراف على البمثات التبشير به : وقامت كنائس اعروشية فى كل 
مكان. أما امؤسات الدبية فى رض الغراعة خصست لازو .دا طفول21 راعية با لمال. 

استسم م وشساتر ١‏ 

وبالعكدن رماي ؛ جعات شارل عبر و يت دل خط أ | كرا بدد 
مأ أقامه من سلاء ٠‏ ثما زال اتوطى السكبير طليع؟ فى بودو تجار 


؛ وما :الت 6 
الصا ريه وراء : غهر الإلب عن أعو أيه اتخلصين . 


٠‏ وبحت انلك من قيله رسلا 

مرك ف رو للدم الستكسونى ليتقاهموا ؛ وعرضوا عد مور . وتقدم 

رهان 1 55 الئعة ٠‏ وأغلن يتبكر رط بيه اليم ابر فبول الدعوة , 

نتدما إلى الثصر اتلك القام فى ل اتيجنى ببلاد الفر مة + وتقدما لتعميد . ورف 
شارل شبينا لخصمه الابق : وأغدق له هذايا التتصير ٠‏ وَأذْن وكيد 

أن يتخذ مقامه فى وستفاكا حيث عاش عر ا مديدا ه ونيا أي د وسط با عدث 

من الثورات فى اإستوات ابا حي” ل أن النضال أ ى نأ ما أؤاد منة 

1 االما فى ع : وال عاذ 1 كسان بوريس 


؟) شن ه م عل اد واه الأ-ماورة لى الى او 


7 
عالق و والى. ع ف , ورل عوث ا. نه الم ثم لياسر 2 )2 لصة ادر بورن أوانها نيا 


2 
اك هلايع , اعارة كن 1" لق 0 


* #اس #35"»], 
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النتصر لا يقل عما أفاد - الغلرب عل أمره . ومن سللة ويتيكند أخات بعد 
فترة من الزمن» مانيلدا أم أوثو الأول . وأرجم زوجهانسبه من جبة أمهإلى شارل . 
و مذااث اجتم م البدت السكسوى دم بعالون تعتبر حرو هما البذرةالتى نيقت سيا ألمانيا 
التحدء ء إئ أن حصوع سكويا إرداد قوة ونأ كيدا بتتسير و بيكند : عل أن 
ما حدث من نورات متفطعة »ثبت من حين إلى آخر ترم فى ممفل الأحوال إلى 
تقلعبء صريبة المشور ء سبيت لكارل شيئا من القاق وامتاعب . ففى سنة جبوي 
وستة “او , سادت الاصطرايات اوصرح الكو بن ؛ دهشا ؛ بان كل مام مله 
ينيتى أن يبدأ مله من جديد . غير أنه لى يكن ممه زعماء ولا وحدة ثى الغرض . 
ها كاد الثوار بشمر ون بائتراب اللا على رأس حدمه 83 تفرقوا شذرا , وأعقب 
كل'ورة إعراء حراكات واسعة التطاى ؛ عرتي علبها شل عدد كبير من الككون 
من المواطن الثارة . وإزال مستعمرين عدد واستيطاتهع ببذه للتاطق . ففى 
مستة عدا تقل شارل سبمة [ لاف من السلكؤسون . وى سنة #اهايا أمر بان سمل 
نلك سكان كل وار ب الدرر . ول سنة مفلا , نمل 3150١‏ من رعياء َءَ 
وى نه خذلا ندل أرضا عددا 3 من الدون . وعل هدا النحو شبدت 
كل متة ما حدث من ضعت العنهم اوطي , ونا سذث من اشعداد فيود 
الاستمياد ٠‏ وعلى ارتم من أن القبائل الثمانية , وه الدانيون ٠‏ لوا #وجون 
و يورون "نفب تأرع بأصدقامهم وجيير هم . فإسهم ا بغرأ ان سس سكون 
خبر اللبي ٠‏ وما استولت ستة +40 ؛ حت أنهوا 305 يه حدأ سس مله 
الفرخمة . فنغخط لما لقامة الطرق وتتديد الجسور هو بناء الخصون والتصور 
وال كنائى والأديرة . غير أن الوئنية لم تزل جائمة فى الغابات ٠‏ على أن زمن رعامتها 
وساطابها ولى وأدر ْ | 
والثر سوم التالل الذى سار ستة لباباء إنا ,كف عن اناعم يكاد بسوده 
الاستقرار . إذّ ل داد لاناك اقتناعاً ما أده سنة جاب من مبادىء صلية للإدارةه 
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غير إنه أصبح فى استطاعته أن فق من شدة الآواءين التى عاتضاها بجر 
ننشيذ قواعد الأديرء . قالدية المصاعنة أندت الآ نكاقية خاية الفسيس ٠.‏ والغرآمة 
العادية التى معدارها ستون شلنا حلت مكان عمور به الإعدام التي اغتيررها 
تعو وص متاسيا ما تحدث من قص نظام الك , ول تسكد تفي لس دنوات» 
حت أفادت مكسونيا ء وسار أقالى المساسكة من فازايا التى تجمت عن املاح 
تشريس كير. إذ أن الذوانين القرمية حرى إصللاحيا ولدو ينها . وعند جذه 


الم حلة ببدو أنتا تخاورنا فثره الفح و 5 العو 


مسوم ماسوا 

ول هذه الأثناء ؛ وفى الطليات الى نير أقل اضرا #متاسكات شارل ؛ 
واصل اذللك ؛ مبمة لا تفتر ء القيسام. بتوطيد ماسكه . إذ عرتب عل الله الإ يطالة 
سنة لهم نتائم عليية الأعبية تشبه الطزيرة . إصدر ماءتوا ميسوم برتبط ماق 
الكنبة والدرلة من مساوىء صارخة » قن جية جمل للا سفية اللومباردية 
اللطات االازمة لللحائظلة عل التفلام لبي وأجاز للا ساقنة متع اند عن 
سس رحال الدين من ممارمة اكير وان بطايو) عند الضرورج ماعد: الله 
الدية الممئلة فى شخص الكونت . ومن تاحية أخرى بض هذا المرسوم 
لاعدة النقر ا من الملا'ك الآحر ارء الذين الحت عليهم المجاعة خباعوا أراضوم 
ومتتاعهم مان أتعية ؛ أو أكاوها إل مؤسسة دينيه , وعاجيم ل !| المرسنوم ماحهعدث 
من ازدياد باوىء تغلام التبعية : أن جمل اتباع الماك مخضمون الاطةالكوات؛ 
وحرام عل الادة الاقطاءرين ألا يقبارا من اللأتراع م نلا بدرقون شيأ ع ن أصوطه 
وشجع التسارة 1 أدسله من *لة جديد: ؛ و بما جمد إ2» من الناء اموس غير 
الذررة نوق الوقتث دانة خر 3 تمأرسة تمارتين راعبن , أولاعيا التجارة مم المفين 
فى الرقيق من فلبحيين ١إذ‏ اعتبرهأوكعة عار للديالة بوالتانية الجارة .م اليو نانيين 
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والأثارنى الأسلحة والبيل ؛ !5 اعتيرها يانه جد ادولة . هذه الأمور المتخرة 
تكن كل شىء - و إذ أدرك الملاث أن أمور أمانيا سرف تتطلب منه اعتيانا 
زالدا بأسصرارء عزم على أن تمل من الأرامى الخاضمة سلطا مملكتين 
مستفاتين - وبداك يكون ف امتقيل ثلانة ملوك بدلا م ملك واحف ؛ و يسلى 
أن تمنق كل من بايا ودثوز إلى مرنبة الموامم الإقليمية ؛ وسو تلظ لننه 
ولذانته ايه 5 من بسلدء دن ل على هيع المناصر الجرمانية 4 0 تللون 
له السياد: العمة دل سار الأحياس ؛ أيدبعى عابهم أن عليعوا ماوضعة لي من 
قوابين » فإم! دعام إلى الأمخراط فى المدس عرعوا إليه * وأن يلوا من وفت. 
إل آخر رسله وسدوئيه : فإذا لم يتن ذلك لا بد أن بستقلوا عته . ولتسقيق هذا 


2ه 


اروم اصطحي فعه إلى إبطانيا 5 الثاى ١ه‏ يبعل ٠‏ اذى 1 يتحاوز مره وكتداك 
الدادسة . وابته الأصفر أو ين - وما كاد بنقفى عبذالقياءة ؛ حتى انتمل مرما إلى 
روما ؛ حيبت م نحو لمهم + عل ا يون بين ملكا على اللوميارد بين ؛ ولوس 
ملكا عل الآ كيتائين , وباور والدهها عقب ذلك مباشرة إنى أن بيرهنا إلى 
لكات يما فى حاشية كبيرة ١‏ وأن يبعت معهما وصيدين أميتين حتى يكبا و يترخر ها 
ويبافا سا الرجال ومط قوميهما . لم بدخر وسعا فى استرضاء رعاياهط + إِذ جرت 
خالنة كل ماهو ممروف ف العصر من شمور ديى ؛ بأن تأجل تعميد بين إلى أن 
أصبت إبايا عل الأقل مقط رأسه الثالى + وموطن مولده تروعى . 
وتكف ناءة التهر على أن تمسلوا لو بس منحدراً من الأنطال القوميين يجوب 
فاله , مار هذا الل 5 اذى لم يتساور الثائئة 2 7 : أن يله لمد.دة 
متطرأ حجواده وصيتديا زى عرارب ١‏ ؟يتافى ؛ ومتقاراً سلاحه . 
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عاض و دي أيه : 


ل يكن الثموء انقرعي هو الذية الوحيد: فى سبل الاستقرار ثى إيطاليا . 
باع الب عادر بان فى سبيل الكرمى الرسوى .م نتف فى السنوات الثايلز 
الأحيرة . وإذ بسي اما قذمه لوليه واديره من رسانة . فإته “ظهر من دلائل الى 
مايكم إلى أن الث . حت فغط احروب !سك دونبة عأهما ل فى نويع دوقن 
بطرس اسول . وما تصملتة مر املاب من وطائي متواصمة : 21 تتسثل فى أنه 
شستى آلىي شارل أى بقدم إنى إرطاتا مو مغ فى يفره دوق كا دخ دم 
هار ايل دف مولعو لى لادج 'قى م2 الدد يس اهآر سس : و ينبتى .أن 
يدل ل القتثل مم بار يق صقلية ٠‏ ودء ار يفيس دون بيعنتو ء لأمرما رما 
الاعتراف عا ابابا من دعارى لى داخل إنارنبم؛ . دعر أن أواتك الذن هددم 
اأيابا عادريان, ِ بغر أموققفا سابيا ف #قار 00 لد . ادا 0 أ دس وابغراي 
وشدورا سويا . انمد البطريق مر كر قيادته فى الجهات الجاورة انانولى اد 
القوات التحالنة حربا عنينة على المدود : حول اللدينتين اللتين حرى الماع عايا 
وخا حابت ء وعر اشهنا ٠‏ والشير الروايه اف أن أداافيس وده مرا أخري 2 
التسعانطينة لإثارة سغط اللوءبارديين + وفى وسط هذء الاوف مبياأت الترمة 
للباشر: إزوارة شارل الذالية . 


سارلل وام برع 


على أن الذهاو اعماب مؤكنا : #السياسة اابتزنعاية لم ستثر مل عاق ؛ إد مدت 
الا راطور المفاى المفامى ٠ت‏ مطنهاين ل 7 وموس ستة هلبع وءاث وده خيفنا 
أبو الرابع آل م إشجر عدنة : رلا , . وأمسى الاسم ج الأميراطورى*ن معدب أسنسداتةين 


السادس , ؛ رزإخمر صى ‏ ل بتاور اأسادسة من ممراه . فتولت أعه أرين الألينا 
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الوص بوي وا اشميريت نه ,لي من الفرص عل 
تقار السياسة الد بده 2 انغبدما اسار أن مجرى :ء ع الف لح 
قدم شار إبى 7 فت كل ظ دلا الى نتىء رقع النتال تى جنوب 
اليا . 
ما حلم أن عراه النو ع بي 00 ابي ربك به ألييانه البراطية من عارك 
عأمة ع تحدم دارا عاسم الم بد وان سلامته لد واي 001 ا بإخضام 
سفاتو ١‏ و انثشاء أسطول قوى فى الى ! | امتوسط ا 000 ف القت راهن ربط 
انه إسياسة أل خمورة, واد عو اتذرهاء أنه ماعل أن لاك بي مر ادمة 
الم ها : ترايد * ل الكش بد حقو لقن .ىس برس + وما 05 الأخار ص قيل 
الدوقات اللومبارديين . واتلطلوة الثاية أله فيل ما تقدمث به أبرين إليه بوساطة 
عادر يان من العروض والاقتراحاث . إذ عيضت أن بروج انها من روي يد ابنه 
شال ل دلق رسليا ترحيباً كبيرا ٠‏ وتقرر امخاذ التدابير لتعلى الاميرة الفيرة 
ما اشبور به الالال البيرنتي من ع لفقة كاب 5 فم أستد تياء حدس د 
أنه أو لثارل ع ما عراقه من 0 5 بتعبارر مقطيت أ كأ ثبل 
مغاطم ٠وأن‏ الشيشوخة أنت على كل ءا حمل فى عاء . فإذا اعتمد اثفر بحة 
201 
هلى دروسة فان يكرما وى تدر سرساء به بين اليو يانييت اتساخر بن . غم 
1 ب االدديذه 1 | يتعرضوا ١!‏ الأختبار ١‏ بذ أن الشروع ل يليث أن ن اعاوى 4 


>< “الاق لل ال م 


١ 5 1‏ 
١ ١‏ ا شتيف الإشادء 0 ني رىه_اة هوه ص نيا ع عر لمن لغييس ترس 
اامراوي - اععار د 448 ان | لص ححدة, ستزنماذ مورسن ؛ «عاسسستتفظ 
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إمالأن ثارل , على حد قول الترئجة : ل يعاق فراق اببيه ٠‏ رإما لآن ابرين 
مسب قروابة اليوئاية ‏ لم تسكن نقصد إلا الإادة من المدنة التى محتقت 
ذها اقتراحاءيا 

والواح ح أن دوافم اع عن ل سكن ادك امس معروئة عند شارل ١‏ وكآن 
للاصر م 3 اثر كبير فيا حدث فيا سد من الخالاى والدفاك - فبنيا وعدت 
الأمبراطودء فى هادر يان ربجلا أمينا بعاف على لحا ٠‏ كان كنية الفرعة 
غات متميبكة با! أى اتدل الذى اشعير به جر كحور وى كيه الد بي امسر 
ما اشجيرت به الايغونبة من التطي التطرف , 5 :كر ما اشتيرت به عيادة 
السور دن الأادية امجار فهك : اماأهر ١‏ ستعتطاع الور شل بايد مسماعدة 
عل التقوى . غير اله مبى 2 ن عباءتها . هذا الرائى كان شا ل مستسدا للاخْد 
به والشحافطة عله ترغر سعارضة ار اأرمولى غ- 2 قا لاستطاء أن 
يتنبا يذلاك فى ستة ؤم سني صدذافة ارين الى م بترقعرا ش وسدو أيه اممو أن 
التسالف اذى عرى عيرضه عاية قلخل الى يدعو إلى ربط روما يالف_هانطينية : 
وتوحيد مافى شطرى العام من مدنية نحت حم سلالته »كان عند .شارل مثلما 
كان نحم ايليون بأمجراطور به اسيوية . والدليل على هذا مستمد من اسهور نه 
06 العام د مأسفتة فيا سد 

ع تسكن هذو شىالتنيصة الو حيد :ار حلته بإبطائيا . اا إعا برجم لز هذه ار عحله 

أيضاء بدابة النيضة الككار ولتحية إذ حدث يوم عيد القيامة ستة 949 أن التق 
شارل فى ارما بالكو من اأشيور ؛ غاللقه تخدمته اه وقهبا م أبسًا امخاذ القطوة 
الأو لى لإخضاء بإقاريا . 
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جد الدذا - 


ثاء مر ررتى» ماقا 7 1 


وعلى الرغم من أن ناسياو أظهر قدرا كبيرا من التحمل والصبر أثناء الحرب 
الكسو نة ع ثا 555 دن المشامز بى حاني إءطالا كان أخد وأقو ى . لاوحه» 
تجا با تبرت به من احرص على الاتقام لأخينا وعدت من لنى» دأبت 
على أن تحد واثاريا ممأر يغيسومم اليوثانيون #حترى هذا القرض . وتحدنت فى 
هذا الكان إلى ادان صاغية . إذ أن أرءضى بالانها تنوب التيرول تمتير وهس 
الملاف بين زوجها وكوتات الأعاراف اللومباردية . ١‏ يعد الدوق يعترف 


ُ صأيه من ادام ياتجاره وى اه 5 ااما ‏ #ها- 2 الجفيات ا عانيه ىُّ مأثار بأ 


ويعير القوابين مثنا يتما لللك - وم بردد كر لامى شازل فى عهوده + بل 
حر تارعتها #وقى ستة كا من سي ناسينو ..0: وآخت كنيته متقلة أيضا ء 
على أن ما افتقر إليه شارل من وقت الفرات» الزمه بأن ينح إلى الد بلوماسية 
قبل الالتجاء إلى استخدام القوة . إذ عمد إلى أن يستخدم نقوذ البابا فالضعط على 
عذوه . وهده امداورة كانت بارءة » لآن ناسياو كان دنا فى قيضته اللكّديسة . 
إذ أن أساقنة باساو وقرابزيئج وراب بون وسغز ميم ابذين كارا عون الفوانين؛ 
و تلى مثلوم إلى جائب تسيلو فى مجلس المسكم . و يتطام الباقار يون الهم . 
ا إل الدوني ١‏ ف اسار الل 0 وخضم تاسار نا ف وه عليه وقتداك من 
أوامر . إذ لير فى علس سادء الاقطاع الذي اند فى فورمن في اتخريفب » 
وحبد ل سن ل أي. , وقد م الرهائن نوكيدا أراعاة ميته : 0 
٠. 57 03 4 95 :‏ 4# . . عسمياه 
وعند هذا الند تنوقف الأمور رايا نشبى الحرب الالسونيا + 'ل 


ف 5 - يي : عنا 
#ذما-- كم كثنت قاء عن سل من الؤامراث والكاند تمل مها حب 


: به ١١٠١‏ عرسا : مجك 
4١‏ سه اطاطى لامعل قار رمن االو اشر .4ك .م 
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لدو الدى أعيهكعب أل تأسيار ودبحة . ري أول الآمر الاعاد السرى بين النيلاء 
التورعيين وتول أحدم . وهو الكونت هاردراء الزعامة ميرم ٠‏ وجماوا 
عدءيى قئال غارل أو عزله .ونوك الاستئزاز والإنارةعن سسرامة وشدمّ إجراءات 
غير محدد: , ء برعم احيمبارد هذه الأعال والإعراءات إلى ما اشتيرت به دن 
6 
العوز الصارم . اللسكة فامتراوا. و كن شى زايا إلا مواطنة اإعامرين , 
ولغ نبا هذه الؤامرة تعلث فى الرقت المناسي» ذامر بالنيصض عل رعمائيا؛ وهلاك 
ل لم قياميم عساولة فاشلة امقاومة . وي بعل عيون علاشة مسيم ٠.‏ 
وتمميب ب آن بياث ““اية بإضكة . وعدت ديت أن الدضات خططظ 


ار يغيى قدوم شار إ/ إبطاءا فى رمي سن انيرم إل “هرا - لاحري ]ع اد عير دوف 


2 تت )| اك 


أوممارديا امه 74" بغار شْ 9 5 وعل اسه 08 سساجر ار 0 4 العحصين . 
- 1 1 3 


أ آعر الأ أن يتح أساقة كه مسحو مقزيت . وهذا ابر 
الأخبر 2 يكن 8 شاو 1 م إلا عدياصر جما ل رخة» وخروحاً على دح َه راع ف الدياف». 


أماشارل فإنه ؛ بعد ان أدمى عيد الميلاد فى فلورسه » نوج مكامل ون وحدشه 
ال أطر'ف بنغتر ٠‏ ول تم بعد استمدادات 1 د يشفس, » فل يابث سث أن أغرن حضوحه 
وإذعاه د واللم أنه الأصغر خبر وال رعييتة اوأ: لاوا وأن 
ببدمأسوار مواقمه المصيسة » وأن يسيك رعايامز -هم القومى :و أن غلقوا لماع اللو يلة 
اندلام . وتقرر قبول الشروط , والمبادرة إل تتنيذها . هزه الشروط 7 قبرفا 
لأن شارل ! "كنشف أن أريقيس لم يسكن العدو الوحيد » ول يكن أشدالأءنا. 
خاورة . قا زالت انفيانة تعدلى بين الحلفاء و بين رغاياء من الغ ثجة , وبا حدث 
غأة فى هذه الاحظة؛ من أن شارل فس خطربة روتر يد لابن إيرين» إنما برجع 
إلى الاعتقاد بان أريفسى تلتى مساعدة من أبرين . وللومبارويين الثمالين 
أيضا صام فى ااؤامرة ؛ وما عاد شارل من الجنوب عقد حل فى : افيا م 
حياعة الإعداء وباقة أخر الأمر من الأساب ما دعاء إل التنسكك فى أن 
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د لاا ل 


لأسيو لم بيد تمو صميرة سوى الحنان الاى . وتد كر قصيدة ممذرء « أن 


2 وان 6 اخار .يد تأسياو جل ]١‏ 4 و سميات لاعديةه 5 سه امس 1 من مل 5 
وما وو ام 1 ن الت يردا م ا الخصاع 5 رثعا جه وادع 5 او عن عدد أنه وس الا 


واد د قواث الثر جه . ول شيىء من الأنى والحؤن حر لمانا 4 نتم هذه 
5 9 1 1 0 | 
ِ ساطة ل ار 7 - 1 وغيا | 1 | ور . و" 1 لع اا ساهة بت ثنا , 
9 وعدم وى زءها منموبانى اعد رم جرايدهث 2 0 مكار م 


3-5 ٠. 3 ٠. 
أثر هادريان بقعشيما . غير أن شارل أجاب فى برود أن ماحدث من نقض‎ 


تاتى منيما الأساة أله امن فى امصااءتريا إحراء معاعد, ديائية » القت إلى 
البإناوأ كد غاق ناسيثر ‏ واتتنم أيضا هادر يان ,ذلاك ء وهدد البابا اناما 


5 


ل هاه م نشمتة 2 و7 اميم 5 ااكندسة مال عدوا قورا 0 55 ١|‏ 2 


ل عدوء غاد شازرل إلى الشيال ؛ ودعا تامينو إلى خضور الم ل ملي الى :عفد 

الكريف ف فورمن . وناء تاق إلا الرقض الارون بالاروراء ؛ شد 
ثلانه حبوس لقتال بافار يا . الأول قاده بتفة ووه به إلى أوجز ترج ٠‏ والثالى 
وهو مؤلف من التورجيين والاستراسيين والحك_ون اتنذ ويه أعولشات . 


ندحا عا سار اليش ألمواف من الاو ميار دنه 


| ١اس‎ 


ىن طرة ى وادى نرنت قاصدا وري ' 
ا 


وه تنم دوق باثاريا من مواصلة القتال حتى نيايئه المريرء سوى سعط 
البائار يين ومر دهم . عل أن يديد اليبانا بار مان من الكنسة كان له 
وأهميته ٠‏ ذا رئض الباقار بو نالير لمواجية الفر نجة ؛ رنب عل ذلك أن 
تاسياو خضوعه و إذعانه , لطجاء مابلة اثياك وسل له الدوقية الكت خارل + 5 


3ق ١‏ 35 ل 005 
إ(16) انار المم.دة اأى 4 قرا شاغر ام ' اديه أناء ايفو عم عاد 0 و 
1 عبانم 0ت 
النأت خارف ملق زه ٠‏ ا طلو لا لا ,سدى عذامايض [إ.ة عن ' للد" 00 ؛. ب 
الؤمعمنة - الأحادة هزابا ‏ #» الما: عه مس 4 | هك لالد 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 
ل 0 


اران أخاد أصه ء رولاهى 


حيق بت تطصاماه 06 الإدلال 1 فاعاة إآيه الدء شه مغبا دل اع 


ول حمرء . امملل 7 بي لأسي عم دفر علمبا. 9 ل إسان ل فى زمر اليك 


مر 5 قد عا - 4 8 العر أجه قذام تامييو ار شان م إل ميديم انيه 0 2 حفى مبدايا 
اد ظ 2 
ساية 3 موا 3 رست 5 + كاه جد ابه 3 و سدع دراه عم عند طرف دقار نأ 


أ اكتو بر سلة ادبي ) 

على أن القعين. الأخيرق عدم أرواية أأني ندع ل حاي عت : ل عبتة 
علي , مهم أن لاسر اسيل اهدح بلمعممان اعرد 5-ظ عودنه 0 _- من 
هو عفرا الله مدع ود ميات من وحتة من حبيع ل حره 0 دان أنشةمار ال 
زظاتة مقاءا من ثالمى .ء فال عدااذ! 0 9 اود عجره أ 50-7 كان شف ذلك قي 


5 .. |] ٠ 0 3 - امس‎ ٠1 
5 لى اله سه حم فى . اكادالل ح تاعبرم‎ 


سباع : ولكن يرت اح ا سير عندد من 
5 دير أمي طرد ايام البيث الياشر بن 
الأعي: + وأرسل إلى زعن؛ الأقار يالب مساعدترى . وهده اللعئوة كان تالاضية 
على ماله من عيبة بين رعاياه . على أن أو انلك الرجال اين النممبم تأسياو على 
علط :روا أن ينيوا إفى للك مخبرها على أن يقبلوا الونزين فى بالادهم . وكتر 
شارل خير مدرفته . وما كد يخلهر تاسيف على عليه فى الى افق الكبير 
المنوى لزى اتشتعد هذا العام فى أنحاهيه اق وار عايه ؛ وتقدعه إلى 
الما كة أمام محمكة من أسوياله . فأعلنرا بالإسماع أنه لا ستحق إلا الاعدام ؛ 
وهو أطراء الطييعى شن رنكبن اعكيانة . رسع ذناك قإن شارل اند كر اما بر بعله 
تايار من ص له القر أنه واس نيف الحهك. رتعي عل ذللكان الدوق وأسسرته 
تقرر إرسالم إلى أديرة متفرقة» بعد أن كر ١اطريق‏ الرهبية . وءددذ ذلك الهين 
أسمت بإفاريا جزءا لا بتجرأ من مملكة الفرتمة ء فانةءت إلى كونئيات يدين 
رلاتها بالطاءة لها 5 واد لأغراض #سكرية؛غير أن هيبة الدوق ل بمدها شأن. 
و عمل بصع دنوات لام على ا1س_د الشرق حدكومة الطرف ااخمال الشرق 


؛ الذين داف ميم فى باؤاريا حب بالغ 
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01]1811. عبرلا » الى أنعت حاحرًا ضد البوهيمين وللورافيين .أءا الأسققيات 
الأر بده واستمرات فثرة من الزمن فى وضمها الأصل اشاح . وعدت آخر الأ مس 4 
لاا و ءناء على طلب ١‏ ارل ؛ أن رفم ل سائز برج إلى كرسي 
تطرانية . وكا نأرنوء الأ سبقت الإشارة إليه ء أول رئدس لأساقتتا «وعلى الرغم 
من صداتته لالكون وما امشبر عته من أنه مفكر حاو انذ كا » وطلم متبحر 
ف عوه الدذن . 1١‏ دري اك به راحم إلى ماقام يه من حمل تمشبرق ل 
السول الأذنى تداوب لا إبي ما أسدام إلى اذا ب العفير من 3 نك لزالاهمية ن 
ومن سم قيس رل وهس الكتسة مكوياء دن 
بقار ١‏ 


لكنسة وهبته 
لاع اريف اخارل) سريت لأرنت الاستراسين 
الذين علثلا تحدامم أسسرء اجنولف ٠‏ #إن شارل 1:1 قدم ل المومبارديين على أنه 
حاى اليابوية ضد شان للعقيد: السكانولكية 

عمامز تاس الو ودثر شنا * 

على أنه يننى أن يكرن معروفا أن للدسالة ناحية أخرى ١‏ إذ أن فريقا مر 
الناس ؛ ومشيم جماعة من الفرتعة ل مخدوا أن يملتوا رأسسم وان تاسيار لت معاءلة 
سنثة . وما أنتثر من الشانعات ىن ن انأيانة التى يجي عنها ما حلاث سن كه؟ من 
تصرف اليك ؛ إعا مصدرها “زوه شيطانية , 

ولا وز أن نتجاهل الثلك فى أن شا ول عزم منذ بذاية الأمر على تزع ابن 
ممه وطم اقار با إلى 1 ول يكن التسالف مع الأقار عند 
اقول أو غير معوقم . مل انا ناحدظ أن ما أظيره المنتصسر الظافر من 27 
| ! 0 | ىدها بائند شر أنهذ المسائل الشعوسيةالحتة 0 
والرحمة . ليس إلا شمورا سابيهيا بانندم» 


أمر! واحد بستير أ "كينا 
الك فيرا مد عذء اأشبة الملر من الإمن - على أن' رب جزم سن 
المفنات عمل 9 1 
وعنوما . وغو 3 ن خارل و سسا بعس 3 
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جوائة السكييرة لثثر اليصيهة ود عودها . فو كار يدتبا وعار ليولا مأ اسل أم 
الكندسه الأسائفة اليغار ون من عل 1 دو ؟بد وماعذيةء 6 من السيد 
ما خور مقار ننه ت ' عاد الفر حة ؟ في سكوننا : ممما آراء ا أن بر مله بان 


مودى من الأعمال الضخبة ما م تذهار عل ا تاراق القام 01 الأثار . 


ابزشام 

والأثار شس مب الثموب المفموره فى انز 5 ودر 0 الأمثلة الشائماعند 
السفالبة و ن الى كالأقار 6 والواقع 0 عاذء الأخدر ادن هر وا أول الأعر 
مغر بن خطرين: م عقر كوا ور عر من الانار 0 ى اخقيم. وأغطا الغر يم ى اعتبار :1 
من ف هون 8 ار ٠‏ وعل عم 06 ان الامدن جاءنا دن مولن و حل وسط 
آمياء فإن المون سسيدو! الأقار فى قدوميم بنحوكرن من للزمان,ثما كارت اللوحة 
الأول مهم تخننى من المرح حقى قدمت الأمة التانية . ومن الأمور الوجية 
للاسف أن أحدا من كتاب الفرئة 1 بود وعقا الأهار . وكان فى اتطاعة كل 
من ثيودواف أو اجينوارد أن يقوم بذًا الأمر فى دسر وسهولة» لأآن رس ل خاقان 
الأثار مدعت 5 كثر من مرة إلى بلاط ان وما اشسبر به الأقار من عتائنس 
الشمر عهى كل ما وقتنا عليه عن المصاخص التىتدل عل ظلبورهم . ومع ذلك فإنتا 
قخرض أجم لا مختلفون عن اثغول فيا يتصفون به من البشرة الصراء : والعيون 
المدحر فة » والأنوف المفرطاحة » والهدود البارزَة المظظام . والعملاق والأثار لففلان 
مازالا مترادقين حي اليوم فى وادىه مير الدانوب . غبر أن القول لد فى هذه 
الناسية صازفا ٠‏ فللغولى الأثمزه قامته. واشمير الآفار . مانا لمارة فى الرمابة والفروسية» 
وسيا, البداوع والار مال "فى خير ما لاحم عقر امه شاد الأممة عل 0 يادو 
كرون محرومين دن النظام السبانى . فكل قبلة نول أمرها , 2 بعتير عثابة 


الأب عنده. . واعثرنت كل القبائل با للخافان من سيادة عامة . ونا أعاروا ' على 
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أورنا لامرء الأولى ءى النصف الثاني مالف نالادس «ظهرت كقاءني ومبارنهم 
فيا فاموا به من حمل مكترت ‏ إِذ أغاروا على بانونيا » وروعوا الامبراطور ية ١‏ با 
- هددو! القماتعلينية ١‏ كثر من مرة » وقيل حستنيان 0 يدقع هنم الماية وم 
10 حش الأميراطور مور بس من حمر م ألما احا رأء معيممن+ةاوضاتاسبت 
عماهدة ل تسكن مشرفة له . عل أن تيار الصر 1 ينيث أن مول إلى الجانب 
الآخر . 

م يكن الأقار ا ندادا للحيوش المتمدنة الثى يتولاها قادة أ ؟نماء ‏ وما قام به 
هرئل من سيامة قمالة مشمرة جعات الحدالثيالى الا مبراطور به بنسوةم نأ خطارهم. 
ونا عرلوانى الحهات الؤاقمة بين عبرى ثدبى وابز , إنم فوا إي مارسة عاج 
الرعى» ومن القارات عق الغرب . قيران أن دولة باقار يا ١‏ تليثك أن عت وموايت 
حتى أصبحعت حول بين جشعيم وبين إبعالياء وركن الأثار إلى الركود والجودء 
وتدواما "كان لهم من وسذةءواقامث تاف القبائل مسي أسوارها » وأتص ثلا تحقل 
إل نتقمها وأهاه الخائلن لى غر حور اراي ف داخل الور الآ كبر 5 تسكن 
له الا سيادة اعمية , : غنم من يليه من الزتماء من الدخول فى مفاوضات مءالدول 
الأحئبية » وعفد ما بشاءون من المماهدات . 


والخلقة الكبيرة كانت موطن الذهكة عند جيوامبم الغر سين » إذ تدس 
مها من الكنوز ما نبيوها فى قرئين من الزمان . وهذء الشلدة ام على حمايتيا سمة 
أسوار مستديرة + وى داخل مميطها قامت الْتَرى . و بعد أن مقي عل هر الأنار 
دمن طلو يال ٠‏ روىقصة الفتح لصبى صغير #أحد اخار بن الذين اشتركوا ل مهسب 
الحلقة . و تروى لنا الصبى أنة وجد النصةملة مدع إلى التثلؤب ١‏ وكا بدأ سردها 
حال الحرب , غير أنه بدوره حينها تقدمت به السن ,ونه ميل إل العثراه 
والحديث ء درن 1 نذا كرء من هذء الاسة ؛ أبفسل با الأمبراطور اننا في الحم 
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وهو شارل الأصام : قال « أن اطلفة مها عة ار ار متدذيرة. 3 من هذه 
الأسوار ٠‏ إعا قام من أده م أشحار الول ؛ والزان » واأحنو 1 و بم عر قصة 
عشر ين دما وبم ارتفاعه مثل هذا القدرى وامعل الفرائ الاوسط يا حارء 
. الطين ؛ أما القية فئواتنا الأعثاب الداعة الحسرة عونتت الشدرات بين 
لأسو ار دوق داءل هذه السو ار قامت الى ولنزارع 0 حو إستابع ال 
فالفر ية أن سشمع ذْنْ #صييم به من قراية أشرى . وفى داح اطاتات وغارحما 
ما كن ذات أواب صفيرة . والسور الثانى لا ثتتاض فى بنائه عن الور الأرل ) 
والمافة بين الور اأثائى والور الثانك نعو عتمر ان ميلا أنانيا . وعلى هذا الندو 
قامت الأسوار <نى الور التاسم + وكا تقدمنا إلى الداخل كنا مغر السورء 
وعلى جاني كل سورء فامت مرارج و بيوت يام من شدة تقار مهأ واتصلطا ء ألبا 
نستطيم أن نتصل يبعضها عن طر بل قرع الطبول""؟ » .. 

اخرب مم مثا 

عذ كانت الأمة الى طلب تاسيلو ستها المساعدة ‏ غير أن القاسه المباعد: 
وجيهم إلى خطط جديدة للتمح والجب .إذ م ينيضوانى الوقت الناسي لانثازء , 
فل برزوا لقتال إلا أواخر سنة ههلا» قانقسموا جيشين , توه الأول تمر الل 
الياقارى ه يدها دخل الثاتى قر على وكلاها حلت مهما عإريد كوتنات الأار افف؛ 
ابره بسحي رتب مها من نصحيات خطيرة ٠‏ غيران الشخوف بام من 
شارل أنه سار بنفه إلى ر سيرج وقام ياستمداوات للدفاع عن الحدود : 
وجمل كونت جيروله العبيق الللدكة هيلد جارد , ابأ عله فى قيادة القوات 
بقارية . غير آن خطعه تماورث حد نفع إذ أن الس تلو لوال سنة بيو 


حفن أن لك وص صلا سسا "سات الاي ااومل “الأ / 
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يترعبون ما ذا « بنما ل شارل بالأقار ن. ٠‏ وعل الغا عدم نأ سركات الولين ببر, 


المدهرج 
الثيرة تطلبت عودة شارل وقتثذ إلى نهر الإلب » فإنه أرسل إلى لقان 
أبدا 1 
إمدارا ؛ م ماورد فيه من طالب ؛ أن بنسامح مم المسيحيين النازلينعل الحدود ء 
وان ينسحب الأقار من كا ل الأراضى التى ادعى الباقار بون ملكيتم! . و بعد أن 
ارتم "لعز بين عل دفم الجزية ء عاد ليد ء » : نوقع . الاقار ماروا على عنادمم 
وصاد ينهم ف المقاومة - وانقضتسنة 7.0 فى الاستعداد لز » فاقت فى الضخامة 
و تعجر عبان سن المللات القليلة التى خرىي ومعميا 9 شى ء من الإإسعياب . 
“س0 شتبرت هذه اطلة عا انطوت عليه من غغطة عامة  ٠‏ ثوقنا لا جرت بة الساذم 
قضى الترتهب ان رح دن سمهات محتلفةه قرى عل نل ه سن الس لم 
تتجمم مهاجمة إقاى ىل ع من اله لد حك الميوش ٠‏ فار سل 
يطانياء غر أنه ! توا وا اي ار 0 عن 
ات ل دن فلت قاصدا بوهينيا امو بيه وافشر نشم الهم كوه 
اس التتيكيين . وفى الخن. الأعلى من وادى اماي » أقام هؤلا. القوم 
علاقات سامية مم الفر ئمة 1 ومع ذلك فاه توافر إفسبم سس اشكاوى ما جملوم, 
يترون من الأثار , . وبوحه شاران م ثالث من اميس :وسار على امتداد الضنة 
الحنوبية لمهر الدانوب * واتخدر رالباقار بون مم المير فى قو رب ساون معهم مو نه 
الجبش, 56 1 ؤ بر إن » احتمعت حتبعت اطشود بوحاروا يلديه أيام ع ؛ ووطنوا أقسهم 
على الديام : ويروا بالدعا. ليا انصر . ل تقر إرسال إعلان رحى بالحرسبه 
0 ا ملياقلن . وواسات الجيوش سيرها ها عل ضفئى الهر . وأسلمذ المرف والذري 


بالأثار , فتشلوا عن - الال الأول من حضوم ( ويابات فينا )+ ولها يعضوم إلره 
(.ء ه -ح عاركان ) 
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شرب ؛ ولق عدد كبير مهم مضرعه : أو وقم فى الأسر بعد الإذعان . وعلى هدا 
النحو وصارا إلى نهر اراب دون أن تمادفهم عقبات خطيرة . وأذعن لشارل 
عا شرب من :صف مملكة المدو . وعندئذ م على شارل أن بريد بيب 
اقترا بي فصل الشناء . إذْ أنه بق ساحةالقتال اثتين و مين بوماء أظهر فمها ما يكنه 
للا فار من الاحتقار والازدراء . و باحق بالفرئمة من المسائر إلا ما نفق من 


اتغيول بسبب الأمراض” ؟ . 


السورات والواصرات : 


على أن كل سيامى ينتتى مصلحة ملسكته قد بكنى بما حدث . قل يعد نمت 
عا عختاء من معاي الأفار. و يكن منجهة أخرى من البير عمليا أن عد هيم 
عل تر فن أراد أن يستونى على السبل السكبير الذى يميشون يه, 
9 0 به من الجانبين من الأر امى اللصبية , وأدراه 
شارل عذه الحقيقة » غيرآن المكرة الى استفرت فى ذههه . أنه ينبتى |الانتقام 
لآور بالما لحقها فى الزمن للغاير من الإإهانات ؛ وأن أخلاصه هفل كنسية تطلي_متهأن 
يعض على الوثنيين »أن بخناروا بين التحول إلى المسيحية أو الفنا. ولرمار ٠‏ على 
أن ما وجبهه 4 الكر بن مس اعتراضات ٠‏ وما أصر عليه من ضرورة مراعاة 
ما بنتظره قرب موطته من واحبات بالمة الأهمية ل تجد منه ون صاغية إلى ؟. 
أفئعه منطق اللقيقة والواقم . نكث شارل فى اسارج ختى القَضْ زه ١‏ 
واشتد عزمه على اسدثناف الحرب فى السنة التالية . ال شتا 


. هده اله ورد د كرهان الحولات ' ون رسالة وجهيا شارل إلى ال حر‎ )١( 
0 ْ ١و بس .اببووة) ريواطا : دلاظ - وار غم ما اشسجرت مه اثر 2 0 ادممار‎ 33“ 
8 0 / 9 انوت على ما ه, تر من ااسارث الاندة عن المي ه 57 نم1 المللى‎ 
0 عن بوعتة .. ويم إلى سوء سما‎ 
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غبر أنه حدث من!اظروف والأحوالما أدت دممة إل ندمير عزمهرتصيه . 
8 أور جل 31 أطراف أحسباميا ٠‏ ظهر ت صورة حديد: من الذهب الأو ابر 
واشتد عوها وازداد تضسها ؛ وازداد الموف من أن تتأ ترغلله ذم النحلة : فانعقد 
تسم ل رجتسيرج ‏ قى ضوف سنة هلا الإت كار رأى كير الإنادئة فيلكس 
أسقف أورجل :ولإعادة ضائد الذهي الاثتاسيوبى . وفى هذء الأثناء بيقث 
بين النبلاء الذءئ جمبوا الاك إلى زر #تسبرج مؤامرة ذات صفة خطيرة » وتطلب 
| كنْثاف المطة تاجيل النّاد املس الوطتى مرات ,2 ام المقّد فى دورة 
الأر يف لا أكة الجناة . وحدث بمد هذا من الشواهد الخيفة ما تشبر إفىالحعل 
فى سكويا . وحاءت الأخبار بأنه ديا كانت سير به من الفر يجة ير على بر 
الإلبء إد وقءعت فى كينء وهدث رجالها عن أخرمم .و بات مستحيلا القيام 
يحملة فى جهة نالية بيما انتشر السخط. فى طول ألمانيا وعرضبها . غير أنه لم يؤْجل 
الحرب ضد الأغار ءإلا ما راء الملك من إثامة جر من النن عل الإدانوب 
لتغل اجنود . 
والؤاس الى ذ 3 تاها تثبه إلى حد كيبر مؤاسية الثورحيين ؛ إذ وضم 
خطنها وأولا أثناء حملة الأثار بعض عادةالفر جةالذين المسوا منالأعقار ما جعلوم 
يمكثون فى بافار ب(" . وم مختلف عؤلاء عن الثور يجين فيا ادعو نهررا لمؤامر نهم 
من شدة فهو ا ملسكة فاسترادا . على أن يجوز أن درك ما إذا كانت هذء الشكوى 
سمس 
(41 أنطر الفصل انام . 


(5) لم عرد ق “أسادر عن هذه ااواسة لاما عممفها ٠و‏ مم فك . طولات فويرة 
أقم عا1 ال انارت يقار 1, أما ساة شارل الا قلاع م'رد ٠‏ والتي ممت أدابتها 
عدان مضي ون المادت كي نلاتين مدن ةوفزجا نهو عظمار بقؤيابتسق بااظلر وف 'لتي سدنت فهيبا 
الإاميء . رهن تهاب أن القامية لم 'اكنعاتها فى فصل الثناء ٠‏ ويملل ذلك عا رن 
"ب أن يعن جل ف اساسا عدة ذل 8 ومن اكنامت أن فرجراب ١‏ كقئف اؤامية . 
لأقردنا إن المن ما عاء فى '1ام إل طسكة عن لوك واصرقه - على أن اثراهب أخمنا 
حت ل أن اللآك لآن وةنداك ل آعن , 
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الخاصة تمق وراءها شكاوى عامة أشي ؟ منها » على سبيل الثال ؛ ازدياد عب 
الخدمه البكر بالا شداد فى تمحصيل امار رات اثاككية . 00# ذلك :1 اخلق 
اللكة ح يكن له أونى أهية عند أحد من رعابا شارل . فملى ارع م منأن زوجة 
شار ل كانت عسغيرة السن .ولا نصاح للقيام سبدا الدور ؛ فإن للك عبد إلبها 
لاقب بكل شئون القسرء بل أبضا بأمور الضياع اللكية ه ذلك هوالإجراه 
الذى درج عليه الساد: الجرمان أبام الزعامة القباية . وكان شارل مهلها لتقاليد 
قومه فى هذا الأمر . ومن اؤكد أن فامترادا أساءت استخدام مكاتها . ولإثيات 
الحقيقة علدينا إلى جانب النص المر بم الذىاوره اجيتهارد : م1 شمهر به ليودواف. 
أسقف أورئيان من التزوع إلى العست » وما حدث من يفاده لكتابة شاف 
قبرهاء لم يسم تيودرلق الذى دأب على العدح بالأسرة 'للكية , إلا أن يلاحظ 
أنبا تركت ورابها ارعايافا ه شطرها الطيي أى زوجها . 


سي اؤهري : 


والظظمر الجديد لهذء للؤامرة ؛ أنها ارتبطات مدعاوى لس ٠‏ اذ أن. 

بين الأحدي ابن الك من اطارية الأولى هيمرلتروو , تذهر من كانون العرف. 
الذى حرم من التطام إلى حقه في اليلككة عند وقاة أبيه » وتسم التأثير عليه 

حتى اتحاز إلى الثوار . فاجتمموا قات ليلة يكدنيسة فى رمجنيرج ليضموا 
خبلطيم » وتصادف عند دحوظم 1 ن كان بالسكنيسة رافش لرمباردى سمه 
فاردرات » فاختقى وراء مدي الكنية ' وصار بنصت إلى مناقشاتهم ؛ وساورم 
الشلك ؛ واحبذوا يفتشون الكانة حش عثروا عليه ع غير أمهي حلئوه على أن 
ممفظ الس عبدلا من أن عفدو وما دوا يخ جون من السكنيسة حتقي أسمرع 
الراهب إلى القسر ه وماح لبا مقابلة املك ؛ واتدفم بين المر لهس الناعين ' 
م أفضى لفاهر أمته يمايكيق به من الخطر الماجل . فأمر فورا بالقبس هل المناة 
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وتقرر تقدعوم إلى المحسكة أمام يلس الزجماء . وما حدث فى أمر تاسياو حدتث 
فى عده النضية ؛ إذ صدر 1م الإعدام . على أن الاك ل يظهر من التامح 
مثلما أغاهره فى أحوال سابقة من هذا القبيل . ومن بالعسير لومه لآن طريق الشفقة 
وارأفة لم جد عنده قبولا . فل بتدخل فى عالم أحدء سوى ابنه غير الشرعى . 
1 يمل ذلك رأفة يه » إعا لداقم سياسى » هو كر اهيته أن تحمل البدث الللكى فى 
مستوى الرهايا العادبين . وأجار الفرنخة لببين أن يسكون راهبا كلق شعر رأسه . 
وعاش مشر بن ستة فى دير روم ٠‏ ونا ماث حل يفكر أحد من ارين فى أن 
يعتير هذ | اهارث حذ براءالد كر , كان ببين لدو بقل يدأسد الأ 'ابعوهياك! صدقاؤء 
قيله يزمن طو يل ؟إذ جرى شني يشوم وى اعدام يشوم عقب صدور الحم 
علمهم .وهذا المثال أدى إلى الثرجة للتوقمة. لم تعد فاسقرادا سبيا لأبةثورة أخرى. 
ومم ذلك فقد كان من صالم سلام الفرعة وأءسجهم ؛ أسها مانت يمد ستتين ؛ 
وحل مكانها لي وتمارد الثى لزيد عامبا ظرفا ولطنا . أما اروواف + وهو آآخر من 
بق من الى هذا الحادث . علق جناءه ومكاقانه على صدق حنثه اين ؛ أن 
حفلى بريامةد را ساتت دب الع مخيرانه .و لسمعم عنه بيذ منوات مممل مقدسات 
الأسقف ال:ستورى أمام جوع الجبش ل سكشونيا. 


ام إقارباً . 


وكأن المؤامرة ل تكن إلا اشارة لماشب من اشطرايات فى كل ركن من 
أركان أور با » إذ بسث الكون الرسال إلى الآقار ‏ وعلقوا آمالا "كبيرة على أن 
يمصلوا من وراء هذا التسالف على أمور عظليمة . فق سنة جه« مضت سكسونيا 
بأسرهها تقال ؟ وق ونه الأثناء تادى الأمير عكام بأسبانيا بالجباد » و بعث 
المومنين لتردو البلاد الواقمة شما جبال اليراني » فأئزلوا الحرااب بسبمانيا ؛ وترجه 
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الأسرى المسيسيون السل فى محد قرطبة الكبير. ول ايطاليا لير عدو 
ديد . دلك أنه لما مات ار يشفس دوق بنغنتو امنة للعلا استسايء شارل 
لما طلية رايا ار يفيس من اعادة ابنة جر واد الذى كن رهينة بيده . عل أن 
ذثك لم يكن حقا خالصاء إذ أن جر جموالك حاف دين الولاء ؛ ووعد مثاماء وعد 
وى ع بأن يدفع الردية . غير أنه اشر: أول قرصة ليتقض البزامائه . فأرسل 
إليه ببين واوبى لقهره » وزحقت القواث المتحدة للم كتين على بنسغتو » غير 
أنها ل نخرر تجاحا ساميا . 

عل أن قياء النورم فى جبات عديد: 1 يكن مجرد صدعه / !د أسرف شارل 
فى تقدير موارده ؛ قامعن فى القيام تحبلات إلى حبات بعيدة شافة . وترتنب على 
ذث أن هاج رعاياء , وتمرأ عليه أغدلؤه ف امارج . والخلاصة أنه تمتر عليه 
ألا يضيم زءنا طو يلا على بر الدانوب . على أنه 1 بذعن لا هو مقدر إلا ببد 
تردد طويل . لخوالى هذا الوقت .حمل 'شارل على أن بصل بين وادى مهرىالاين 
والداتوب + بقناة يبلغاناعها ثلائمالة قدم.. والفرض للذى يرى إليهه قيا يبدو ءأنه 
يستطبع بهذء الوسيلة أن يستخدم القواث البحرية فى فريزيا وبلاد الرابن فى 
اخلات المقيلة . فإذا ممح المشروع تبسر حل مشكلة النقل . فأمر ساحة الأرض » 
وجمع عددا كييرا من المال ء وما كاد بشرع فى الصل عند يميم على مر 
| ترهل : من رواقد الدانوب » حتى سارت أعمال امغر جية الشمال مانة 
تضعة أميال . غير أنه تبين لسوء احاظ أن المهندسين من الفرئمة لم يصلحوا فقنيام 
بسل لاتقل أهمية أغراضه التجارية عن أغراضه السكرية . وبيب الجر 
المطيرء وما أصاب الأرض من شع المياه والبلل » إذ كلا جرى المفر , "كلا اهار 
جانها القناة . مخلى شارل آخر الأمر عن لأشروع بعد أن ينس منه . 

ومنذئذ ترك أمر الحرب ضد الأقار إلى لاك بين » و إلى يرود نائيه فى 
إقاريا ٠‏ و إلى إريك دوف غريوال : وأرجم أويس إلى ١‏ كيتانيا كيا بشوكه 
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استحهامات الحدود » ينها اتصرف شارل إلى الأمور الكنية وتوطيد الحدوء 
والسادم فى سكسوتيا ٠‏ وق السئوات الت التاليةٌ يقار الات عديد: إلى مهر 
الإلب ومهبر الريزر . ترتب عليها ما سبقت الإشارة اليه من نتائع ٠‏ وق كترات. 
الراحة القصيرة عقد امجالس الدينية ؛ والحالس الوطنية » الت سوف تتحدث عن 
أعمالها فى الفصل التالى . على أن مر حلة قتوحه أوشكت عل النباية » يننا بدأت. 
مرحلة التنفلم . 

معاي الؤفار 

وفى هذه الأثناء أنت نواب شارل فى باقاريا ,أب أهل للثفة التى وضعبا 
فيهم . ففى ستة هيه استطاع الدوق اريك مسترشدا زعم مغللى مخاص»؛ أن 
يعير الراب ‏ وأن باج السلقة الشهيرة ١‏ فافتحمها وسيبها 5 أن تصادقه مقاومة 
ارج ؛ أن الجثار وتجذاك كبوا في حاله حرب داخلية . ول النة التالية ه وصل 
بيبن أيضا إلى هذه السملقة » فاستولى على ما تبقى من الكلنوز + و يلغ من تمام 
تدمير, للاستحكامات أن موطع الأفار أمبى ف السنة التالية غير معر وف . 

وعلى هذا النحو انمهت آخر حروب شارل ؛ إن ول تسكن أقل حروبه مدا 
ولخارا .ومن تبقى من الأقار استل وأذعن» إذ أن زعيا كيرا منهمقدم إلىانخن 
505 تم تعميذه » وأعلن رعاياه أنهم على استمداد لآن نوا حذوه . وتلقى 
أر نوأ سقف سائ برج الأوامر لإرشاد المتتصر بن الجدد وتعليمهم مبادىء الهدين . 
عل 9 تساأعه ل تابس أن ابدحرت بيب الفلل الفادح الدى نمم عن ضر يبة المشور 
اتى أصر شارل على أن تمند إلى الإفلم المنديد اذى خضع للكتية ؛ على الرنم 
من احتحاجات الكو ين السسر محة . أما بانونيا فإمها ظطلت ستوات عديدةق حالة 
تاق واضطراب . ولقى اريك دوق فريولى مسرعه ل ثورة نشت سنة بب«/ا » 
وهذا السادث أشار إليه اعينبارد عل أنه ثاتى الكوارث المتيفة التى حدنت ف 
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عيده ؛ أما الكارئة الأرل فككاءت مصرع رولان . وماكادت تمفى سئوات 
قليلة » حتى رجم إلى السيسية بايا الأفار بعد أن أَذعنوا نيائيا . ومن حمر مسهم 
عن حمابة أنفسهم من السقالية الذين سب لم أن قهرم ء سألرع أن يصرحوا طم 
النزول في داخل الحد الشرق ( أوتارك ) فاساوع إلى طلبى . وفرع 
السكار جيانون «صهه سعد من أعلى التلال . لشفل الفراء الذي حدث 
فى عمل الدانوب تيده اختناء الأقار . أمامن نيقى من الأقار تدمج فى اليل 
الزاحف ؛ وم نمد أسمع عمهم » أمبم أمة مستفلة . 

ويقى الحد الشمرق على ما كأن عليه من قبل ١‏ وهو الحد الذى كان لاقر مه 
فى أقصى الششرق . وم يمد الثانيا من الذلاحينمن بدخره لبانونبا . فاخرب كانت 
سبياً من أسباب الإبادة » وم تؤد بعد الإياد: إلى نتائم مقبولة . ولا شلك فى أن 
أوريا لم تخرشيثاً باختناء الأثثراء الأنه ئيس فديهم مأ يلقبونه لها . ولدس فى 
استطاعتهم أن يتعشوا مها شيئا . ومع ذلك لا بسعنا إلا أن نشفق على الكو بن 
حين طالب بقسط واقر من الاعتدال ووندهش لأن سائر رجال البلاط اعتبروا 
هذا الانتصار المين الأجوف» أعظ ماأحرزه سيدموولى نمستومءمن الأعمال الحميدة. 
فلم يكن الذني الذى صدرت ضده العقوية إلا ذنبا عيناً ! بسح التحاوز عنه 
والتسامح فيه ٠‏ أما اللطر الى بتبئى حنبه قلس إلا من قييل ١‏ رمم واعفيال. . 
ولواقم أن اليلفار هلا الأقار »م الذين يمتيرون الحطر الحتيفرعل ور وتوات 
الأميراطور ية الشرقية عهم . 


سارل واوا ا 


أما غنائم الحلقة فإنها عل حد قول للعاصر بن كانت وفيرة » ولا بد أنها لقت 
الترحيب رالقيول من خزاية كاد لون خاو بة من العاون الهيءة . ٠‏ وم ذلك 
غإن شطرأ كيرا منها ثم توزيمه بين اتباع الاك ؛: والسكناس لرئيسية 
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عسلكته. ول يصل أوا ولجانب مها إلى آخن إلا أوآخر سنة »يه ؛ ومنه تغرر 
إرسالهدايا إلى اليابا هادر يانم إلى أوظا ميك اتملئرا. عل أن البابا ماث قبل أن ن يقل 
لهشية 4 اذ أيه , وش قل لانسمم ا إن قيال أأسمنة م ع | أوفا بعد ال 5 قشل 
أما الرسالة التى بعث مبا شارل مم هدايأه قتتبر أصدق وثيقة عن علاقاته بالفصور 
الا عليز ية 

ذال صديقنا وأخينا الحروب أوفا ه أبعث بالتسية . نشسكر لك عل هاورد 
فى رسائلاك السابعة عن الهس الغالس الذي تكته (كئسة الك واليكية. 
أما الحجاج الذين برغبون فى القدوم إلى عتبة الرسل #فلتدعهموسي. ون فى ملام ؛ 
|تسوفي نتم صون تثاى أو اصطر أب.. وإد 0 راد التحار الفدء وهاء قدعيم يد فون 
ما هو مقرر من الرسوم فى الموا - امسر وق ١‏ وسوف مليم لدت سمايتنا .ومأعندهم 
من شكاوى ينيغ ىأ نيتقدموامبا إلينا أو إلى قضانتاءو وف تخرى انعسافهم» وترسل 
مم هذا مما فى خر اثننا من الثياب والأر دية برسم أساققة الكنالس بإقاييك ؛ 
وأساكفة الترفرد . وأرجو أن تق عتدك انصفوات روح البابا هأدر يان » ورسل 
بأسماث منعتقة وسيفا من سيوف الهون ١‏ وعباءتين من الخ برا . 

والراجح أالصداقة مم أوفاء ترجم إلى السنوات التى ناص فمبا ذلك املك 
كيا ممسل على تقليذ بانشاء كرمى عرئاسة أسقفية فى لنشفيار ‏ ولا بد أن عذء 
السداقة جرت قييل سنة #دب ء لأنه حين نشبت المنازعات بين شارل 
وعادر بان ؛أصصشرت الإشاعة 0 شارل موفى يتحد مع أوة لل البابا .. وعلى 
انم من أن الأسى لم يكن على حذء الصورة » قإن القصة تنلوى على شىء من 
الصحة . إذأن أوظ فى سبي مطاممة الخامة, اععد اعثاية بما ثر كز حول البابوية 
من مؤاصيات عديد: ؛ واتخذ دائما حاب شارل ٠.‏ غل أن العلاقات يبنهما 


]1 رأل كر المطاسه لل وبذه 'لعار'ت و ولفنى ةا ما بدعو )اجة الحرفية 8 
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فى السياسة الدنية كانت أقل إسحانا ووناق , ليها طرد برار يلك صهر أرن 
ملك ومكلس حيرت : ود ملادذًا له فى البلاط الفريجى . أما مدكة حكنت 
الصغيرة «فإنها ركزت آماطاء فى أن صل على ٠اعد:‏ شارل أثناء مقاوستها ذنك 
مرقيا . وفى و رميريا أيضأ صادف حرب أوظ معارطة تستند إلى تأبيد شارل . 
وى حنة هل“ نشب أنزاء يبن اللسكين , وجري التفكير فى المرب . ومم ذلك 
قإن السكوين تمح فى إجراء التوقين بينبما ( اذا - 785) . وأورد تاريخ 
فوتتاطلى سبا غريياً للخلااف + إذ زع أن شارل حين طلب يد إبنة أوفا لآأبنه 
الأ كيرء تلق مشابل ذثلك طلبا يعْضى داج الأمبرة رئا من ولى عبد هرقا . 
غير أنه ليس من المثول أن أعاتما شر يفا من هذا القبيل بدعو إلى الساوية من 
قبل أوفا . ومع ذلك إن الرواية وجدث سند من الحقيقة 'بأن شارل هو الدى 
بدأ الحادلات بسد منة ٠ه ١‏ . وأعقب هذا بأنه لم بعاق أهمية على مداقته لأسي 
ملك موقيا . و يظمر تفير ذلك فما اتذذذه شارل من العام » أنناء حركة بتاهضة 
عبادة الصور القدسة . إذ أنه عارض كلا من البابوية والأمبراطورية . ودام 
بسكن فى ومعه أن بيزدرى تأبيد الكنيسة الأتحليزية » ذلك التأريد الذى أحر زه 
ها أظهره من صبر شديد . واشترك ها الينمن الاتجليز فى الجسم الذى انمقدق 
ف اتكقورت (سنة جيةلا) . وأنكروا عبادة الصور التى أفرها هادر يان . وهذا 
هوالر فيا أورده شارل بالخطاب » الذى سيق الاكتياى منه ه من عبارات 
الحية الى وجيبا شارل إلى أوفا ؛ على أن هذه الوثيقة المعروفة التى حم فا 
« شارل أقوى مك ميحى ف الششرق ء أوفا أقرى ملك مديحى فى الثر ب وغ 
اعتبرها خير: النقاد وثيقة مزورة” * . 


() هذا الل كنات ينيره سوده8 ل لالثة نو لحم متي ممم , أما الؤس لل 
ده نورة إل كز مومسااصءضة! مأسعسسنوه]] ؛ سااول 
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التشريع . السياسة الدينية . اانبضة 


فة م مم 


وللكئينسة أرق كيل حياة شارل باعتياره غار يأ متتعسراً ٠‏ وشا نفس 
الأعمية حين نلتفت إلى عمله النشر يعى . بأينا أن أول مر سوعله ارتبط بأمور 
كنية » وحين أملك بالل ليخط من جديد - بعد عششر سنوات * مرسوماء 
كان دستو ركنبة الفرتمة وتظامها ما زالا بمتبران من أغراضه الجارية ٠‏ على 
أن للمكنية أثراً فى نشمر بعه المدتى بطريقة خفية غير مباشرة . فإن عددا كبيرا 
من توصياته للعانيين تنطوى على إشارات لما رتكب سول الآثام والدمب 
ضد الأخلاق والقرانين الكاسية ع وعا برتبط ممها بالتصارة والتعلي والفعياء 
تأعر فيا يبدو بالاتصال بروما. فكل ر باره قام ها له بطاليا أعقيا املاعات 
فى الكنيسة أو الحسكومة . فأحيانا يعود املك من ايطاليا و يصحبته المهندسون 
والأسانذةوعهاء الدينءوأحيانا أدركتا منه الشمور العام بالمسثولية “ باعتيار يا على 
يجتمم مسيحى كبير ء أثاره فيه ما نله إلى بطريق امقر اللقدس من الأفكار 
الساميةءالبابا هادر بلن الذى رفع شأته بألفاظه أ كثر من أفماله . 

م نكن قوانين هذه الرحلة كثيرة المدد , فنها اثتان برتبطان بسكوياء 
وماق يإيطالياء وخسة تتملق كل اللملسكة , على حين أن ما وجمه إلى الميسوثين 
من إرشادات عديد يفسر تفصيل الإدارة . و حر هذه القوانين أيضا عل نظام 
سعين ؛ فالإجراءات الحامة للت مشمور: فى مجموعات من القوانين الكنية ءً 
جرى تسيا حرفيا من الال القديمة » ومن الالتزامات عراعاة يوم الأأحد » 
وعضور القداس وب المدالة , والأعضاد فى إله واحد ٠‏ 
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مال المعوتس . 
ومن التقييرات النى ستطيم إدرا "لها ه التفيير الاستوري الذى تثل فيا 
حدث بصورة منتقامة .من استخدام ال بعوثين الملكيين ٠.‏ لم تكن هذه الوطيفة 
جيولة زمن امير وفتجبين . كل مبموث برناه البلاط املق لغرض غاص 
جميل أي رسول مبعوث شراكه منذ ستة هلا » غند ما فتح أبطاليا. 
وأخذت عملية التومم .فيا دو :تكتمل ١.‏ أكى المبعوبون الوسائل الرسمية الدين 
ترسل شارل السكمبر عن طر يقهم قوانفتهوصر سومان إلى الأقالي ء أو تم عالاحريات 
عن الإدارة الغذية »أو يفحص عبو موا و بعس ل على إصلاحها . والراجحأنالبعوئين 
فى عذء الرحلة السايقة على الحوايه ( دبا ١٠م‏ ) قاموا مولا مهم ف فترات 
غبر منتلة إلى أية حية بالمملكة ء استرعت من اثلا اهتيابا خاما . مثلا حدث 
فى سنة + دبا حين نئي على مال توبس التفى الارتباك فى مالية ملك ١‏ كيتانياء 
أنأرمل شارل اثنينء نميعوثيه لتحقي ماهو مطلوب من الاقتصاد والاصلاحات. 
و يعوم اللبمويون بالعواف بأعماء الملكة كلها عيرة أو مرنين . افى سنة ويلا , 
وسنة ٠و7‏ ء كلفهم بان تحص لوا على مين الولاء من جميم الرجال : « والآن أعد 
سيدى شارل وأولاده 6 بأتى له الخنس ١‏ وسوف أ ان كذليك كل أيام 
حياتى 4 . وف الجولة الثانية صاروا يتحرون أيضا ما إذاكان الكونتات فى كل 
- حون ين ججيع لرجالوقا لقانوسوم الوطى 6ك قضت مذللك إراو: الللك. . 
وأول واحيات اليعونين أن إستمعوا إلى الشكاوى ضد الكونت ع وان اميه 
هذا درغت الضيرورة ؛ بأ ينه سه هولاء كشا كين - و إذا / بسسثل الكونت 
لأرامرغ: زاروا مقره ارسهى وأقاموا يهه وتكفل طفقات إقاسهم حت يكب 
ردم , فيسقن ما طلبوه منه لعالح المدعى للظلوم . ثانا : يقومون بمماعدة 
الكونت ء إذا قام نابم كببر من أتباع للك بعر قلة العدالة . ثالنا: يشاركون 
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الأستف عا يشومون به من زيارات دور بةء فيئزون المفو به ككل رجال الدين 
العلمائيين مهم والنظامين الذين يتهاونون فى نظام الكنية . رابما : يقومون 
باللإشسراف على كل ما ممنصه الميلك :من أرامى التاج بالو قير دن الصياع الجيوسة 
على امير و يليتون كل المالات التىجرى قها سوء استعياها أر إغالماء و يقررون 
القبراتبي والحمدملت المطنوية . لخاما: يتحرون ايف يتحقق شرط الحدمة 
العسكر بة ء وعما إذا كان الكونت قام بتنفيذه على ما ينينى القيام به . 
ومع ذلك فإن الوظيةة ما زات فى هذه المرحل: فى ميدنها ومغهليا ٠‏ قاد 
أسمم فى هذا الوقت عن حولات معينة ٠‏ ول يكن لدبعرئين محكة شامة بتار 
من محكة التكونت ‏ فإِذًا ظهروا » حجبوه قترة من الزمن , أو جلوا إلى جانيه 
فى دست الحكة علينظروا أنه يمك دون وجل أو ماباة . على أله ل يرد 
فى هدمالقوانين الب 2 مأصار لمر نيا بعد من اختصاصات عديدة .ل يكن المبعونرن 
يتخذون من فئة متازء ؛ بل جرت المادة باحتيارهم من بين قفراء أنباع املك . 
00 ذلك فى الأهسية الإجراءات التى تتسلق بالتجارة والأمن العام .فلخول 
مرة فى مار يخ ملكة الفرئجة: دغل بها نظام موحد للمواز ين واللكابيل”'؟ . ونم 
8 إصالام |أنقك سبد أن مضى على غَرو اللومبارديين م سنولت . إذ كن 
بوحيد اليل مستة ليا من دور الغمرب مالا بقل عن سبم وستين دارا ٠‏ قالنغى 
معفم هذه الدور . وتثير أيضاعيار النقد . ومنذ ذلك فين أصيح المتيه من 
النصّه باوى عثر ين شلنا » والشلن عباره عن النى عشر بنا - ومن الأمور 
الى نمتير ءرما خطيرا موجها ثلام الماك : ما بحدث من رقض تقود كأملة 
الوزن اميل طغراء اليك , أما النقرد اتتى اللا تسوافر قبا هذ,الشروط » قإبه جار 
رفضبا دون أدتى عقاب ‏ وق إيطالبا نقرر عدم استخدام النقد الأومباردى القد.م 
ال110000 امات | 


ل 1 ٠.‏ سما 1 .> 
بامس ال زب ألا تفطبر بي ليب 10 ردء لا بأءأاسبنة 
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عنذ أول أغسطس منة ١ج‏ . ولا ختلف العملة الجديدة عن العمقة القديمة فى نقامبا 
ووزنها وفى دقة سكها . غير أبها ل تحمل لسوء الحظ رسي املك قبل منة ٠٠م‏ ؛ 
عل كرغ من أننا تمد من حين إلى آخر شماره معيد أو باب مديتة + معبوعا 
عل أحد وحهى النقد . 

وما صدر من يشر يعات ممم الريا؛ وتعليد سر القيح ؛ تدل على أن شارل 
ايد أفكار ه فى الاقتصاد من تعالى الكئيسة . فليس فى استطاعة مشرع 
اكنسى أن بوحه اللوملما جرى انخاذه من الإجراءات الصارمة : صدأولئتك الذي 
يهاجمون المسافر بن عل الطرق الرئدسية ١‏ أم بون رسوما نهر مشروعة . فصالح 
التجار جرت عمهايبا إلى هذا الحد. وما :رضت ه النقابات من اللانذارات المشكررة 
إمارحم من جيه إلى ما اتخذنه بءضي التقابات من نم شبه ولنية ؛ و حدم من حهه 
أخرى إلى مؤامراث التورعبين ويبين الأدب ٠‏ والمرسومات المتاخرة تدل 
عل أن النقابات التجار بة التي تالفت بنصد الأمين التبادل عل تعتبر معادية 
الثانون . 


التَسرع اللاسى 

و يحسى الماث قواتينه السكنسية من مهمة ضرورة التسليم دبا والاذزعان لا , 
باستشياده بفرانين الث يوشيال'؟ ٠‏ لآنى لاأعتبر فى مساو بطر فى القداسة » بل 
لأننا انفقنا على أن نسير فى كل الأمور على مبج القديسين » . ولبى فى الاعتذار 
ثىء من الميالفة . إذ أنه درج نارة فى يملس يمتمع فيه الملانيون ورجال الدين ‏ 


)4١(‏ يوعا- درم ملى - ملك الوه (أخلر سفر امرك - لامعا م 7 كا 
)اع ولد فى منة 008 ذل اأيسلاد » ولرتق المرشن بيد مسرم واللء ى 
سة 204 . وتسه حظة الوار اممابلورية أشور > وارنب غيل اسعقلاك أن تقراء 
لل احراهة اسلاع دي . اسشد أيه إل سقر القير يس * الدى عنروا عاية فى السام قتشرر 
عايه هيلا ب اميف يعن كل الايانات ١‏ وأسبج فاسرآ عل هاده عيوها نأة تمل 2 . 
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ورعال ادن ؛ وتارة فى مجمم كنسى ال , عل أن - السكسة القومية 
وستورها ونظامها ومذهها - من ناحية الدستور فإنه جربا على ميج القديس 
وليفاس ٠‏ أعاد اللطة الطارنة وحدد تالمهم ٌ وأ" ولاانه روساء الأد بر 
على رعباميم ؛ وولانه الأساقفة على كيننهم - وحمل دكم اككم واحبا امنيا 
يلعزم به جيم المليانيين ؛ وحمل الحم مخردان الشخصس من الكتبسة نافذ 
للنمول فى القانون ؛ ونظر حقوق « الإعفاءات »» ْمَل الدعاوى التى بين 
رحالالدن وساعر الأفراد وتولىتسماءيا الكونت والأسقف مهايا مرك عقييك 
النعلام 4 عايه ع رعيال الدمن سس تزواجاو اكناء الحوارى 5 أو دخول الخانات + 
أو حمل الأسلحة , أو مارسة الصيد وتطيعر الدقور والصيد با ٠+‏ أو الاشتغال 
الثلات الى تجوز فى فا قاعر نا انسلا بوم البت وه : القيام تمل أنغال 
المبش ء ونقل امبرة ؛ ودفن الوتي .وغير طقوس السكنسية والحانها بوقر ر كتايا 
دا المواعنا 1 وقر رما 5-3 صالما من السوم والصلوات , عل أنه قلما رجم 
إلى رأى البابا ىكل هذء التدابير . على أنه فى حالة من الخالات ء أجاز بام 
عادر يان بان هوم بنسو به حدود 5 ١‏ 'س» ه وأمبوروم وثارنت ول اله 
ظ ١‏ خّ 

أخرى سمح له ,أن يوافق على نزول رئيس الأساقفة اتجيارام بالنصر بصفة مستمرة. 
أن يأمر يد + حتّ لِى المملسكه الوه باردية . 


السب 


ما أمور العقيدة »فإن تدخل البابا يعتير طبيميا . إذ أن البا) وقتفاك ؛ 
سل يعثير مصدر العقيدج . إذْ أن كتابا جرى تالينه نحث مالاحظة 
ا ملك سبلا دقر أنه لمى نمت من لل ما هوا كفسى اوسن اأعقا نذ 
هأ هرا نيوو كسمي اسوىتللك التى سير هامفاعه ريس الم 1 الرسولية كلها سبي 
! ظ 00 58 ذ أل انظ د 
اح شار الى مقة المسروفة عبر طقس ومن الات ماقا سر ص عل ن يطبق نظر بته 


والا 
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حا و9 سه 


من الناحية العملية . فالاع اد بأن المسيمح ليس إلا محاوقا دشر يا اتبئق من الأب, 
نهو بذلك أدى منه مرتبة » لم يكن إلا مبدأ #دما شاع بين الأسبان 
المسوحيين . ومع ذلك اعتيره بعضهم مبدأ زائقاً غير صحيح » وأرسل اليبائد 
رئيس أسائمة طليطنة » فيلكس أسقف أورجل لتقض هذء الآراء وإنككارها . 
وكرسى قيلسكس مخضم للكنية الفريمية لرقوعه فى اقلم ناربون . وعم شارل 
على أن يصواب أخطاء الأسقف » فرفعها إلى البابا , 7“ وما كاد ممصل منه غلى 
إقرار رمى ؛ بانكارها و يطلانيا» حتى أقدمعل إنكار الحرطقة وتدميرها بق 
عدد من الجامع النقدت فى رتسبرج (كه”؟) وفرانكتررت ( 4هلا ) وان 
(خهيا) . فى الخللة الأولى جرى إرسال قيلكس . بعد اعتراقه يبطللان رأيه , 
إلى روما حيت أعاد قراره أمام ابابا هادريان . وفى سنة هبة؛ا عقد ليو مجمأ روا 
فى نفس الوقت الذى العقد فيه شجمع فى أحن ١‏ إتتهى إلى تقس الترارات هوق يخم 
فر ا تائقورت شبد الااجماع ميعوئان من قبل اليابا . 


مما غارم الشور 


على أن شارل فى الجمع الأخير قدم دليلا قاعلماً على استقلاله » حتى فى أمور 
لمقيدة . إذ حدث قبل سبع سنوات من انقاد هذا الج أن الاميراطورة ين 
وصنيمتها تأراسيوس ء الدى اختارته » لا رسخ فى ذهزيها من الاعتقاد فى ذلته 
وضاحه ؛ ينول عار بركية القملنطينية على رم م نأ نه من العامانيين ‏ عقدا ممع 
نيقية هراعادا عيادة السور مع ثىء من الاختلانى . إذ قرر الجمم عبادتها لامن 
حيث المعنى الحرف * بل على اعتبار أنها رمز وموطن القدانة والألوعية9؟ . 
وحشر الجمع مندبو البابا هادريان وراتموا فى اخبللاص على قراريه . إذ ورحتث 


ِ ' 0 ل 32 
5 اناب ين !ا لى ساققة أسم را وف اه 139 لاريم مززروورين ‏ زيويية 
لل ود 2 | 3 ١‏ ظ 
9 كيار الرعه الأعمتير يه - مسيرافم مها اران لوزيو ريبز ورززمدوج : إساملة 


ه[ ! :بيرم قا باأدووغ] عمل ٠‏ ونون احيلة" 
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الكنبسة اللاتينية داتما على اعسك باستخدام السور ء باعتيارها وسيلة للمباوج 
والسلاء 1 وادوات ماعدة عل م مين ناريخ الكنيسة 1 ووائفق شادر بن 
عل أله يبعي نيصيليا ومس اعاء أحترامها ؛ وقبل فأ أورده اليونانيون سس الثثر قد 
الدثيقة بين العيادة والتقديس . هذه التفرقة م تكن مفهومةعند شارل ومستشاره 
الكو عن , فوصضعا الكتاب العرو ف باسم نسنامووم لكر حو الى سنة ٠‏ .قا ) 
وأرسلاه إلى البايا ليثيتا جما للا ناجيل والآياء اللاتين من سلطات » أن غباد< 
السور أو الرسوم لست إلا عباده خالصة لل وثان . والراقم 0 القرأر سديد 
وجمياح ع غير أنه يه سل لدبأ موضوع . علان دعاتعباد :اله ور اعاقيم أنعا الماححة 
إل الاعتراف؛ بان أصدق الميئنات أعازت عبادة الخلدات الدبنية والصايب 
ذانه ؛ بل إلها مارسنيا . وهذم الحقيقة لا بد أن تمنمنا دمن المهليل ل عل أنهم 
طفر نم البرو الستانتيين انَل من اقتدسو أمن تسستأسدو ب عط * ف الفر تعن السادس شمر 
والسايم سر 2 علميم شادربان بإصايات مسهبة 0 غير أسها لم دقذ ل اقتاعهم. 
وأعلن جمع فرانكقورت بعطادن كر أرات شقية ٠‏ ومن الواضح أنه ل عتم 0 
الانشقاق إلا إذعان هادريان . ودع دولشخر أن عت دافعاً سياسيا الحروج 
على مبدا المصوع للمقر القدس » و برى غلا أن شارل عزم على أن بتخذ اللقب 
الأمبراطوري . عل أن هدفة فى جيم فراتكفورت؛ل يكن إسكار ما بمتقد أنه 
عرطقة بقدر ما كن بقصد إليهمن اط بقن طنطلين وأبربن فى عين العام السيجى . 
لل سبلل _ ال -_- . 
١‏ وعى رمال خحرىي تصتيفيا حوالل مذي ساعكلاع هزى الى اس لمان كأتابتيا ه 

1 اواب. آنا من إنقاء عل دبي كر لوانتنس سياجة لضم لرى اعاد منة ادي 

امت سادة الصور المقدسة , ومهاجة عم :رقية الثاني لقي اسم اسك 317" 2 
لاس الصو رو .سيلا ٠و‏ اافرس الحطيق ينها بير ه ووه 4 ماهو وعرواف من عضب راان 
01 على الاهير اماو رخ ان ه ورضتهدق أن تيس ٠ن‏ الأصور با عرز عموك عل اقب 

عم ان ظ 

0-0 رالراجح أن ااىكورن بعرت 0 ممع وار موجيضة ول .نك 


أخار .دون ,8 وز روزيوبيت إنطف موق ممااافقع ه221 .م |1957| اذه 
وء ب وى -- شتراال )4 
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ل د 


ومع ذلك فان هذا الغرض موز أن يستند إلى بعض الحقائق . فالواضح أن 
هادر يان كان يخشى داف فيا إذ يقول ف رده غل ر ماله شارلمان» أنه على 

ارم من أنه لا يستطيع أن يصم"الأمبراطور وأمه بالمر طقة :وفقاً ! لقرارات لاشك 
ف سيا 'فانه شديد الرغية فى مما يالب آخر «رظو أسبما #وران تونسند 
شرعى أملاكا تابعة فقدبى بطرس . وفى رسائل شارل ذاها » التي جرى تداول 
على الأقل بين رجال الدين عملسكة الفر تجة . ما يدل على ما تعرضت له أبرين 
و#نسطتطين شصصيا من التقد . #اسنوب وثالقيما ؛ على عد ما يقال ؛ تحمل مهما 
أسوياء لله وئرسله . وما محدت من تقديهما وتبحيق صورغاء بعتير من قبيل 
عبادة الأوان : وثما برميان اباي وأحدادها ع هراطعة . ومن الواضح 
فى تيك الخلة أنهسا تنقيا تعليمهما من متهرطقين؛ وأن [1نبما إنما جاء من مصدر 
محس. ومنذا اذى سمع منقبل عن امرأء تملسف مجمع لكنيسة وتتحدث فيه . 


انجاشان سارل والسثر بن : 


غير أن هذه للناقشات من توع مألوف للنتناظر بن ء ولا متاح تفسير وجودها 
إلى برعة خاصة . ذليابا هادريان كان مشتبكا وقتذاك فى منازعات مم 
شارل فى شأن ما لليابو به من ضياع ومن سلطات . وكان فق وصم يستطيح 
غيه أن يتعر فى النوايا الحقيقية للمفك , ؛ شا اشهرث به رسائل شارل من زعقعامة؛ 
إعا نمثل نزعة رجال .عكفوا فى إماية واخلاص .ء على أن يدافعوا عن التعليد 
الكاثوليكق ١‏ وكانوا خلا عاجزين عن إدرلك ماح دث من الانقام بين 
خصومر بضاف إلى ذلك أن سلفه جر يحورى الكبير اتخذ جاتهم الم يصدق 
شارل؛ وكذاك الكوين, بان عست سبب شرعى يدعولاتطور امنملق للسقيدة فإذا 
كانت التفرقة حديثة » فإميما لا بصدوان ماده نيقية ٠‏ غتى رسائل لكوت 
ضر لن عديدة تدل ل على خرف الشديدءستي لا تؤدى أقل بار بن ظ الاسكار إلى 
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قسام خطير . فهو يكتب إلى فيلكس أسقف أورجل « إن نهابة العالم وشيكة 
الوقرع ١‏ و إن محبة كثير من الباس حمودا اانا سل عن لباك الما تبن 
وى أن نتمييك بعفيدة ارسل واسماب الل جيل 4 : وامتددم لغرض معين 
كناية 1 الثوب السابل ليح 0 


أفمريء السك عن : 


وعل هدا النحو درج الكر بن + اندي شيم اليد تيودور وجر مورى 
الهيير: على أن ينبت بأنه رومانى ١‏ كثر من الرومان . فل وألحذ بالأفلاطونية 
الأرليدية أو التدثيل المقلى عند العرب ء وفى انزاعه ممالباباء لم يتمد إلا على سند 
البابوات السابدين . وه يلم نوج روما فى ,لاد اافر مة من القو: فى أى زمر 
من الأزمنه : مثلما بلذه حين أنحى السكوين امرجم الأخير لشارل فى الأمور 
الكسية . وما حدث من اختلاقات مؤقتة بين سيده وهادر يان عم تسكن إلا 
شاقيم مطحية لم تور فى الجرى الواسع لسياسة اللفر ئحة , 

توآن الكو بن تجرد عا1 ديتىء لما كان هذه الحقيقة عتدنا إلا أسمية ضيلة 
ما كان أيضاً معلا ومصلحاأً للتعلي . ابتدع حركة فكرية » وكان مصدر 
النشر يم الذى :آرت به وعاشت عليه . وى هذء الناحية أيضَأ »غلبت هليه 
الأفكار الرومابيةءالتى شف موله ورخديا من ويا الأأصلية : ما يز يد 
كثيراً على مافى الثربة التى نبت 

0 الرغم من أ ن كبر اللومبارديين لفت انتباء شارل إلى اولص ا 
ربطرس البيزاوى وياولينوس ه الى ضار بطر يررك أكوييا ه وعلى احم من أن 
أواينوس , هل وه الت كيد ء واأهرين جيم ا: أتموا فى متوات كل 
ع ب دست 0 
دايا إلى ما أصدروه فى فى التعلي من معاخ ما 
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غ98 سل 


بض التزوع القسكرى إلا بمد أن يتأ نم فى الهرامة يزيد لم 
عن هؤلاء النحو بين النامهين . على أن ما اشمهروا به من المعرفة ؛ تستير فى نللك 
الأزْمئة بالنة الأعمية ٠‏ وماكان عندهم من صناعة تعتير وقتداك غير مرهقة . اشير 
بأولينوس يسداد اك : واشتير بطرس عيله للدراسة وااعل» أما بولص فكان 
معروفا بقوة تفكيرم . عل أنعؤلاءالثلانة كاعوا من الرعبانء سواه انقمسواق مور 
ناقية جوفاء , أو عسكفوا على مواصلة اللدراسة من أجل الدراسة . أما مل ملك 
القرئمة وببلائه قلا بد أن يكون هايا . نابا فى الأعمال ٠‏ اشثير بمة صدره 
وشدة حنانه . ينبئى أن يكسسب احترامهم يإثيا تتنوقةعامبم ء فى نواحى تفكيرم 
وحماجم . يبتى أن يكون له من البصيرة ما تمله يدرك ما مول بالمقل السادج 
من اضعارابات خقية ؛ وأن يكون 4 فن للهارة ما يهديوم و بذهم دون غطرمة 
وكبرياء ؛ وأث يكون له من السياسة ما تجنبه تلاك الموضوعات الى لا ثلام 
نلاميذه . وأن يكون له من القصاحة ما تمخضعهم لتأرير أولئلك الذين لا يظهرون 
مموم إلا أقل ميل . ولا بد من ابماس الطريقة : غهر أن الطر يقة ينبئى أن تهون 
مح لفة أن بدعى نهم الهل. وكل تاديد لابدمن معا نت من زاو بةمنتلفة ‏ ولايدأن تخي 
ماد ادر وطرينته وأ سكل حالة ' وفوق كل ذلك رما احتاج التميذ إل أن 
يعزود باجاية ممدة لارد على السؤال . [1 إلى أى حد ؟ ينبقى أن ينبن مد 
الطباق دروسه على أساوب الحياة وحكومة اللدرلة . لم يكن هذا النوع من 
الدرسين متوفراً ٠‏ غير أن شارل واناه من الظا ما حمل يعثر عل شخس جم 


كل هذه الصفات» وأن يمجده في الأوقات التى أضحت هن التطوع مانتطيع : 
الاستصابة لتأثيره . 
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وغ ل 


عاذ اللو بنع 


كان السكو بن من سسلالة بيت من بيوت نبلاء نورتمبريا » اليبت الذى أسدى 
خدمة جبيلة لفراتسكيا . لذ نبت فيه القديى و يليعرود الرسولالمبعوث للفر يز بين ؛ 
وتسلق امل انقيل للامبراطور ب بذ كرى قريبه الشيور . قاهى يكتاية ترجهة 
حياته شمرأ »وأصبح هو ته محر وها فى البلا[ الفر جى فيمطلم حيائه . فهو رجل 
ترعاء لم يلتحق سلا رجال اندءن إلا لتجني مااشهرت به 'اسياسة النور عير بة 
.من الأضطرا نات والترود ؛ رض عر انث إلى غاله ولومياردي: اللدصول عل السكتبي 
وللدرسين . وظير فى بلاط شارل فى إحدى سفرانه . ولابد أن حدث هذا 
ع الثترة الواية بين سنى ليو 1 ليربا . أن عولد ذأيه ملاث نور عبرا ور تدس أساقةمها 
برسالة :و يذلاك لم انصاله عناك الغر عمة , لم يقترق السام عن الذايح إلا على شعور 
بالاحترام التبادل . وااراععم 3 ش بك ليسا قكرء عن الاتصال اثرئي الذي 
عاشا فيه مسا ذا بعد . وتى سلة 74١‏ اجتمها مرة أخرى فى بأرما * وفى هذه الرة 
انتزع الراك من السكو ين وعدا ب نيصل عل إذن من رؤاله ٠‏ كيا يقوم بز يارة 
طويلة إلى بلاط انحن وعلينا أن نتخلص الأن أن شبرة الكو بن المامية قد 
رسعت واستقرت ء وهذا هو ماعري ملا . لق الكو بن تعليمه فى مدرسة 
بورك الشييرة ه عن الأسابزة “لذن تتليذوا على بيدا الجليل ؛ ووعى عن اليل 
ودراسة كتبات اياء السكانية ه والملوم الككلاسيكية , والأدراسات الدلمية 
ما اتظل من كا برى وروما وابونا إلى أ كبر مدرسة دينية باتملترا . وى سنة كملا 
لف 'اسكوين بوعده . وه يئر بمدئد موطه الأصلى ٠‏ إلا مرات قيلة قها من 
8 ال ا 0م حاات ينور ري يام ميئة فاخروب الأعية ٠‏ والغرولت 
ماكرقية * وندائى مهرم نورك كانت كلها أسبابا ملدة » حتست عل عالم ب 
قلف لوم أن بنطاى باحثا عن عمل ديد تواسى شاه - إن :شمر الكو ين 
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فى مقامه بين الفرئحة بمئل ما بشمر به من القاق والااضطراب ثر بق ف مرقيا 
أو وسكس . 

ارخ من أن سيده وصديقه مره بالضياع لوقيرةفإنه لم برغب ١‏ أو يقب أن بشخل 
وظيقة رسمية » وبق شياسا حثى فاته :و يكن الجهد والسسرعة عنده إلا على حد 
قوله كالد ان للميون الر يضة . وانصرفت جبودء إلى أعال الكتابة والنشر بع 
والتعلير ‏ وفى تة 5م؟ اتحب من البلاط إلى در القديس مارين فق بور؛ وهو 
أع الأدير الى حباء بها شارل . ول تمد الماعى اث اثهبالمودة إل القسر. وحدث 


عقب تتوئه الأمبراطور »أن معذتى عطابه يأن تلى عن كل وظائقه ٠»‏ ومنذ ذلك 
الحين حى سنة ١#‏ حين أصابه الثلل » عاش حياة شديد: الزعد والتاءل . 
وق نقش على شاهد قيره ٠‏ يدف نفسه فى براضم شديد بانه له يكن م وان 
عل سطاءم الأرض 4 وإنما كان بتثد واما الممكة ع ومع ذلك ل يكن عت من 


الأثر الشخعى ما يلغ من الانتشار والتأئير فى هرا سكونيا وأوريا » مثلنا بلله يقوذ 
هذا العام الاجلمزى الزاهد"؟ . 


لِا د 99119 سهةه. موب سب ص سس 1070103 سس 


05 أخار ما يافى من الهضة الكارولعية : 


ل 0 ح 

#اأداءقء «تعام زه وعوائجز - 2 

28118 لقن «عان8 يه#سمعدء 0 ذرزذ أضدم واأسلموط1 (جتسبلس ب سروه 21 
(عاامههت لع ١‏ 

لمن 3 له بأصوقة رامومعوا8 و اعمطةةجة2 4 

ومعاع" لضم #ناظااتعععموقة .5 5 أب ومجزاؤواروي ؟ معموطواوة -3 

+7 الوق جره 8 موااواءظام لاه الشدااء:172 شو6عمو لم يز ,+ جوالاء إة و8 5 


+13145ن اماع ]1 جووورخ : أإعومعااة - 75 
قع مه هار ول وعنوموازةت) ممزعارالا 4 
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مرر سم اأشهسر : 
وف الم له الأولى من ححياء ال تت ريا فاليا ) قاء تنطير مدرسة 
القممر وسار اندارس الى >ن عدا النوخ . وق ام سلة الثانية حارب هر طق 
التي واللايقونية وانتصر عامينا وق المرحلة 'اثائئة أنشا في بور مدرسة دور بة 
أنعت ناء لمدارس أخرى ‏ كثيرة . وغدت الدوذج اسار عليه هذا التوغ من 
المؤسات قرونا 0 هده ال احل الدلاث ؛ كان بمثير امستشار العام 
ليده ء م صار مرك داغه أدبية . وار جع الأسلى ادق باد إلية ااسلباءورجانل 
الدينورجال السياسة يحتسون منه حل مش لاتيم . 
على أن مدرمة القصر رعا نئات متذ زمن يعيد ء غير ألها لم تتخذ طابعا 
معينا ٠‏ إِذ أن السبيان الطموحين من أبناء ارات كيه الوا إلى فصور 
أبير ولتيصين وححامهم يلتمدون من العل مما عر ناضيه احا 5. 6 اغتر اتوم 
أن مهيثوا لهم عذا التسلء م أن قسى الل ا تلقو من الأواسى 
م ممعلهم يقومون بتعلر هؤلاء الطموحين فى أوقات الفراغ . على أن المدرسة ! 
يكن لا »حتى زم نف السكو بن ؛ من النظاموامبج ما يمعلبا جديرة بهذا الاسم . 
وظل معتل الطبقة الأرستقراطية من الفرتمة دصحردين م نكل أثر لللعرفة والثفافة . 
وفى رمن الكو تع أضحت للدرمة عاملا هاما فى احاياة القومية » إذ تطورت إلى 
معمد اشتهر أهدافه النبيلة ؛ ولق تشحيعا بلقا . وكل رع من الزعماء أصيح 9 
استطاعته أن برسل إليها أبناء, , ول يكن الأصل الرضيع » مانما لأمبى المرهوب 
من الشمي أو اليطارقة ؛ من الالتحاق بهاء إذ أن شا ول 1 فل بذقك - ف عدالة 
مطاقة , اخار دارل أنبب الالاب وميم ما 0 الخالية . وقام 


كه اعلمبة شه , - له 1 
امد سياه ام أسسرانة 1 
3 أ ماهدت سس 6 ادر وس 4 1 ولتق بالمدر ل افر 
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سس 16# سب 


ولماكاتت المدرسة من أعمال القصر فإنبا عبت اندور الملكية أثناء نتقلاته . 
غير أن ل يمرقلها كونها من متعلقات القصر . وأرسل الكوين البعوثين إلى 
مار الحهات لشر ا. الكت اللازمة للتلاميد ؛ على أن المكتبة التى أنشاها لابد 
ألا كانت صنغيرة سمبل نقليا من مكان إلى آخر . وصشف الكوين ننه 
ميادى. الملوم الابتدائية مثل اقتهجى » والنسو والبلاغة والجدل ء وسى ما ثزال 
يافة وتحفوعة ل مؤلفاته . 
وما كان ممرى باإئدرسة من ع أو معرفة لا بدأنه كان أوليا بيطا . : 
يعرف الكو بن من اللتون الحر: أ كثر مما استخلصه من اللمعنقات الغثيلة التي 
لكاسيدووس ومارتيانوس كاييلا » وموسوعة انز يدور الأشبيلى ؛ ومن الترجنات 
غيرالكاملة تكتاى أرسعلو ٠‏ وهنا التفسير عجره وامرمع ماو 16ل اء والدكليات 
ولم بعلم من النناك شيئا إطلاظ ؛ ولى يكن حظه فى الحاب والحندسة إلا قليلا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن وينيوس تقل إلى اللاتينية الكتب الأساسية التى أ لنها 
تيقوماخوس وافليدس و بطليبوس عن هذه الموضوغات ٠‏ فلا بذ أن تقرر أن 
الكرين 1 يقرأ لهؤلاء المؤلفين . وم بدرس كتوم . شتطقه بودمء الا'ضطراب 
و بلاخته أبست إلا قأموسا للمصطاحات الفنية » وم يعرف من اليوئائية والعبر ية 
يلا عدر ما جبيه من منتحبات القدرس خيروم . ودرس مؤاقات فرجيل ورسائل 
شيشيرون . غير أنه , أواخر حيانه على أقل تقدبر 1 شحم من حيث لميبأ 
دراسة السكتاب اوثنيين . أما الككتاب الآخر ونفاشتهروا بانساع داثر: اختيارم 
فأشتهر أحيتهارد و يدرايتة الطيعرة لنتوئيوس. وليفغى . ودائع تيوذوائفب أسئف 
أورليان عن الأداب القديمة » على اعتبار أنها عرض |اللقانق الملمية المميفة فىصورة 
رز به . وهذان ارجلان من تلاميذ الكوين . أما بول الثياس و بطرس 
البيزاوى : إءبا أرما بقدر من الارامة الرفيمة الى تفوق ما هيد الكوين * 
و بإلاسهما باليوناءية . والدار بخ والدراسات القدعة . 
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زرراسان شار لى: 


وهل اللاهوت يعتبر الدراسة الأساسية الطلاب للتفوقين ‏ و يداقم شارل 
فى منشوره العروف الذى صدر منه كهريا عن ماثر الدراسات الى تعتبر متسلة 
باللاشوت . 8 و إِذ تردقى الصفحات باالكتاب المقدس ؛ كثير من الاستعارات 
وقرموز وأمئانها » فلا شلك أن الشخصلا بستطيم أن يدرك الممتى ‏ إلا إذا تمرتس 
فى الآداب ومبر مها © . وأظهر انلاميذء تقدما كبيرا قها حمل لم من الدراسة 
التي تعتير امرحلة الأخيرة لكل متاعبب . سارعت كل من حيرلا أخخت الماك ) 
وردترود ابنته؛ بالكتابة إلى الكو بن أنتاء إقامته فى نور تطابان منه تفيرعبارات 
فامضة فى الإ نميل اترابع ؛ وأخبرتاه بأنه منذ أن تلقيا عليه الدروس + اشعدت 
رغبتهما فى التسمق فى الدرس والتحصيل ٠‏ فأرسل امنا بدوره تلد بن ضكمين 
عن التفسيرء ورأى ضرورة الاعتذار علأنه م رسل ليا | كر من ذللك. وتعرض 
اريس التق قبل وفاة وليده لاحتقار الحار بين من الفر نمة ٠‏ لأن تعايمه جبله فى 
جني قلبه راهبا - أما الث فإنه أنحى أيضا متبحرا؟ فى الم على أنه ينبكى أن 
يكون معروفا أن النتيحة أدت إلى عكس الطيية والامائه . قن أحب ر ياضاته أن 
تنطر اليايا والكو بن + وكل أستف يقيم رأيعوزنا »أو أرادإثارة اهيامه + بأسعلة 
كالتانية : « ما القصود بالشمار فى عملا: التسيد ؟ وماذا يتسلد يرضى 
تروح القدس لا نر كيف برأ ليو قفهق عذى الالاث . غير أن أسمد 
الأسافنة الذي نشلك فى أنه كان ساندا قديرا عاستطام أن جمل ماوقم فيه من 
من ارتبا كوبا هر ض تيود راشع لفت ان مرووسل 
أن يكنب له جمرعة إجايات . وعدح الكو ين يده عل ا | 0 
لصفا .واه الصبيان ؛ ولإزالة ما عاق مها من سدأ الإغال والسكسل + بيده 


فيه 


| ل م د # هاءأن للواهب خخترى 
الاخديارات المفاجئة . و:تخلص بن الخالة النى سبق 3 كر أن الو 


103110 0لا 0قطط 1/3 0ع1030منا 


دس س1 سه 


بذ بمبا وصقليا . غير أن هذا اهديب كاد لا يتفق مم أغراض الث 60 
كل الخالات ء كان الماك مثالا طيبا لأناس + لمهم من ولت الفراع 2 غ أ كترعاديه, 
وعكف شارل نقبل وؤانه بيوم أو بومين ؛ على تقوم نص لايل بساعدة غداء 
وناسين وسور بين ؛ لرجيو اله ماعتدم من روايات ل يكن هذا الياها جديداً. 0 
أن شارل كان دائما مستسد ا للدفاع عن العفيد: بفلمه؛ عدين لا يستخطم سينه , 
والمروف عند الناس دأنه أسهم بنصبب كبير في وضع الرسائل التعرمانية . وى 
مرا انه مم الكو ينك نسدى استعداده لآن بغر وأن ينتقذا نضا وباك 
اشلوق كم م علقه ااتبى ٠‏ لذ اكت #ط بده 4 لصاح الأ-اقفة الأسبان : 
رأنا عن العقيدة المحرحة الى تعب ق بتحصيد السيح و كاله من طبيعتين ٠‏ عل 
أن البدابة لم نكن محرد؛ من الثاثير : 0 هذا هو الدين الك نولي . فإذا كانت 
الكانوليسكية ديننا . قتأمل أن تسكون مذهيم أيضا. فلاس مت إلا مذهب 
واحد. وتتصير واحيد . والسيد المسيح عسى وعدم , اله شالس . و إنسان خالس؛ 
طبيعتان اندئحتا ق شخص واحد . وسيط بن اله والناس 5 . على أن المادلة 
والناقشة الخرخ » ل تا نمقبولة عنده . قهو ينتقل سر يما منالعرض إلى التحدر 
إلى التسليل : : «أصلحوا نفس »وسارعر ١‏ بإغان الس إلى الالعساق بوحدة كتبة ش 
ابله المددسهة . في تصورم . ٠‏ أمها الدفر القليل أن ١‏ اكتشفتي من الأشياء ماهو 
أعصاق افرع ان يدت به السكنيسة المالمية فى الحاء العام وم بسنسم 
وركيادا ذانه أن يفسر 5ك أهية اللكنية لل البشرى . كان شارل داعا 
الفيصل المطبرى كل مناقشة مثا كان فى كل حرب من الحروب . 
وما درسه شارل » إلى جاني السلوم اللاهوتية كان ن عظ اللاجمية : أذ درت 
من اليوناتية مايكفبه لان بقهم أحاديث اليعوثين اليد نطيين ٠ ٠‏ وتم التو اللانثن 
على بطرس البيزاوى ؛ وتلقى سائر الفتون المر: على الكو بن . وغلير لى مماودة 
اسكو ين عل أنه متحدث بارع . يذاكر اجيتهارد أن شارل شرع ل نم 
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الكتتابة ٠‏ ودرج على أن تحمل أدوات السكتاية نمت وسادته , غير أنه لم بسي 
العم إلا قليلا . وامل اللقصود بذلك » أن نوعا رفيا من الكتابه جرى 
استخدامه فى نسح الككتب . ومع ذلك اعتمد املك , ترجيسا . على كاتب ء 
حتى فيرسائه. واستهوته دراسة الذالك؛ على الرغم من أنه لم يتخذ قاعدة بطليموس 
دليلا 2 . ومن محنه التى خلفها .تمر أنه كان نبا كر معسنوعة من المعاون النقية ع 
هش علا البرو ج والنحوم . ولا المشتدث رغبته للمعرفة بسار أنواعها » حول 
اهيأيه إلى تردع عبديدة من الع لشارحة دن ناطاق الدراسة المادية . واستطام 
فضل ماحصل عليه من معنومات مد الأجاب وأناقر ن ٠‏ أن شرف إل 
البلاد النائية » وأحب أيضا التوار يتم ' وصارت تقرأ كه أثناء تتاول الطعام + وأمر 
يحمع قصعن الفرتحة » وشرع فيوضع حو للذته القومية «وحث موظفيه على ضرورة 
دراءة القاون ٠‏ وحمل الطب مادة إجباربة فى مدارسه , على أنه ظهر ماهو 
ار الشمكة. ف أن ع ياملياء الشمر أن 'رتبوا قانونا لأمراضه 4 
ولدمتاقصة تتملق يطبتى من أطاياء القمير لم عرد فيا غن عهارته إلا الندر 
البسيرء واشتهر هذا الطيبب باس و يتقر . إذ توجه ويثمر ليغوم عسالحة ريس 
#دير شتورم فى مرطه الأخير ؛ فأعطاه جرعة غريبة ؛ ومتذ تلك التسفلة ازدادت 
حالة رئدس الدر سوءاً ه بدلا من أن تتحسن ؛ فصاح أخيراً بوت حرزين فد 
انتدث لى الءلة » ول بلبث أن لفظ نقسه الأخير . وفواهم أن عا المصر 
وما ثائلها من المساهد لكات اعفثات غبى اارغم من عارة اليك ان تمملها 
اد تدر يب ار حال سْ الناحجة الله > مالا من عفة لاهرتية قو نه ١‏ 
روادت في تلاميذها الثلك الو بيل فى اير العلوم . 
السريعات التي 8 
عل أن القواتين الحاصة التى حاول ميا خارل إحياء الع لم كن 2د 


15-5 ا 0 د ديا على شارل 
من الأعبية ؛ ويصممأن ورد وها شيئا فى هذا لام ٠‏ لف 27 6 
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من إبطاليا سيتلين من روما أيصلح بجم ملوات الكّنية ؛ وأقامهم فى سير 
وسوامون ه وبعث ! إامهم الرتلين من الكنائى امختلفة ايتسلموا غامهم 
هذا الإملاح فكر أيه بين القصير اغيرأنه 4 بنغده وعل الغ من أنه يكن 
الم الأهمية؛ فإئه نراماض أ الطابع !١‏ ارومالى البطة الكاروانسية ‏ وتثير انروانه 
000 مهم اأثثاء وجوده روناء ال تلن بيت انادف بالاارين ب 
لرتلين الإبطاليين فى مزا! أسالئيوم . فقال لفريق الأول « الآن ؛ ايوز 
مهما أفضل الينبوع اأتفحر أو الجداول التى تاي نه ؟ فأجابوا فى صوث 
واحد 8 اليتبوع » , فا فى شىء من الحذء ء ٠‏ فلترحموا الى بورع البدس 
حر عورى ؛ فالواضم انك أفدم ودسلا الكتمفةة 2 و.يذه أروح ح أصلح 
شارل طقوس الفر ئمة ٠‏ ومخلص من الز بادات والإضافات » التى سادث العرف 
الملى : وأعند تنظيم الشعامر على للست اللعروف فى روما , واستبمد ما أدخاته 
الذاهب الجديدة فى مقدمة غير سايمة ٠:‏ وطلب إلى بولمس الثياس أن لمع من 
أعمال أخلس الآباء اللانين هكتاب ماوات لحل مكان ما سيى استشدابة 
فى شمال أو با 4 من مختارات ساء اتتحامها ؛ فأتغى الأساس الذى أغر'نه الكئيسة 
ارومانيه . هل أن جهل رجال الدين هو الذى اقتفى هذ, الاسلاحات ؛' قتصب 
نفسه لإزللة هذا الشير الأساسى. لخوالى سسنة لاجلا وجه إن اسائقة ورؤساء 
الأدبرة خطالا دوريا عن التمليم - بشير فى هذا امرسوم إلى أن دراسة الأداب 
تعتجر من وهر أطياة الدينية . فايأمال الطَية خبر من العرفة : شير أنه اولا 
الع .نا ظهرت الأعدال الطيبة . ولاحظ فى شىء من الأمى والخزّنفيابرجهه إلبه 
رجال اللدئ من رسائل دأ عبارات المدح يندها وات اللنة السفمة ع وإذا مر 
أولئلك القدين ببدم مقائيد الداطة أن عاتمسوا مدرسين . وأن براعوا بأن يتنفى 
أوانك انين فى رعايتهم وندت اشراقهم . التعنيم السليم . وقى تصدير كتاب 
ااصاء. ينعى تدعرر ااسكتابة الذى أعم عن اغال ايه » ولاحظ ماطرأ عل 
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ا ا . لك 


حون القدذمة عن قاد الأحوال 8 ودعا رعاياه إلى التماون عه ف اناه سم 
الأخطلاء . وق مله قم با ا دان يتم فى كل اسففية إنشاء مدارس - فمها 
الأولاد المزامير , وعلامات الوسيق ؛ والإنثاد والمساب والنحو . وينبنى 
امدادعم بسخ من الكتب المقدمة المسيورة بلامتيا وعصتها . وق عرعطة 
تال ةأمر بأن يتل كل كاهنء القر ا+موالكتابة وللذاهب الدينية ٠‏ وكتاب الصلاة» 
وكناب القداسات: وكتاب الواجبات: وكتاب «اتوابة؛ وكتاب القدين 
حر تورى وهو الممروف بكتاب الرعاة » ورسللة البابا جيلاسيوس ء ويبتى أن 
تسل المليانى على قسمه مذاهب الرسل ؛ و كتاب الصلاة : ونظرية التئايث . 
7 (تصعع هذه الشبود عَبثا 2 نشي لابدرادأمقق ليون قف كلم د و زهان 
ما كان من مدارس لاانشدين ؛ انيما جد هن نافيا عضي للقيام بالتذر بى 
الندين لخر ين؛ وإلى مدارس للقراءالذين تمدوا كيف يشرحون الأناجيل؛وأن 
يتجنبوا الططافى النعطق. وأقاء تيودولفا ركب دير أورليان فى أسدفيته»مدارساستفية 
فوم فمبا رجال اللدين بتعلم الأطفال الذين بعث بهم أولياء أمورم ه ولاايتناولون 
مقابل ذلك من الكافة » إلا ما تجرى تقديه لم عن طيسب حخاطر من اطيرايا , 


المرارسس بوتي : 

ومن الملسوط أن هذا النغلام التمليبى كن كله دينيا ل فاللابي. نانس دسي 
١ ّ 5 3 0‏ 
أساس ؛ لبتمظ.ن التأاميد دن مس ذه أوفات الاعيياد ‏ واإنن لاأمل لم أن يكون, 
ثم نتموذ ف السكنيسة أو الدولة لم تنهيا لمم الفرصة لأن بواصلوا ما يجرى فى ابلاط 
من التعليم الراق . وتمتبر مدرسة الكو فى تور اعموذسا لددارس الإقايمية , 
ولاأقام السكوين هذه المدرسة ٠‏ كان ازدراؤء لتمليم الدنى باغ عندء من الششدة 
عد التعصب . ذفك أنه مئم الرهبانأن يدروا هذا الدرع من التسلبم بل أله منم 
دراسة فر جيل أ.ماأ 1 اشجعميلت اللدراسه عل مر علشب - فو المر مزه الأولي لقي ده 
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تحاوزها الملماليون ١‏ التهر التمليم على ماحددم عر سوم عنة تكلا من موضوعان . 
وفى للرحلة الثائية بتمسلم ارهبان وساتر الأقراد الممدون توظائف السكنية 
الأاجيل , وكتابات أباء الك نسة , وقوائين السكنية . وقدرا كبيرا من المو, 
الحرة لباعدع ف التسير والشرح . والفين ينشهون فى هده الدراسة ؛ يحون 
عأده ٠‏ روماء للا دير ةالغ أي 5 الجر مأنيفيو 56 ض راان ماور معنو لظ صهدادةا . 
ويرجع أساس شميرته . إنى أنه أدشأ مدرسة فولدا. أما المدارس الأخرىالتىنكأت 
على غرار مدرة نور ( أمثال مدارس أديرة كورلى والقدين واحرل ' 
والقد بس جال إفكانت. من غير استلناء . مدارس در بةء المقصود مها تعليم 
رجال الدين .على أنه هذا التطاق الضيقء أن أ رفا السليم »علي الأهمية , عنى 


أن امستوى العام لثقاقة بين للدانيين لم برنفع . إذا قل من نسل مهم القواة 
أو تيرد كتاية اسمه . 


غير أن هل امد ارس أدث إلى الأحيال التالية خدمة مرا دوسة : إذامها -- 
أولا أحيت ا للم الاراب نبنية ه وأعاوميا أن سكا نسو من ححيتث أنها أصيعدت . 
دبية ' تقاوءت من ناحية طفيان الألفائظ الجرمانية ه وقاومت من ناح 
حرى الليه الغااية أبروما نيه وما اشهرت به من قساد الصف والتحو كرد 
الأخذ بأشيداء : 

السليم ' وما حرى امخاذ, ,.. ن أسلوب. » على رغ من أنه 0 


١ 
لخديس أغسطين:أ كتر ىا مما برجم إلى لفسا وا ؛ يعتير مم دللث د وسيل كافية‎ 
١ لتعببر عن الأراء السائد: . عانيا: ؛ أنمى‎ 


ا 


ا 


١‏ التلاميذ ينشرون و ينسخون »ما تبق عن 
عمال عزلا. الكتاب بعد أن ١‏ يار الل القديم . فالإجميل والآباء انا نينو كشب 
- ؛ رمؤفات كاسيدروس و اتتبوس وعبده ) والكا شب خا اي 
متو على ما يشر شكوك السالحين * 'زداذت السبابة شر بجا و إصاد ظ 
ونصساءان الفرص التى تتمرض فيباللضياع : ٠‏ بكثرة ماجرى :عه من ٠‏ الجهاوطات 
ماده . ووصع السكوين البادى. التى يتبنى أن تبتدى يبا عذه الأعال ” 
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سس قاع ١‏ اع 


قهرب مثلا رانعا لتطبيقها ا قام به من إعادم نشر الإتحيل . إذ أنه بمد أن قارن 
عددا من النسخ » وأفاد مما وجدء عند أغسطين وجيروم من اقتباسات , استبمد 
أخطاء عديدة » استمرت زمنا طويلا » تقدم للسكنيسة الغر بية متنا للا ناجيل يفوق 
كير ما كآن معروفاً عتد اليونانين7!) ٠‏ وغدم بعممله إلى شارل ف روما يوم 
عيد الميلاد سنة ٠٠م‏ . و يتأثير السكو بن مات مناسخ دعرى نورء وقولدا 
وساار الأدعرة العمبيرة بالناخين المهر ة . والمتخطوطات التى بر جم إلى هده القعرة 
لا نظبر لحا فى الدقة والاتقان الننى . وإذ حرت كتابة هذء الخطوطات ؛ ف معفلر 
الأحوال بالذهب على رق أمراء وجرى “ينها بالحروف الأولي الرائمة 
وبالزخارف » ما زالت موضم الإعحاب الشديد لا اشخيرت به من حروف 
هحائية منتظية واتممة , حرت صياءغعها عل اعموذج الحروف الظبيرة المعروفة 
ديا فأعادوا استخداءبا . وط الرغر من أن هذا يبدو إملاعا ١‏ لياء فإنه رتب 
عليه تتانم بااغة الأهمية » بان ازداد تبر الحصول على الكتب »؛ وتضاءات 
فرص وقوع الملا فى التسخ المقبلة . 


لدت زلأت المهسر . 

ونتتقل من المدارس إلى الرجال الذينأ نشأوهاء والذين نشاوابها . فتلايدالكو بن 
رساعدوء هه فى الواقم أدعى للالنفات باعتبارع رجالا لا مؤثقين . إذ أن كتبيم 
بلغت من عد الحدب مالا يقابل إلا ما بلنته حيامهم من شدة الأهيام . فا 
درعوا عليه » مثل استاذهم من التعلق باليحوث اللاهوتية الدقيقة + جملهم 
بخ حجون عددا من الرسإئل اللو يلةالملة » للا يقرتب هل الاممان فبها والانتكباب 
الضني علدما , إلا الضكير فيا انهلوت عليه من مسائل مث المعتى اق 6 
2- ةلد ؛ واافيض المادر عن الروح «ومهما فليا من صفحامها قلا ار على 

ليت 


) 5 العم لامة ؛ 
(١ا‏ وزرذبه أميناء اأم سات العزقة عر سانيا أل الرساة شمر 
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فقرة نشير فى وضوح إلى مرزايا العرض الثابت ٠‏ والنطق اسل 'و ا و اللغة الفبوية . 
أما الدراسات المليا بالمدرسة قل تكن بالدة الأهمية . فل يشعهر اللدرس والتلاميذ 
إلا عا بصمدر عميم من أمتال وحم مالوقة ١‏ وتحيات حوةاء ؛ وألغار نأقهة اورمر 
سقيمة . ولواا كعبت ث مالاشة الدارحة لجار على الأقل 0 تسكونمقبرة:لافب 
من الذاجة الحاامة ؛ غير أنبا عات كعانيا باللقة اللاثدنية ؛ وفى شمر حلاف 
سقى . رشعر الكون محل عروضه أحيانا نلاميدذ اثنة االخامة الثانويه . على 
أنه تحدث أحيانا »أن برد عنوا فى بعض التلم العسغيرة مأ مس الطييمة . أوائر و 
ابكلية :أو لعاطفة الذاتية: ومم ذلك قايس غاشىء من القيمةالتار يمخية. عل أن تيودولف 
هو وحده من بين شعراء البلاط : الذى نتسيم شعره؛ ولسكونه أصلا من اسيايا 
ا و أبطاليا ؛ قادئه طبيمتة التو بية الدافئة | إلى اناس ح اللليف مم أقرانه 4 وها ف 
أحياة إى الاسكار الشديد » للمفاسدالتى نسرى #الدود فى فل_دولة اله سعمية . فى 
تصيدته إلىالقضاء وووانل ذا :4:11 ويصفق اسار بالنزءالسكوة يراس 

والتقاضرين العادمين برشاو ميم ؛ وما يخمرىق 1 الأقالوء من فسادوء ؤامرات 
وندين له ا أورده من وصف -حلقة البلاءل ا فيمرض صورة أخرى لألكون 
مخالف: “نلك الصو العامة الواردة فى«م ناكماعقية عاموار ؛ إذ عله شخما متل١‏ 
0-0 حي لادب » يسرف فى الا كل والشمراب ٠‏ وبين صسون الطمام 
بضع القواتين ن لكل الأمور البشرية والإلهمية . ومن شمر الكوين ١‏ نتم 
الحاورة الآنية بين الر بيع والصيف ٠‏ أ كثر حاورانه فيا يبدو قبولا واستاغة : 
الربيع - إلى اسعيد بقدوم الرقواق الذى يمتبر خير ما أحبه من الطيور ٠‏ 

ولس عدت من السقوف ما ينم الطائر من الحبوط اليا قراحه 

بعد ممليقه . 

ومن منقارء الأحدر تنيسث الأغانيى المذنة غمر نيا نناذنه مرخ 


بالضيف , 
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ل 

الديف ألا طبت بتأخر لوم الطامر ؟ إد أن دصلزر التاعب 

ل يكن إلاء 4 

تملب ممه الممارك » وكل الناس ف العالم مهما استبد بهم التعب + 

#وقغليم من رقادهم بصياحه ء اينهضوالمواحهة أخطار الير والبحر . 
الر بيم - وصوثت الطائر ,صبدية ظيور الزهور ٠‏ و تعلب السرور عا ترج 

مع العمل من التسل ‏ 

و بيعت الرارع سشيد بدته غظ 


و يدقع السفينة إلى البحر الهادى السا كن ؛ 


وتخرج غيل موسيقاء العليور من البييض 
و مخضر المرعى والشحر . 
اميميار رو اباس -: 


لاشك أن أم أثر أدى هذا الممر »يتمئل فى الترجمة القى كتيها اجيمهارد 
ليده . تلتق اجيبارد نطيمه مم أيناء الأسرة المالكة * وخدم بمدئذ فى البلا 
على أنه مدير المنشآت العامة ٠‏ ونهيا لمؤرنع المستقبل ما ل يتهيأ لغيره من الفرص 
جع الماد: من مصادرها الأول . ومن دراسته العميقة للنؤرشين القدماء ؛ ل تخرز 
سب الأسارب المتيف الصارم » يل استطاع أيضا أن يكتسب صفة فنية ٠‏ فن 
ححيث الطر يقة والمادة ؛ يعتير اجيبارد خير مورت المصور الوسعلى الميكرة . 
م يكن حايدا على وه الإطلاق ءإذ نسب لبعاله من الجاذيسة الأصلية م 
مالا نكاد تتفق مم ماورد فى سائر المصادر من المؤيرات والعواطف - وما اشتهر 
به شارل من للبل إلى التقاشر عوحب الخاطرة , والطموح اليف لم تجدله د كرا 


9 0 ٍ م 1 عكء فائه باتمس طنا عذرا مقبولا للهله 
جبيسهارد . أماالأءهال الى تمتبر موضم ب وس عارفان) 
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5 ؛ أو بورد عنها دقاعا مبتكرا . على أن أورد المقائق فى بعض الحالات قصدا 
ع ترية . ولا بد اتا عندقراءتنه ومطالمتهءأن تعد كر داعا العاملالشخهى. 
إدأن أحيبارد انثمى فى كل ما حدث فى عصره من مظلاه_ الضعف» ونواعى 
التعمب . على أن احيتيارد الفادق يظير وائها فى مؤلقة امعروف : 
مما لوه كتمتائلع مدلا كذ إبد بمو6نأواممما 
فبخبرنا ف ساطة بإلغة » كيف أرسله إلى روما أبشترى مقدسات دينية أديره ؛ 
وإذا تنافصت كية الخلفات ,أمس اليابا بألا ير #صديرها . غير أن مندوب 
الؤرخ استطاع بماعدة أحد الكبئاء أن ينبب قبوا من الآقبية ه وأن يعود 
مسروراً . ونا اطسأن احييارد فى مك نه سيدا عن روما 00 بصل فى هدرء 
هذ, الرقة الصاطة ء ليظير للأجيال المْقيلةحقيقة كنوزه وكروته . 


وتشير قصة ترم إلى القرن الثاتى عششر ه إلى أن اجيمهارد أحباصرأًة ممروفة 
بأسي 5 ؛ واعتبرتها أنها ابنةشرنان. والمعروف أن زوجة احيهارد معروفة باسم 
إعاء غير أنه لبس نمت من الأدلة ما بريطها بالأسرة المالكة . وما اشتهر به 
زوجها منالصر امة » فى ذ كر غراميا تالأميرات. د-تبعد اتا واحدة من المذنيات. 
أما اتميليرت زميل اجيسبارد فالدراسة ؛فإنه يتصل به كثير من الفضاتم التلاشية. 
6 احيليرت اما لسر الاك ؛ واستغل ظروقه و ار اله فى إقامة علافه مع الأميرة 
دنا . ول بصر شارل بزواجهما إلا بعد أنأيميا طفلين»حتى يقعام داب الإدعاءات 
والا كاذيب . ولا كان اتجيليرت منتمياً فملا للطوائف الدينية » فين الزواج فى 
عن شدة النقريم مالم نئله المؤاصية التى سبقته . ولم مض أر بع ستوات حت ملكا 
طريق الرعيتة ء ودشلا الدير معأ وهذا العمل نقسه؛ يمتبر احباكم لظام 
اللنيسة . وحدث آخر الأمر أن وكم الشصار ينيما ؛: فمادت ير ثا إلى البلاط | 
حبيث مم بطل بها الوقت فى السهى عن عاق آخر ين . أصبم اميليرث رئيس 
غساوسة الملتك ٠‏ وأعد وزير به الكنيين الكيبيرن - وهذء القصة توس 
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1 


ماحرى فى وقت واحد من اتحلال الأخلاق فى البلاط .وما بلغته الأثار الأدءية 

من مكانة عالية فى هذا المهد . فا بلقه اتجيلبرت من مكانة . انها سرد سان 

إلى مااشتهر به من المل والدراسة التى أ كسبته لقب «هومي». ول كن الجيليرت 
اتوحيد فى هذا الخال . اذ أن الاك شدم كل السللاء على أن يتحدثوا إليه ؛ على 

قدم ااواة . وثالف مدت رعابته هيئة ؛ تدبه ماثااف من اللرئات الإبطالية 

فى القرن الثامن بمشر . وفى حديثه م الناشثة بالقصر» اتخذ لتفسه اسم داود» واتفد 
الكو بن اسم فلا كوس ١‏ واشثير اجياهارد باسى “صثيل » كا أعذذت سيدات 
القصر لأتقسمين أسماء كلاسيكية أيضا , وجرى دين الأعضاء مطارحات فى الثمر 
والجاملات ٠‏ ومن حين إلى ؟خر قامت المادب بالنصر + وأخذ كل متهم يتغل 
أعمال الأخرين » وصاروا يتنافثون فى الوضوعات التى ترتبط بالصالح العام . 
وفى هدم الأثناء ,أمعن القوم فى مقارعة الكؤوس وشرب النبيذ . واشتهر 
شارل بقسه باعتد ال مزاج »غير أنذتك موز ألا بنطبق على كل الرقانى . و يصف 
يودواف كيف أن أتباغه الخلصين الذين جاز لم أن محضروا هذه اللفلات 
القكر ب ل يلبث أن يشتد حماسهمءرتكثر مجادلاتهم علا خرى فهامن شرلب» 
غإذا نولى الكو بن إدارة الحديث والمناقشة استاموا نوم . 


سارل و بلعذى, 


ونلمس نوعأ من الكير باء والغر ور فى هذا للنواع من رعاية الآذاب » #الزعيم 
سروده أيضا أن يكون قري مته » من الأشخاص من استسي وو يون 
الأسللة.التى تحدث نيحة عدخ حب استطلا عه ٠‏ 6ه دلاك فلن 2“ : 
1 1 لازا فى سشكومته من "كل 5-5 
النافهة «نتطوى هل سباسة ثابتة » تقوم على اللإفاد 
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من التغلط القكرى ٠‏ فلإتكن سنج غارل كلها سطصيه . فباياره ربسا 
ووسكددةء الى افسكارأوانضة: فى موضوعات نتعلق باساظرات الدينية ؛ ؟ و باعتباره 
ركسا لدوة ؛ الس اماعدة والتأبيد فى تشكيل مشبوم اراجبانه وأعماله م 
يدخل شدمته عالم حي وجد نقسه .ماخلا أو احلا , مكلنا بتادية عل من الأعل 
71 فقس فى هؤلا» مثلم غرس فى الخار بي نالف اط الذي قادهم إلى المركة, 
قدراً من حاسته لللنبية التجديد المع . فَإذا لم يشتبروا بالمبقربة ء تتم علرهم 
على الأقل أن يدأبوا على الصل « قيل أن يدركيم الثيل 6 . هذه فى نصيحا 
الكو ين اتلاميذه بالبلاط . وبَوْ كد السكوين ذانه » أن شارل لعزم هذا لأبدأ 
حرقياً ؛ وجمانا مل أنه شخسي وهب انه لطدية هذا اليد الثالى . على أن 
اياك د بقعم اسماعدة عل الدرسين ١‏ كدت من المكايات المختلفة ما يدل على 
ما اشتبر به من دقة فى اختبار أثر فواتحه التمايمية » إ جمدم تارج مدرسة القصر 
يال التلاميد ؛ فيطرح عبرم المخول والكسل : و بعطميم درساً صارما فيقول 
فى إن العمل لا النسب + هو ااسبيل الحهصول غل رضاء . وتارة يالكاندرانية 
بشبد الأماغال دوين إلى نيم التعميد . فيوقف ماخر ى من ساقوس ٠‏ وبال 
الأطنئل وشبابتهم » فيتيين له آمهم هنون مبادى, المقيد: » فيردعم إلى منارهم 
حق يتلفوا من فسن الا بروشية مزيدأ من التعلي ٠‏ ويقول راهب دير القديس 
جال د ليس بالمملكة من دجال اينهم تلق من التبذيب: مثلما تلقاه الكينة 
فى الكنية لللكية: د أن اتحوف من سيد هم كان مسيطراً عاييم ٠‏ قل يعرفوا 
ب أيهمسوف يحرى استدعازه خلاو: للدروس ؛ وفى الر قت اعد بائر :الشوى 
يد شارل بعصا إلى أحبد القسسى ؛ وعند لذ غيم عليه أن يبد العلاوة قودا ' 
د تمر ل تلاونه حتى يلي إليه الك أن يتوقف , وال بق لمن ممتملىء مهم 
أل النطق » أو لا يمر فى موضعه قل القرا+: » . 


لال ط2لمطاع 0نامططقو/ا 0ع10530منا 


د هة؟ ‏ 


ا لس الريع: الؤأر وم 
على أنه ينبئى ألا نبالغ فى أغمية هذه النبصة؛ وقدرة وكقاءة من قاموا بها 
قاماء القر نين لاسن عثر والنادس عار رجموا إلى أسدق العادر ؛ ومن تتلا 
الدراسات القديمة انتبوا فو المبادىء الأساسية للا دببوالفكر الفلى . واشبروا 
بأعهم مبتدعون ؛ عدى فيا أدشضود لأبم م أعما' ب ار 3 د لديا تتل الأفق 
الشكرى فى القرن الثامن بالأباء اللاتين وتقائيد الكنسة . إذ أن أعتل 
دا بطمع فيه الدراس هو أن 5 اللاهوت القاكم و ,ننه . وكل ماولة لاستتخدام 
'لعقل واننطن ؛ وكل تفكير حر بعتبر نذيرا إماصفة من الكيربإء والأضطياد . 
وتمبدنا مصير الأستف فيلك » الذى 1 تكن زليه من الزلات الى للا تشتفر » 
إذ لى يتمرض إلا إلى أرقم مر لحل ميتافيز بقة الأثان . ولا حمانة اليك لخار ثه 
فى المصير دتمال وهو عا ارلتدى ثبةء عدم إلى القضر بعد السصاب الكو بن 
منه . وما اشعير به د تال من التصوف الذى وريه عن مسفى إفليمه ‏ وما اشخهر يهدمن 
ملكة الحدلى . والثقافة الرفيمة ء لم تسكن إلا ااسفات التى أثارت فى الوقتفه 
عداء املافه التين ازداووا عزمتا : فيو رجا لف من مسكان الغابات . شديد 
الرؤاحة في جدكه وخصرمته ؛ بظن أنه يرف كل شىء لاسا الأشباء ال لايسرف 
مي . ومن الواصح أن وتمال كان عل امذهي القنومى”؟ الاسكتدراى » 
شسبر باغ اقه كىن د براته لل ميهد على الختلاقهم . و سباكم الهاحهات 


ثم عرزل أترهذا الرجل الارندى , وجرى اتمزاع تانج الفسكر الكاتى من 
السكئسة الفر مية 


الل ال وس ية عقفب اذبى قا ١‏ و٠درّه‏ أن أن المرش الى اوى بوماطة المطال اشردة 
والأسدلال كااويية , وما ه. البرئان للمفس التشرير عن اكراد المارت لالعروفت - 
أ..! الثاله مه ىن الو مواد ل عر يان اف ع لا الرى بك ما ف الس من خوخ - 
وعامذة - :- لرنقوم هذا أنهي الى تم شن لل "فيان واأداهشب بااسأر ين والتسو ب ١‏ آأخلر 
ل عمط عار » ذاي'_فط ١‏ يه لواو ااتانة 5 !لكا اس ا ١أ؟ ٠‏ 

1 د رم تدر 0 آم سق افع سراي -- تراحة اك ؟عورري 
فب اأمتب د على وعنف عراه جيف أضاشضية و هعاس ١*5‏ - 
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ةب 


هذى قي نقائص لخر له النكر بة الكارو نتحية ٠‏ عل أن م" أوأضا ابم 
تقد برهاء إلا عند مقارئة ما صنفة قردتخير من ثار خّ صايل الكان ؛ تحوليات 
أورسها م وكتابات احينبارد + أومقارنة للائينية ا "ولف بلاتينية الكو ن 
وهنكار ؛ وحين نتقل مما اشير به علماء الادين فى القرن التاسم ه من مو زلقات 
ولكت ل إل إدراك ما يي عل اه حلة الابغة يمر: ست مطبق ور الود 
غامل ٠.‏ ارد لستعرض ء#دد ادير الى شيدها رواد ا ل عجدنا 
وغرب ألانيا ‏ التى لى نكن سوى سدود مثيئة لوقف تيار الوثنية والجهل » 
والتى أولاها لا كتحت الأراضى التى لم فتحبا ديتا» وتمرتها بالفوضى الى 
حدتت فى القون التالى . وله ناث العم القضل الا كبرفى كل عذه التتاعع - شوو 
اذى جلي المدرسين وعيد لمهم بالعمل ؛ وزودم بكافة الموارد » وهو الى حدد 
لحى الاتجماء اشر خهودهم . 
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الفْصِل المَامِنْ 


ترج شارلان اسسراطورا 
- + يراه 


الصسصير 
8 


بو شدكن يتسارد أن ها حدث بحة ٠م‏ عن التنويتم ء اغا جاء صدية 
الشخص الدى لبهم الأمس سواه؛ « إذ أنه كان متذ أول الأمى عازفا عن اتزاذ 
الثقب الاميراطورى؛ وأو الاحتجاج ابانه لو عل بنية الياباء ما وحن ال اكتمسةق, 
ذلك اليومه على الرغر من أنه من الأعياد الكييرة70؟ . 

غير أ الحقيقة الحرد: لا نتوقعما من الوك أو “ؤرخميم ؛ فليس انسكارم 
دليلا على أمهم ينكرون الثىء 6 أن اعتراقائم العمر غمة + كما توحى طييميا 
بالشلت: فالمفر وض أ نشارل باعتباره ملكا كسان الصدقء وأن اي هارد باعتبارم 
من رحطل اليللاط سستبر اميئا . ومع ذللثُ ,بصح 5 ندرس عن ترب ء ادعاء ليما 
فى ضوء الموادث التابتة . ألم مخطر بيال شارل مطلقا فسكرة الأمبراطورابة © 
عل كان مثلا ساخطا غل ما د بره ليو وده من اغلاب مسرعى ؟ أو هل كان 
راغب فى انتظار فرصة أ "كار ملامة قبل أن يندم على اتخاذ هذه القطوة الجريئة ؛ 
هده الأسالة اليس من المستطاع الإجاية عليها بالإيجاب للطلق . فبئى أن تكتق 
بأن تروى الخقائق » ونوضح دلا لمها الراجحة . 

لبس تمت ما بدل على أن التتو ثم حرت الناقشة فيه فلا : سواء فى روما 

أرفى أشن ؛ إلا قبل حدوئه رمن قمير . دعل ارغم من أنه توتب على لتو 


أ أسر 


)0غ شقة المارة أورده اس بوارد لس 52" ع هايل ام اطون 
كاين 1947 مرو _موظرافاء وأود أ رل؟ موورمسعاأم مظاك عو عالاا د لجوطسني جو 
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شارل؛ أنه أصيح سيدأ على أراضى وأملاك »يز بد على ما عند قطتطين وابر ين , 
وعلى الرغم مان مماهد جما الذليلة مم بنداد والبلغار » وااههما فى مم نيقية 
دمر هيبة الامبراطور بذ الشرقية » وعلٍ الرغم من أن الفر مة أعلنوا تذمرم 
وسخطلي 1 اتير يدالب زتطيون من الغطرسة » فين احترام الى الورالي ف الحم 
ماء ال قو يا ل الغرب. دق روعا "م رأينا ؛ قدر اليابا هادر بان ءفى مكظر ودهاء ؛ 
ولثلك فمل سائر اأسيا-ييئن الذبن 1 يفوا مكانته الامية ؛ الن أن يعوح 
البطريق حظه ومصيره .. وتطلع فى شىء من الغموض؛ إلى قدوممبعوئيه لير روا 
له ننس الؤّال الذى وحيه ببين إلى الباباز كريا . أليس ديا أنه حيث توجد 
القو: بوحد الى أبفا ؟ غير أن شارل بام من الصراقه إلى شثو نألاتيا أنه يسال 
عاذاتقولر وما .أماروما التىقطمت رمي املك سنة 049 كل اتمال ها بالأمبراطوربة 
الشرقية » قل نكن متسحلة لأن تتخذ لها ميدأ آخر . قر يكن هادر يان أو ليو 
من ذلك الطراز من الرجالى الذين محغون بالتفكير ء فى أمهم استمدوا سلطنهم 
يتقو يس من الأميراطور الذي سخروا به . نطانا كان إناء الإمارج لثما 
قا بيهم الأعمال ازخرفية . ومازال لديهما ؛ على أسو التروض ؛ الأسطو ١‏ 
الغر يبه امنسو به لقنس طتطين وسلفسةر وحين يطلب مهما تير بر ما تحصل عليهالبابو بة 
من استقلال . و يضاف إلى ذلك: أنه كانبين الفسكر ين من يشعر بالحز نالصسيق 
على الآمبراطور بة حيها كانت زمن القياصرة الأوائل : واشتد شوق الا بطاليين 
بعفة خامية . إلى أن بروا روما القديمة قاب العالم سية أخرى . عل أن هذه 
العواطف لل تكن واعمة ةو تحاول أحد من السياسيين حت ذاك اين ؛ 9 
بميرها أعمية »كر أن ليو الثالك كان #يو با فل عاص يه ء أو أنه م كن 05 
السلوك ,لما أصبح شارل امبراطوراً . وماجرى من محادلات عجلس اليلدية ؛ 


و ماحيدثك 0 فسائم غامصة هم قدعها ؛أو على الأقل شصاءت 1 حادتٌ ألم اتير 
آل تغيير نار يخ أور با . 
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> 18 علس 
اسان لسو الثالت : 


كان لبو رومائيا لموئده بروما » جرى اسستدامه منذ سنواته المبكرة » فى دار 
الباو به ؛ وحاز صينا ذائعا عندهانه السيامى . والراجأن هذم الصفة الأخيرة , 
لذ ما يعرره له مؤرخه من الفضائل النادرة ومبة الناس له » في التى جعلت رجال 
الدين وهل روما يحخبونه بابو بة ‏ فى نفس اليوم الذى توارى قبهاجهان هادر يان 
58 د يسمبر سنة © 8< ) . والرجل انسياسى فى حاجة إلى أن يحافظ عل استقلال 
دوقيته والكرمى امقدس من بطريقما'لقرى . وما عل شارل بانتشاب لبو؛ 
ساورته الشكوك عن مستقيل الكنية , إِذْ أنه اعتبر ليو لخميا يلغ من الخطورة 
عالم بيلقه هادريان , وارتاب أيضا فيا إذا كآن البايا الجديد يصلح البابوية من 
التلحية الأخخلاقية . فها أرسله إلبه من رسالة رسمية بالتبنثةء لا تنم عباراتها إلا عن 
التحية والجاملة . على أن وظة هادر يان لن يترني علمهافسخ التحالف بين الفرتحة 
والكرمى المقدس:. قليكن ليوة مومى آشر ء يرقم بده إلى السهاء باتسى التصر » 
شنا بقوم شارل والشعب الختار بشرب العالقة فى أعسازم وألخاذم . ومن جية 
أخرى, لت تصيسمة لما أهنية خاصة ؛ جاءت على لبان ايميليرت» كبير قساوسة 
للاك. وعى أن كل بإبا جر ى الاحتفاء بهء تشجيعاً له على العمل السالح » أما ليو 
لخري ديرم 0 الممونيه0 وعدم الا اكتراث بقوانين االكئسة + والاستبتار 


10 السيو ذه ( رهوج5 ) ابيا كني ل وعطكم الفصور الوسملى ٠‏ ومسأ» لقن 
رعل الان في الوملاات ااسكنية بمارهة مم هذه الوطالب أحبااً إن بدفمرنسيا عن حلأ , 
رأماءت غده العا يقد لوط سني ال'باو نت والكاة الككاتر اكية قى سس الصصور 
وهنا للدظ معني 0 الى وول الساخر الرى أراة المسول على برك الروج القدس من سد 
تسل اباع لاه 0 هال قممة إبلك الفرين ‏ ه 3قوم هو على ب هده الراك لمن 
«لوم راجيس ل اوناقي ا)ية -- ( أنزار كاب المهد المديدء أجمال الرسلى + الإاج 
الثامين عاط او سس وج ساء وأظر أيضا ازع أوديا العسور الوسهاي تاليلفب ه ‏ 


فبقعر وت عنة “م ٠سفا‏ نز نافة وااسيه اأبار اأمر بي - وبس5ة :- التاهية 0* ١9‏ 
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سه 1 دحوووه 


فى الحياة .ل تمر الماك » على القطوع بأن يدعو إلى سكارم الأخلاى . وعلى الرئم 
ما اتصفت به عبارئه من الخدر قإننا ستطيع أن سكتشف فى ثناباها وثيارا فا 
- النذر أو الشكوك اعيفة . وتستطيع 5 لكون واثقين من أن عادر يان ل 
يكن : حتى إيان أعنف خلاف وق ينه و بين سريده ٠.‏ موضوعا متاسبا 
الإشارات واتميحات . 


كان للبو اعلل'ء ألاء بن رجان الدبن ف روما نور مهم باسكا ليس ردس 
الكتاب : وكامبواس_متولى انازانة, وكانا من رجال داره . والأول كان عل وحه 
انأ كيد ابن الح تهادر بانء والراجح أن الثنى كن كفيك أبضاء وشم الهاس 
اليابوى أقرادا لخر بن من نس الأسرة » وتاسرو | بنشي روح الطموح الفاخل 1 
وهذا أول مثال لأسرة يانو بة تلب دورا 'أبيرا فى سياسية روما . ومن أماني هذا 
لزب اتاب بابابرتبط بمسالحهم . ولتحقيق هذا القرض أعدوا أتفسيم ؛ لأن 
يطردوا ليو من منصبه بكل ما يازم من الوسائل . وأغراه سلوك البابا مهاحة 
أخلاقه الشخصية , فأشاعواما رموه به ؛ من نهم لزنا والتزو بر التى الابد أسهم 
أستواف المبائقة قببا » غير أنها كانت فيا يبدو كافية لأن تثير فى آحن يقدرا من 
القلق والاضطراب.و بتاء على طلب الكو بن ؛ والراجح أنه شاور شارل فى ذلك » 
اتتهز آرنو أسقف سالز يرج فرصة ز اده اروما ليفصص هذ الإشاءات . وعل 
"رغ من أن تقديره » أزال ما رسخ فى اذهان ستشنميه من أسوأ السكوك . فإيه 
بلغ من بده عن صلم ليوء أن السك وين ما كاد نتعى من قرانه » حتى أ به 
0" بن 7 4 ومع ذلاك فإن شارل أمتنع عن التذدخل + اما لبو فيه رقض أن ترضى 
أعداءء بالتهلى عن منسبه اما لنقحه واعلمئنانه إلى براءنه » أو لتقيه يأن مر 
المستطاع إثبات عيء مده ٠‏ 

لمسسد- 


!١[‏ أن 1511 ذج4. 195 ,مم إواونام زاوج تأكهسات تا ,مالقا + من جارل راق 
+ ادا 


لحان ن. لماعم أم جه 1 


0ل 
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الخحر ا كك 


باسقالسن وكوصولس : 


م يكن مر كز ليو وطبداتي تعسوارء ا أحرره ل بوم من الأمام من الحبة 
روما ء م يليت أن تدر ء وثمل الحماأ : فل ذلك برجم إليه . شير مصدر متآخر 
إلى ه! حدث من التدغل الحم فى إدارة لأسدينة » وكيا حرى ذلك + قإن 
اخ التهائى دح إلى اللنك ١‏ هو الذى بقرر براءة ليو أو اذهابه . 

وى هلد الإئناء 1 يبد الملك من الحرمى والرغبة ما تحمله يقدم إلى روما » 
وصمرلأصدقائه أن تبر ساحة ليو اتعتير أمرا ءالخ الدقةه لا ,نبغ الترح فى أخاذه. 

اتتظر فى بادر بورن حت ينسر ابنه ال كم اد الى قا لها خف عبر الإلب ١‏ 
وحمل تمت حمابته كان جار البليسا: الذين 'سشتد بهم احرج والضيق ٠‏ فارسل 
أسطولا لماعدمهم ضد بأسادين . وعند عودته أمضى الشتاء فى أن ؛يستمم إلى 
ما أرسله له الكونتات من التقار بر» ل زار بعد عيد الميلادء شثمال غاله لإصلاح 
ل فى والفن اللارمة ترد الشهاليين عنها ‏ وقشى عيد القيامة مم اتميليرت 
الندرس ر يكييه ع بكييه » م سار جهة الجتوب ه وصار فى كل مرحداه يتوض ايؤدى 
للمشاهد المشهور: الطفوس والقرابين ٠‏ حتى وصل إلى دبر الكو ين فى ' #ولر , 9 
عدد اجتياعا مع الزعماه البر بتون؛ واحتجزه فى هذا اللوضم؛ إلى نباية بونيه مرض 


الللكة 'يوتجارد م وفائها . 

مسأل ماك ابابا : 

وفى هذه الفترة امد نوتر الشعور العام » واستبد الفاتى باذين ظدوا أنالسأة 
فد حلت و وماد الموف؛ وانتشر الدعر فى كل مكان . قالبايا م يتم مهاانيا 
إدانته أو نراءنه . وميما كانت الأغراض والثوايا فإن الباب! ظل أسيرا فى دارء . 
وأخذ الناس فى إيطاليا موشمال جبال الألب #يقساءلون فى قلق وطفة ماذا تسككون 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


ا لهس 


التقيحة: أو أن اول سداق آخر اليا سي ءالا عي عن و عقر ليو مدنا ,. منذا الى 
ستطيم شرعا أن يسزلالبا!كو إذاجرئعزل الباباءمذ! الأذى يستطيعأ ن يعتبرأ نلنصبه. 
من الاحترام امالس : مثا كان له فى اناضى ؟ اأوافع أبه سواء حورت تيرنة ليو 
ليس الا ذبابي حير جى . ومتذائذ إلى من :توجه الفيحيون لنيديهم ؟ الين 
كت سلطة أخرى 7ساءح نباك القى ثت أنبا لست معصومة من الفط ؟ واخد 
الاعتماد رصم والتدر ثم 390 مأ -دهصلتت عأمه الياعو انه من استشاد ل 0 وما تصفمبي به 
من عدم المتولية 1١‏ يؤد إلا إلى ما خل العام اللسيحى ف الغرب من فوضى 
الديانة ولات كك ل 


مل عبنى فشطنطين : 

011 الأحر ل كانت عادة . لكان الجن الراضح ا عو دامر اطور إلى 
سابق مككائته من الزعامة . فسل الرغر من أن قن طنطين نبت من أسرة شر يرة ‏ 
فاته مازائل شاباصغير السن . فإدَا تحرر من وصابة أمه ‏ فإئنا ر ع1 يسود إلىالطر يق 
الستقي ؛وآدا رجعم إى الصوي! والاستعامةء صارله الحو المطلقٌ فى أن شرف 
على البطر يرك فى الترب » غير أن الاقتراح جاء متأخرا ء لأنقنسطتطين وقم فملا 
مية طبوم 7 : 

(1) روي رئهب فير القدرس عل . أن ليو استتجد سبلا ,,عزسه اتا اعدهه وأن 
العم الور مخائيل وال رن الداط شهس على كد به 6 رهشو 5 منافى ذإك , ملنلم 
أنفة من أعدائه *, وين الواضح أن القية غير مسة هدم القياة, إذ أن .يشائيل الا وك 
نو ل المرض إلا منة 831 , ولا تدمايم أن تزعم أى المفصود لى هده الرواية هو فور 
بدي أمتت أعر نه الح 1 و ص عي أر ان الا سنلة 7 ٠قر‏ , وبدل أفس ال عل أن دحل 
الع هاس يعت فيا يدو تدوة عار.مية . وغل الرعم من أن الببرصيين مكروعونه فإن اعادم 
اسبالا .. الأو ريه وعابتب حت دن 'أسيث مالا ٠م‏ اسورية م يكن مو نم شات.ه إل أن رسكت 


آم ف غر قبسأ . 
اس ام#وبروسرذا فق (|١|'ذ“"" 1١‏ للهاا .ع5 أن بإعوضخخ . 
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أخذ نفوذ ابر بن يتداعى إلى زمن قر بب . ول سنة +4" واتكثف أمرهاه 
وهى تحاول أن تغرى اليش باتخروج على بين ولاله وطاعته . والْمزم #نسطتطين 
جاني الخلر والعطف » فا كتق محسها فى السحن مده سبتين ٠‏ غير أنه ل يكن «ن. 
الندر: والسكماءة؛ما تيم سبأ ار مكوليات المكومة » فاطاق سراح 
أنه منة ؟+لا ء وأحت من جديد كبيرة وزرائه . وترتي عل الاحر بة الأخيرة 
أن الخذتار بن حاني الخذر ايحي 5-7 9 خدج التيقظ؛ يدرك أدلى علامة 
مب غلاب تاللرود . ولا حدث ىدنه قفي أنطلق تنطئطي الأمير : الآر منيةالتي 
لحت ام عليه بالزواح منبا . زهت على أن دير مؤامرة جديدة . ووضعت 
خططيا بامعان ورء يه ,قل نظي الا ستة لأؤلا . وق شم بوني من هده السنة 
تعرض قننانطين الوحوم بن قبل اليد بشوارع المامة . وحاول الفرار إلى 
أسيا العسشرى ء غير أن أنباعه حانوم كلوه إلى القعسر . فأمرت اير من يسما غينيه. 
ورصر التاس وقتذا” أيه لق معرعه ‏ ان دهدراأ ررى ناه أيه اعبار وتداعى 
فى سجنه ؛ ستواث عديدة , وألينيا كان الأمر ه جرى اعتبار العرش شاغراً . أما 
ينقإن رعاء املع يهللوا فاه فاضحت: الها ءن حى اميراطورة .ونمت من الأسباب. 
ما يدعو إلى التفتكي. فى أن عملها لقى ستخطا غديدا ف الأقال, »وعتد ذوى الآراء 
السديدة من الرجال . و بردد !أؤر نم تيوفاتس القصة التي تشبر إى أن الشمس 
طلست سبعة عامر لوماء بعد حدوث هده الحر عه الشنيعة ! وأن الف التى حوب 
٠‏ اليجار سارت عل غير عدىي؛ ف استطم ار سو أ ورائئها . وهذا امؤلف جرت 
اكتابته عقب الحاوث مباهرة . ومن الواضح أن نيال الشمي أذ يجسم ما اقتين 
الجر مه من الرعب , 
فى بطء » قإن شارل وفاييدوء نائى أول شير عن ار 24> 


1 - ا تمل لل بط » : إلى 
بر يبن حرال عبأية سنك عقيا . وَسَن القم_ مارت الأخبار 
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الأقاليم . و اتصيح مالرفة ل بعد طر د ليو : 0 الحادنن وقما ق وقت واحيد , 
وكأن لوقوعيما معااهمة شير: ٠‏ قاليابو ةو الأمم راطور بة هوب سوبا مويا إلى الأرض؛ 
إذ تالغت سجمعة اليابو به بالدرء بنيا حل بالأمبراطور نة الدمار . 

م يقيل الفرتجعمطلقا »أن يتولى عرش الأباطر #امراةه مستير رعيمة امثير طقين: 
على أننا لا نسل ما رد" به شارل قورا على اقتراحات ابرين . ومع ذللك؛ فنحن نمل 
ما حال فى خواطر رغايى 4 اعتضدوا أن البمز ماين فقذو! ما كن لم من حق 
قدي فى الانتخاب » وأن سرى الأمبراطور بة طار! من فوق قتي البوسفوز ؛ 

وأن ما جرىمن الحوادث ليسإلا تذيرا ودليلا عىغضي الله بعل ماهو مقبل من 
الكوارث.استيد ع اليس فى تفيل بذ الى نفدت معاسها الأقدمين: 
ولمفاككلت عر نىبالسنطان ه وديدد العام الحى الا خلال 


ال كر و لظب 1 القر سس . 


على أن ن مخاوفيم بلقت من القموض مالا يضارعه إلا درايتي بالموقف ٠»‏ 
ذلك أعهمء فيا يبدو وخاقرا أنيحل ببيزنطةالدمار» وأن “تعر ض لتغلشا الوثنبين . 
فكل أور يا كانت وقتذاك تتشتى بشهرة عرون الرشيدءو اقامة بلامله فى بتداد ؛ 
ول بتصور أحد منوم ء ولا الطاسون م: يا ا ل 
أما متازعاته مع الأموبين ااا قل يعرفها إلا العسوة ء القدين يملدون أسراد 
الدبلوماسية . ولم يعد عت ماخول دون وغل الخليفة فى أور با على امتداد واذي 
الداءوب . ليلتق بعوة الحدد لاا فار أور! ء فبتر بذلك 
سدق إلا م الغر بيه بين دراعميم 02 حس فاناس فى آميا الصغرى بذ من هذا 
الرعب » حيث كانت الأقائق التاصمة أ كثر قيما و إدر اك , أما بعل برله للديئة 
الدسة ( بيت ادس ) فإنه ققد كل أمل فى أن تنول الام انطينية ايه ؛ 
غدها شارل للإنقاذ الميحيين فى الشرق ٠‏ وأدسل رهيايه عير اليحر التوسط يلك 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


د شنا هد 


إبطاليا تتفاتيح القير المقدس » و ملون ملتسا إلى ملك الفرئمة » ليتهض لمقاومة 
الأمم التاارة مموسقهه معامعع سوم معخودب 0000 
انتب السكوين : أن 6 تئلاث قوى فى العالم : البالاوالأميراطور والميك . 
وحيث أنالباباوالأمبراطور . أصاهما الفشل وانفيبة : قلا بد أن يضاطع يأعيائهما 
وواعباتبما أقوى اثلوك . ومن العبث أن نتاقش ف هدوء ء رجالا يتصفون مهذه 
الشلية . إعا عل انر من أنه يفصلتا عن هذه الحوادث فترة طو له من اللزمن . 
وبفضل ماتتصف به من وجهة نظار شديدة الاختلاف فى رتيب الأمورء ستطيم 
أن ندرك أنعدءه الأ.ظمة 3 : كال مبراطور بة والياءو به ؛ بلغت ه ن رسو اخ و والممى 
مالا تستطيع أ ا اوصرعاات كيه الأقراد كر 3 َك 5-8 عند العباسيين 
والأمو بينء خطة مشتركة لاقيام بتعمال حر بية 2 وغ يلينوا أنوجدوا أنه من امير 
أن يتحالفوا مع المسيحيين لا أن يتحالفوا سو ءا - على أن قوة الدولتين أخذت 
تتداعي ء وسواء حاءو! متحدين أو متغرقين؛ فإ نالمام المسيحى مازال فادراً على 
رداهم . وجهل التلس فى القرن الثامن بكل هذا الأأصى ‏ و يكاد لا تخرى بالعالم 
الحديث ما يقابل مشكنة سنة .5٠١‏ إذ أن الال المسيحى وقتذاك؛ حطمت وحمد به 
فى اليونانيون عن رسومهم القديمةءوم يكن لامنين فى الغرب حا كم برعامء 
فكيف جرى إذن الدفاع عن الجيور بة الميحية ؟ . 
هذه الأثناء اجتمم شارل ف نورء مع رئيس در القدير ما ان؛ ولمنكن 
نسيحة امكو ين ( رئيس الدير ) نتفق ماما مم آراء صديقه . قباعبارة رجلا 


)١[‏ ورد ما انس ف الحولات تود قرية (عارو؟ 4 مسقا جه أ طم سط وواك 
| 16 بع ألاذ , وسلث اأمفارة ممرا مر المدينة | سانا خلر ارال ' عار فة ودبة القدس ٠‏ 
و “ل الرقر ين أ ل الميهيى ف بت المقفس» كرون ه ها املقة, فين الكو اا 
فا إذا كان الامج سوافب يضر إذا اقول الحايفة على كسا المسرى .6 309 0 
المي يدون فى عاية الل طلطينية . 
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كنبا خالسا ؛ أراد أن يقطم دا. ر الفضيحة » وأن يذل كل تضحية لحف شرنى 
وي نونك فك أوادأن يجب اجر , محا كك علنية » شال إن الام 
لدس إلا قاضبا لا بنيتى محا ؟ كته . على أن الصديقين لشايها في نقسلة واجد , 
وغ أنه ينبقى أن إسير شارل إلى روءا ٠‏ وأن بعمل غلى إعادة الهدوء والسكينه . 
إذ أندكان الشخص الوحيد وقتثذ الذى له الحق فى أن يميد ابابأ ؛ وهر وحدم 
الذى بستظيم أن يقرر ما تحتاج إليه |الكنيسة من الاطتنان والأمان . 


سارل روما - 


و يكد تمف مداد نقش شاهد قير الألكة ليو عادر حين التق شارل جوع 
فى ماينز» وألى فى الحاضر بن من!اسادة خطية : استتي الهدوء فى أنحاء الملكذ) 
وما حدت من الئهم الموحية إلى ليو يتطني اهتيانا عاحللا ه وسوف برحل ويد 
حكة للاستقصاء والتحرى ولا بعل إذا كان ألمع إلى أ "كثر من هذا . . غم أن 
0 مائل الكو ين : أن. نقطة التحول بانت وشيكة الوتورع . إذعخ 
أن يكون الاك صادقا فى بذل هده ؛ إذ أن العقبات 1 تكن من ٠‏ العنحابة 
والقوه ما حول دون التغلب عليها : فأما افترم امالك من ونه قلا بدأن 
تصادف نما . على أن السكر ين ؛ على الأقل أدرك ماسوف سكون علا 
القسوية. إما لايمكن القول بأنه يكار على وجه النا كيد والتحقيق »أوأت 
رأيه لم يكن إلا جرد فرض يشاركه فيه اخرون . 

أما نا ل نقهء فإئنا نستطيع أن نقول معاءئنين ء أن قراره سبق 0 
إلبه . والشىء الوحيد الادى تمتاجه فى الوققت الراهن عو أن يميد الثقة ف الباع به 
وذاك سوف يككون هدق الأول والوسيلة الوحيدة المسافقلة على تلك الغ 
مستقيلا فى إعاوة الأ براطور بة ٠‏ ومل الرغم من أنه 1 بر ما يدعو لآن يق 
“باشمرء اللقب الامبراطورى ٠‏ وعلى الرغ من أنه توقم روث مشاكل © 
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سس بريةة - 


اأيوا نين 4 وعلى الرثم من ابه نشكيك فى شسرعية العمل الذي عرضه , فانه اعد 
فهلآن يتخذ ماجلا أو احلا المطوة الخاسمة , ادر إلى عمر عير ء وسار عل, 
امتدا'د الساحل إلى راكنا ؛ و بعد أن استغر فق الهم القدم ذلا راختة ترم قضيره 
القاسا للراحة ؛ أرسل ببين على راس جيش لكيح جماح الثابر جر عموالد الثالك 
دوق بشيغنتو. لم سار قدما محاشيته تو روم! . وهداء سيره إلى أن يتح الطريق 
الحرنى القديم منانكونا إلى بو رجيا وممها إلى تومئتوم . وفى هذا الموضع التقى به 
ليو فى ذلة وانكار . فدخلا رومامعا . وانقضت سيعسة أيام فى المفلات 
والجاملات قبل أن بشرع فى القيام بالعمل الإطير الذى جاء من أجله . 


اننم شارل وقد أن الماميين م يقه دوا مضه إسوء . ومع ذلك قإيه 
ما زال يصر على إجراء مها كلة علنية لمبدىيه من جبة شموز الناس ٠‏ ولي كد 
حقه من جبة أخرى . وأمام جم تأئف م«مظلمه من رجال الدين من العر مة 
والرومان » ونيا راقب سات الساد: ما يس هؤلاء . جرى الاستياع الأخبر صرت 
لأقوال بإسكالمس وكاميولوس . على أن محامر الحاكة كانت بالغة الثلة . 
واعم من عذاء عو الناؤل “ما دا كان ف استطاعة المثامر بن أن محضروا اثنين 
59 شاهدا » وثر القرين تتطلبهم قوانين الكتية . ونا كان من ناكد 
ا أن هذا الأمر كان مستحيلا ؛ تقرر اعدامييا ؛ وحرى سوقينا إلى 
السحن . وصار الواحد منهما ٠‏ ما تمل ؛ يلعن اليوم الذى رأى فيه وجه الا خر 
أول مر: . و بفضل ليوالدى ترسط وقشذ لسالحبما : آل على سبده أن يتبدل 
ذلك القرارء لحك بالنقء وهر أفضل وأ كثر اعتدالا. غير أنه لي ينسرك » إلا بعد 
ثلأنة أسابيع , للسير ذليلا فى موكب التطبير . وفمل ذَلِك آآخر الآمر فى كئيسة 
الفدبس بطرس فى © ديسمير , يشير مترجمسيانه إلى أن الإجراء كان باختيارهه 


إذ أن رحال ادن قائرا فى صوت واد اه لا معزي أن مماكم الكرسى الرسولى 
١ 0‏ م ود بس كارلملن ») 
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يرثي ؟ سل 


الذي يعثبر رأس كل سكنائس ا » لأنه هو الذى يتوأى مما كتنا “ولا عور 
١ ' 1 ٠‏ | ل 9 227 
لأحد أن عا كه فرذا قالوا هذا. فكأنهم اتبموا رأى الكوين ‏ . 


مو كج شارطان * 

و تمل ومو اشم كنبة الفد ين نط حىء حشد أبير من الفر مجه وأرومان 
اغرض مختلف تنام الاختلاف - كأن ذللث بوم عمد البلاد . كان البابا يتنو قداساً 
وقام الميا وولداه يبين وشارل » نر كو ع مم جماعة ون اليارر بن أعام هلمع مشيد 
ارس ولا بد أن المشميد كان غر با ومؤتر جرى إسدال الستاتر الارحوانية 
على ما يقع بن الأعدء في وسط الكئيسة من مافاف ء قأضحت بذلك إطارا 
قا لألوف الوجوه التى تتطلم إلى أعلا . . وأخذ ضو. غاقث مخترق ؛ خلال 
الزجاج الحشن ء توافذ الطابق الماوى . قأصيم بناء الكتة تحسم عليه الفلام . 
على أن القبو الشرق م يكن إلا البقعة الوحييفة الضئة قّ هذ القللاء 
الدامى . ولا يتمكن الوصول إليه ,إلا عن طريق قوس التصر الضخم » 
ودته تدلت ربا فتحمل على اثلاث لاف ثعمة ه نضى" باستسرار فى هلذم الأعياد 
التكبيرة . ويقم نحت القوس مشهد الرسل المرصم بالجواهر ؛ .و بصوته صقاتج من 
الذهي والقصة. ولف المشيد » وحول القبو ؛ فسيفساءق ألوانالطيف مخلدذ كرى 
قنططين . مؤسن الكنيبة وأول الأياطرة المسيسيين !؛ وراعى الباءوية 
ا كبر ووسطهذا الرواء والأسبةء أغيت تعدو وارو اح صو أخحام ليوواتباغه 
عن الفسس فى أرديمهالبيرنطية الرائعة . وسر التضحية الأبدية تسككف لانظر ' 
بكل ما حبدث إل هذه الأحوال الرائعة من الأجراس التىتقرع ء والبخود الدى 


اليس اللفرة دن الوذون ااكبيسة , ويداكر أرضا رايا نايا يعفى بأن لا بد من حطود ؟ 7 
خاهداً حرا انهه سد اانا عر أنه ف يكن القصود من عدا أسنآ ووىئؤلا مان ربياه" 
به م اث سوان , | 1 ْ 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


ا عاة ل 


يتبعث مئه الدغان المبق بالراجمة ؛ والتراني الرتقمة » والصلوات انلافتةءوالامعان 
فى رسم علامة الصليب ؛ والر كوع . وما تمدث من التقسدم وااشخر » وقبلات 
الأسام .كانت ومازالت أروع ما ابسكرى خيال نقى من الثمثر ‏ غير أ تنا نظن 
أنه فى هذا المباح من ميد الميلاد لى تسكن عيون الحاضر بن نتطلم إلى موا تب 
عادية ؛ إذ أن ظرع تر كز على شخصية اللاك حين راكع مع وإدبه أمام المشهد 
عل مافة قصيرة من الموع الحاشذدةه . بد جرى تحذبرم بأن شيثاً غير عادى 
وشيك الوقوع . وأنه سوف لا بغندر الك الكنيسة على الصورة التى دغل 
[لمها بها . 

وبدما كآن الماك يسيس من را لوعه فيحتام القداس : أخرج البايا غادتاسا 
ووضمه على مترقه . وق المظة ضحت الكنيسة كلها بااصيفة القدجة لمناداة 
بالاميراطور « إلى شارل أغسطى ٠‏ المتوج من قبل الله » الأمبراطور المتلي ه 
المحب لللام . اللهى هيه الحياة الطو يلة والتصر » , وبييا كان اليا يقوده ؛ 
بادر الحاضرون فى صوت حيورى شلاوة الذعاء المعروف < لك الخد #4 ودلتم1 : 
دعوا فيه القديسين أنصرة الأمبراطور الجديد وأبتانه ورعاياه . على أن مظاهر: 
بلغت هذه الدقة والنظلاه امل السبر أن دث ؛ تون أن يكون تمث اتقاق 
سايق , لى يكن شارل فم علو قل أخذ على 0 لأنه قبل ل هدوء وخا 
وصبر ؛ أن تجرى الياسه عياءة الأمبراطور بة.و يروى لنا مور يمزنطي ما كر أنه 
جرى مسح شارل بالزيت من ة رأسه إلى [لخصرقدمه”'*. على أن هذه الطقوس 
1 سكن غير مالوقة فى تنو ينم الأبامل : : و يشير دليل آخر على أن كل العور 


)١[(‏ مومس (ئ15 /زم وعمرامإجمق ا«ومز امسرونت8 4 , دح البرك للفر بيرت 
/ ل ا أ 
في عرفب فه حفلل وأحايه لِ ةل يده« وحاة و كعاب لابراته ولت نمدم 5 ا 


أن كلا ذى الاب والابن عرى هيما . وم عدت عوبس إلا عنة 519 : 
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لس دارخ سه 


التفليدبة جرت سراءانها » وفى نفس الوقت لز تنو بح الابن الأ كبر الامبراطور 
على أنه امرشح لأن يتولى بعدم ملسكة النر نجة : 

ومن الواضح أن ار يم قام به جماعة . لا نستمايع أن تتصور أن أيو بسي 
عل غبرهدي ء فلاءد أنه كن متا كدأ من حطور هذا - ١:‏ ّ كثر من ذلك 
أنه كان متأ كدا من أن البطريق سوف يكون حاضرا . على أ أن مث لقا واحبدا 
يعتير من اأسادر اوثيقة ه أشار فى انصاف إلى سبب مقيول عن لقته . فسوليات 
لورش افترقت عن الرواية اارعمية للقسة » وقالت أن ليو سبق أ استثار رجال 
الدين . وأعيان الفرتمة والرومان ؛ وقرروا أنه حيث أن شارل امتلك روما آم 
الأمبراطورية ؛ ومدنا كييرة أخرى بالأ.براطور بة (ميلان وراقنا م.وتربيه .. اللي 
ند ى أن بتخذ اللشب الامبراطورى. مب ى أت ينم مذا» لأ يداف لط 
امبراطور » وسوف. يخر للدير ينوت العا السيحى إذا بق دون زعم . و يعضى 

الؤرخءفيقولإن شارلتاقىهذا القرار تنا يلبق به و والاذعان . وأعقب 

هدا إحراء الحوام . 

على أننا ننترضى أنما حدث تم فى سرعة بالتة أ كثر مما أرادها لللك » 
ورضفب وحيدة بواحيه أهواء روما الجديدة فى ا-تر'م مشوب بالذر » فإن هله من 
الناس أحركت مئل أدرك » يآن قوته لم نقم لى أساس ساب فى الأقالي التى فتحما 
حديا . ٠‏ ول يكن نمت إلا ثقر ليل يعرفه؛ مثلا يمرف شارل الرارة التوطنة 
فيا اشهر به عنافوء وخصومه من دبلوماسية دمرقية ٠‏ ومن الواضعح أنه كان عن 
مصلحة لير أن يتوج فوراً و بيديه عاى السكرسى الرسولى . ويشرفه أن يثبت 
1 ن شارل ؛ عبن 55 6 بطرس ( البايا ) للاختبار مشين "كان قملا 
أمعراطورا فى كل شىء 1١‏ عدا إلا بابي تساي و الئل السالع كر 8 

من أن ينح قاضيه ا لقب زم » عرف السام اللي ) أن ذلك من حقه 
واختياره ؟ أما الدواض الأخرى فإن الفريمة والرومان لم يةتسموا سوا سوها 
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القلق والااضطر اب على أن مارفهم الت ق نقد خطر الأزمةالتى وفم تأ خيراً 
فاتمسوا “مانا كنم تكرارها , ٠‏ وإماخشوا أن برقض شارل خطتهم بعد التفكير 
قمها وتمحيصسبا . و بذلك تأمرت كل الأحزلب على أن يكونالللك مدي لحاعلنا » 
لم يكن شارل كارها لله" مبراطور نه »وما يثرن مها من أ+طار ومتوليات . 
غير أنه كر «الظلرف واعتيره سابمًا لأواله ه وحال مخاطره غيا بمد » أوق وقت 
التتو :أنه بنبتى فوى كل شىء »ألا يظهر لبابا ماذا نتكون المسكافاة عن ركوعه 
وخبيربتة . داك مو مل الأفل ااغرض الى تعرش عد ذانه ١‏ كثر ترحيطا ه 
والذى بكاد وفق بين المصادر التمارضة . ومن عند الأسئلة المسيرة » نل فى 

من الارئياح إلى موضوع أ كثر صلابة وسلامة » وعمطى فى دراسة أمر 
9ض الأمبراطور بة فى حياة شارل ومستقيل الاميراطورية7؟ . 


1 ه كار لال - 
لامح سرت جع | و١1‏ سوو ءاوس الدنها مولرك"ظ. " ] - وعيواسة جا .ل 
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النك لا لتاينْع 
فكرة الادبراطورية وأثارها 


الفترة الوافءه بين سقوط الأمبراطو ره الكارواتحية وقيام الأمبراطوربة 
اللفدسة ‏ نبلخ #لاسلة ( بهم جخوم). على أبه رغ هدم المقيقة نت 
سيبان هاما لأن عرقض اعتبار أن 55 لست إلا اسعمرار للا خرى : الببب 
الأول هران خم شال السين ا ا ولدحتيين: سبقة عفد مماهذة 
ماران 4 وشدهن ال دجائيا دلا الااد السياسى الدى مم يبن عَاله 
والمانيا » والذى يمتبر الفسكرة 0 للتقظام الككاروتتحى . ولا ثم تتو يم 
أوتوا الكيير سنة 55 ءلم تحك فى ظل اقبه سوى قسمين من الأقام لد 
الكبيرة » الت ا لقنت منبها السلكهة السكارو لتحية ٠‏ فعلوال حياة الأمسر الور به 
الرومانية انندسة » ظلت مملكه 1 ل كابيه قاممة بكل مظاهرها ودواعيبا؛ ارج 
تفوذ الأميراطور بةالروما نيةالقدسة » ووقدت انجلترا سحوء من التقاام الأمبراطورى 
اثاتى » مثا وقفت من النظام الأول ٠‏ غبرأن الحفيقة فى الثرن الماشر أسحت 
من الخطورة مالم يكن طافى الفرن الثامن . إذ أن إبجملترا زمن أوفا كانت 
ضميفة وهتقدمة + -أما فى زمن ادجار فكانت من أ قل عمالاك السام السيحى ٠‏ 
دن بم كانت دخرى أور فى السيادة العالمية + وقى الغرب أيضا العتير أقر ب إل 
الأيالي من وعوى شارل . أما السبب الثافى .قهو أن تحت الحلاف فى التنتلي بين 
الأميراطور يتين . ذلك أز ن شارل كان مستبدا . ول يعترف بأبة ارستقراطية 
سوى ارستقر اعلية اعادمة .و تعر أتباعه الأرم ض إلا بناء على رغبته وهواه : 37 
يكن لمولا. الأتباع عن حقو السياد: على سكان هذه الأراشى ء إلاما مسيم من 
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امتياز خاص طوال حيانهم . ول تحقرم شارل عاطفة الاستةلال القوىى », إلا في 
بتعلق بالثانون اللماس . وى 9 حكله ل يكن مت من الأفاير إلا إقليان : 
ريتاق وينيغنتو » نولى حكظبما أمراء بطر بق الوراثة » ونالا استقلالا ذانيا . غبر 
أن عدن الاقليدين يقمان عل أطراف الأميراطور 5 . وما كآن اسعلتاء في 
الأمبراطورية الأولى » أصبح قاعدة فى الأمعراطور بة ااغر بية الثانية . وقامت 
الأمعراطورية الغر بية الثانية على هيلات غاشت سويا من قيل - هيئات قومية . 
واقطاعية وبلدية . وم نكن حقرقها عل هذه الميئات إلا حقوقا واعية غير 
مثمرة ء وم يكن لاستمرار وجودهاء إلا أهمية ضيه تتملق بالرضاء الادى للنجتمه . 

عل أنتا لمى وراء هذء الاخحلاقات, اتفاقا عاما فى العاطقة والفر ص وانْصير. 
فكاتا الامبراطور بتين دانت غَونها إلى الرغية الشديد: فى تحقيق الوحدج 
المسيسية ٠‏ وكلتاهماجمات أهدافبا الرئية إصلا-ا ابابو بة والسيطرة علم! ؛ وكلتاعا 
1 فق أغراضبا : أولا الماعدث من ظبور الاختلافات اللنية ين الطفوس 
اليونانية واللاتدنية . . ثائيا ؛لما جرى من التعرض لححرات الكنسة الى كانت 
تعمل بالاشتراك مم الكنائس ااثومية وتستشل الأحقاد العوميه . وق كلا 
لأبراطور بين قرفت الأمال ؛ م بما الششير مه 
رجماوها وا 00 1 

عل أنه بنيتى أن نلاجظ أن ماتعرض له الأياطرة السكسون من اللوم 
قر بم » ل يلبث أن ققد وغزمومارئه حون جرى تطيقه عمل شارل إذأن 
امبراطوربته 1 تتدحل بين السلطتين الد تيو بة والروحية يثاً جديداً من التعقيد . 
بل حدث كس ذاث لذ يكن لسياسته قبل سئة ٠»‏ .م وبمدعاءن أثرءإلا فى إعاد 


دا اسسم _ حا ع -وك- عمداة 


(1) فى أي الظائل الستاسة النازلة فى العارب ظفم ف .نتم عارسة على هدء القاعدة 4 
وم بشن هذا اغراف ه لأغراصس عبلية 4 0 ان لأس سور به ٠‏ إعا ذل ال دامرذ أ 2 هد ا 
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4م؟ سس 


تمريد أ "كثر قيرلا بإلعلاقات الغامضة الى أوجدها بره بقبو بشبوله لقب بعتريق وبده 
اطبة لم تخرسي عن عار بقفه بقه للعى وراء اللي الأميراطورى ؛ بل قبله على أنه 
-- 'ولية لا يتبني أن برغضبا . إستخاده . اللقب على أنه خاو: ف سيل أزدياد 
2 لك عل لاطت صنة قانوتية ٠‏ وليخفف النضال الأهوج الذى 
لا هدف ‏ بين المناصر فى واخل ممتاكانه , وكثبر شمور الأخوة الروحية التي 
تبث » فا بعد : أنها عامل باله القوه فى التهأور والرق الأورنى . وما قأم به أوتو 
حاار من عمل لم سكن الماحة ماسة إليه. إئنا ضسر بوا على نشمة عاطفة الوحدة 
ال استشلهيا شارل ومماها : ولمس عن الثار نغ فى شبىء ا بوه اللوم إلى 
شارل نا حدث من الاتماد بين المانيا و إيطائيا , فل يكن الفرنجى جرمايا 
العى ألعروف حدينا هل كان تيوتوي فى عتصمره ونظمه ٠‏ لاتينيا ف سمصاربه؛ 
ونرب على فتو شارل ان خطست إيطاليا وأ كانيا لمتصر بجر را : وصل يسيبما . 
راقم أن هذه الفتو- لم تر مالا خطيرا » بين القوميات . فقا بإبطاليا مين ستصارء 
احياء اجماعية عون #تعتبر فى #وعهامتجانسة مع تالك الى بثاله . ونعتعر +يال 
ولالب ؛ قبا ندرك ؛ اهائل الوحيد دون املد الإقليمين , 


تقر رظة 


ونتفل من الاعتبار اتالعاية؛ لتحلل عن قرب «الفسكرة الكارواتحية عن 
الأمبراطور 1 ٠‏ وأثرها فى أواخر عهد شارل : وسوف محمد أن شارل باعتبارء 
اميراطورا دخل فى غلاقات جديدة مم ببزئطة واليابوبة ومم رعاياء > واريادة 
لتوضيح سوف نفل الغرئيب التار يخ , ونمالج كل واحبد من هذه الوضو 
على ذه . 

اعتبر أعسعاس الجديد نفسه 5 اعتيرء رعاياء #الوارث الشبرعى تقد طتطين 
ادي حيري غلمة عن الفرش وحمل قيلية . و إذ تمثير الأمعراطور به وحدة غيد 
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ححس شار ا دس 


قالة لاقام , ونش جميع الشعوب اليحية ٠‏ فإنبا انتقلت إليه كاملة غير 
منقو صب ٠‏ يفطل إراد: الله ورضي اشع الروماتى : أما الفكر: الشائعة عن 
وحود اسبراطور تين : #رومانية8 و8 بعزنطية 5 4 و يابث أن جرى القسلي بها 
تكن من رأى البلاط الف تجى . إذأن أخلاف شارل أنكرواني شدةء الرأى 
الذى يمتير أن امبراطور يبه أدست إلا خلتا جديدا ؛ ذا صفةماية أو قومية . 
كتب لويس الثانى إلى متافه فى الشرق : 8 تمجب يأتى أدعى أتى 
مبراطور الرومان لا الفرتمة:ف:. : م إذن ١‏ أنه آذ 1 تن امعراطورا! غلى الرومان » 
فان أكون امبراطورا على الفرعة ٠‏ ثمن الرومان تلقينا عدا المبج والاقب”" . 
وما حدث من مراسي التتو مح » التقييد » عين الولاء #النبليل » يكاد يكون كله 
مأخوذا من الشمائر التدعة بالقطنطينية . ول يكن المقصود مها إلا أن تمتح 
شارل ما كان لبيت اللايغونيين الزائل من سلطة غالية . 
الي ع شارل العمرش » إلا محاولة 
نيه لاحداث الاشقاق ٠‏ ويمتم #ؤرخهم روآيته فق ازدراء وستغرية ٠‏ « وعل 
هذا النحوقضى السيف بين الأم واسحيا ع ؛ قفصل فى غضب سسر يم آلاابنة اجحيلة 4 
روما الجديدة » عن روما العتيقة التى شاخت وعرمت ووهن تسكيرها” 6. 
والوضع النطتى عند شارل هوأن يقرر» بأن البيزنطيين بقبوهم قرارات 
نيقية » وأساهلهم فى استيداد أبرءن : قتيدوا كل مالم من دعوى الأمبراطورية. 
#لراجب الأول المفروض على كل اميراطور وفدًا ليين السو ع عو أن #فظ وححدة 
المذهب السك توليك كا قررته الأنا جيل وبا . والجالى المسكونية . على أن 


آله م امار ين لم يقوموا ببذا العمل ؛ بل ارتسكبوا أشنم الجرام. ذأى عرهان 
اسطع من هذا ع اد لاله عل أن الثعب ابيز نطى مْ يعد 1 عد كذثا أن ممتار سادة 


1 اليد 
)]١(‏ .اركذ حسززم .يدزاة ,وردنا 1 إزلنة مسعس ان نويا صب" 1 
)بم سضييهما 
ع0 3 ؟ امن ليد يبه بيجداة! وميد يد بهذا هه 11 
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ساكيرة؟ سس 


المالم الليحى ؟ قملميم إِذن إما أن يعترقوا بزعامة شارل . و إما أن تمرى اعتيارم 
تار بن عل الرسوم الكاثوليكية وحارحين خلمبا ١‏ 


ريات ١‏ ساورب المر كح : 


وإن يضى الأمبراطور فى الغرب إلى هذين الرأيين النذين على طرف تقيض . 
إذ أدرك تماما مافى ملاحه من نقط الضعف . 1 تكن نث قاعدة تمع اجراء 


انتخاب الأممراطور فى القطاتطينية . غم أنه 9 العسير أن يقر را ابانه هو الأذى 
أجمم العام اليحى على اختيارء ٠»‏ ينا 1 تتم استشارة عل ترك روما الخدبدة 
ركتبا وتعل من أبرين أنه من التحيل أن يحق مقاومتبم بالقوة» وأن 
حرلل عل دوله شديده البمد عن أطراف ملكته ٠‏ عل أنه كان لسمرة ؛ امام 
الوحدة الكاثوايكية ؛ أن يصل إلى اتفاق . وقامت فكرته الأولى ء إذا 
أخذنا برأى نيوقاس:على أن يتم توحيد الشرقجالخرب بالزواجمن أبرين . على أن 
ما يذله من عروض ف أعقابالتتو ا ' ل تثمر بسبب تقوذ الطواشى انبتيوس الذى 
أراد أن تعزو ح أبر بن من يبه نسكيتاس قائد الخرس . غير أن باعدث عن 
ولاابة فور للعرش * غير أحوال التسكاة ؛ تعر ض شارل إحراء ععالية على قلم 
الساواة مع أخيه الملطان مثلما حدث زمن دقلويانوس ء بأن تبت الأمبراطوربة 
واحدة من ححيث الفاكرة ؛ على الرغ, من ,أنه ذفكها أشخاص عديدون . ونا ! 
تلق عروضه إلا الاردرا, السامت ؛ بادر إلى أن 0 أنه 0 ومعه أن يكون 
عدوا خطايراً . ذلك أن "كلا من إلى اليندقية ودالمائيا وجد فيه عانيا 4 ) 
و إذ فامت الحرب فترة من ازمان بين الامارتين الواقمتين عق سال البح 
الأدر بإى ؛ تملى شارل عن القبادة لاابنهالللك ببين ٠‏ على أن التناصيل1 نكن ذات 
أعمية ؛ كاهو المال دائما حين تتعرض درلة برية لهبيوم دولة أخرى» تمه ددة 
خرية خالمة . غير أن التئيسة هى أن شارل حقي غرضه . إذ سات المتفومات 
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سنت - 


فى سدى 8١م ١ ١‏ كه وعرض فور اقتراسات ممددة للملح . وتدقى من شارل 
غر ص 9 سايه البتذقية 6 و داااغيا مقايل اعتراف رتمى منه 4 2 الأميراطو رايد 
الذربية على قدم المساواة مم الأمبراطورية التولية د ران تقر بيه حرا 
فى معركة جرت مع البلغاريين قبل أن م #قيع العاعدة . عق أن ميخاليل 
راعابه الموعرى حصوات مافه .؛ فق سنة ؟الم وخهم ا رعل من بنرتطة ء 
وخاطبوا شارل بلقب النى مناه ؛ وهو باسيليوس 
غير أنه م عر التفاش فى أ انحاد أشد وثاقة بين الدولتين والكنيستين 
الى بمزععهامها . واستى قرارات نيقية قائمة بعد توس أعين - ولى سنة بة+يم 
أضاف تايل أن الاخعلافاث القاعة احدلذىا حديدا؛ م 0 بكار : الا حمابىع 
0 حدف من مذهب نيقبه » للقدمة الى | اكد مها الاثاتين نغلر به الأنثاق 
المردوي ”ا . ومنذ ذلك المين عاشت الدواتان حتياً إلى جني على قدم المساواة . 
أما أر بالبالنظريات فإنوم حينما تاقشوا أس الأمبراطور يةه ممدوا فىسسهولةو بسر إلى 
حذف كل إشارة إلىالمقيقة ادر : بأنه + يكن عت امبراطور بة واحدةغير منقسمة. 
على أن بعد القطنطينية ه وقلة 'هيامها ,السياسة الغر بية ؛ وعدم استسرار 
الاتصال بين الإمجراطور يتين :م تحمل التفكير الذمرى شير اضهاراب السكان , 
وعدت ف القرن الثامن 006 حت فى أأهرن الثااعث ث #شمرءأن تارعت نظر يتان 
عن السلعهالبابو يق السلطة الأمبراطو ر به. فر عمال الباط الفر عبى عساو ا لسيدم ا 01 
وام سيادة . 8 أخرز بطرس مفاتيح السسوات . أما مفائيح السكئيسة #أمياللكء 
وعنلك يتا البابوات عقر فهى المقدسة ث . هذا ما بفرله تيو دولف 157 و بحن 


رامو و2 ننثال 'لوزة نا و عير اتروع التدى عن شخهي الأب 
وان ه تيا الأساى دن عضا ص متطامده تقة - والروا م اأقفس الاق عن الآ 
والاى رال اأذيق باخحذيى م بؤيد ويك ل يا بصدى الرردي الندي روج الاى ه 
وارة درج حادبم ٠‏ أو روح اقم عرس ١:‏ 
أغلر ناعم صدريع'8 ساراررسةة .ون | ووسسسة*! مامه لمعسطدة رودلماعنائا أن مسمس نيعاة! : فجحية 


اج 7 لا صسمءاناصاء نت -1001 700 ») 
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وما - 


الكو ب نأقل منهائحابية . « أهالئلات؛ فليخضم لمكك العادل زعي الكتيسة ( 
ولا كك اله مين القوى العزيز ل" والأممراطور بة عند هذن النشار بن 
لست إلاتقبيدا للبانو ية. و إذًا راعينا حاني الاعتدال ف القة؛ فإن شارل سك 
مهذا الرأى عن كانت بل وف أمور المقيدة : فالإتجيل » وقواتين الكتيسة : 
والأباء » حمب تقسيره هو والأساقفة»تستبر النطة الأخيرة لكنيسة الفر ئحة. قهو 
يستشير اليابا غير أنه محتفظ لنفسه عق اتباع رأيه . هذا هو الاعماه فى سنة ١٠م‏ 
كا وردق الرسائل 'لشرنانية ه وهو اذش ديك سبد عدا الثار م ف المتاظرة 
الطر بفة حوأن ذهب نيقية - 
أما التبحزة المسروقة بنحلة””* لان وفامها أت كرت نظر بة مساواء الاءن والأب. 
وعى عقيدة تعثير ضرورية لاخلاص ف الشرق والغرب مما. ولسكق يبين ابتعاده 
عن اطر طقة وأمر شارل بترثيل مذهب نيقية فى كتسته الخامة ؛ مطافا إلبه لنظة 
ه مدنا > الى معناها ه ومن الاين ة ‏ هذا التثسير الزئ أحمت الكنسة 
اللائينية على قبوله » لم يليث أن شاع استخدامه فى فرانكيا قبل أن رفع أمر 
صلاحتية إلى روما . على أن رأى البابا م يكن ليو خذيه واي اح ف أن الرهبان 
النرجمة فى بيت القدس ء لاوا إليه لمساعسهم : حين تعرضوا لياججة جيرائهم 
اليوتانيين اسل هده المسالة : واعتعر وا أديم أخذوها ع شارل . وغل الرسمم 
0 ايو آقر نظرءة الانبئاق ادو ؛ قإنه هاجم من غير “رود المبدأ الذى تحير 
تغيير الذهي . حتى وأو حدث اتغيير لدم خطأ من وع خطير . ورتب على 


)١(‏ أتار ,4 آله ١و‏ والها بيصا : ادنر صمظل] 

(؟) الميشة المدهية التفمس ما لآروح اللدس مناتيئان مرحو . أسلاتما الكنيسة 
العرببة إلى مدهب ابلة بمد عرارة ه اتروج القدس يلاق من الأب م ول تكن أسلا من 
لدعب الأسى ١‏ إعا عذيرث لأول عمية ل فرارات اشيم الكائك التمقد ى طاسلة نغ ؟ - 


م داعم ألجواشا عند سة ٠م‏ عبيد كان ري نراهآ ف ااتياس فى أباء ار اطور يه 
افر ع4 ( أشظر منونااا؟ سرف .هك سين . سعرريرة ) , 
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ذلك «أن دعا شارل إلى عمد مجلس فى ان سنقبة ٠‏ همد وطرح أماءه المناقثات الى 
فى صومها صاع أراءه فأقرها املس ورفعها إلى 5 ؛ حيث استمر ميعونو ملاث 
القر يمة بومين يتنافشون فوا معالبايا . علزليوصايا لا بلين ؛ وأعان رآبه مسراحة 
أن أقام فى كنيسة القديس بطرس توحتين نقش علميما دالامة اذهب من غير 
زيادة باللقة اليواتية على إحداشماء وجللمة اللائنية على الأخرى. غير أن شارل أبى 
أن مخضم و بستسرٍ . شرى الإعتراى بأنمذهبعلا يصح نقضه »حتى من قبل البابا. 
إذ تقهى الصلحة بأن المدهب يسبتى أن يظبر الحق فى أوضح أغة . وظلتالصيغة 
الجديدة مستخدمة فى أعاء الأمعراطوراية ورأى اليايا أن من اكير أل تفل 
"كثيرأ باموضوع . والواضح عن الحضر” ' الذى تضمن حديثه مع الميموثين أنه 
اعتبر نقه المرجع الأخير» ومن الواضح أيضا أيه تراج عن أن تحرب فوته مم 
ول نسسته * . 

فسيساء المزيران : 

ظل اللائران حتى القرن الثامن عشر محتففل ماني من الفسيفساء العحجبية » 
إذ أنليو أمس بأن تمر ى عليبا بالرسم رأيه فى السلطة البابوية » وغثلالصورة شارل, 
وليو را كمين أمام القدرس بطرس ء فيل ارسول عل روما إلى شارل » و سعلى 
البايا المكاز ع فصي دعروقا لنا نظراية ١‏ السيفين #4 الروحى وللدنيوى ء و كل 
مهما سيد فى اله ودائرته . 

ويرجع تاريخ الفسيقاء إلى زمن سايق اتوي الأمبراطور » فعى لذللك 
تعبر عن الملافات بين لليابا والبطر بق ؛ لا بين البايا والأمبراطور ؛ غير ان رسابل 
ليو بعد سدة ٠٠م‏ تشبر تلميساء إلى أن مكانة البابا» إذا تمرضت لتغيير ببب 
ما وقم من الحوادث أل هذم النة » فإنه كان تغيبراً إلى أفضل . و يقول ابو إن 
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مكانة شارل عند 3 سو روماالرسولىءةإناقى مكانةالابنعتد أمه؛وما بحر ى١-تدتاحه‏ 
سس ذلك : أن 8 قر مطارب سس الامن من العزاغه يمه 4 هو عا ب انتقياره سن 
الأمبراطور . هذا الزع, الذى لا يستند إلى تقاليد الامبراطور يه القدمة » بيصم 

' 
الس عره عل اسان ان حي أغثير خادل مذيتا 3 3( متا ان متحهالتاج الأمبراطورى؛ 
وتلشءي الرومانى بوجه خاص. . واستطيع أن نحط نو كيد ذلك ع»تى أن شارك . 
: سمح تقلقة أو بسن بان يتوحه اليابا , 


البالر ب واروصرا لور بذ : 


ثارت نا كل عديفة بسبب تدخل الساطتين فى الأمور الا تجلمزية. هنف زمن 
تدم كنت الياج به ستعر الراس الأعق | ل / ألا ملز به 5 وكانت 6 
على مجنس البايا أمور التنظي السكنى . وزعر شارل يمد سنة 0٠م‏ اه لنقسه 
ساطة من هذا القبيل على امالك الاين بد . 


إذ أعها باعتبارها تقم فى داثرة 
المتلككات المسيسية المحمله . يديعى 


ظ أعتيارها بيات للامبراطور ية . وف الرقت 
ذاته »لم يجرؤ شارل على أن يتصرف وحده دون الاستمانة باليابا. واعيقد اول ؛ 
ف بيدوء أن عثين الأمبراطور ية فى الأمور الد بلوماسية لاا إلا باتمراى |! اعطتين 


اأروعية الزمئية , وححييا ٠‏ عتة 2 دار 8 5 8 1 5 ١‏ 
- 13 طره أ ردول ميك ورعيريا من مر كته 


عل بد حب متاهس له 4 الس اتردول المساعد من الأمبراطو 000 
ل ل له 4 ّْ 1 0 ١‏ 
ونوجه ميعونون من قبل الامبراطور إلى ور عير با ؛و بفضل ما أوردوه من عتحاج 


قوية ؛ استطاعوا أن يعيدوا اعردواف إلى رشه ؛ وللمروف أن مندو بين من 


اخ . ول هِدذ! اموضع ضار لد ينا سور شيعلةه لاوا هذا 

زا 5 اث واادا وله . ١‏ ظ 

2 إل ماوراء الا عدا والتاظر » فلا جد إلا أن مز لم يكن إلا صودة 

وشكالة . وقام شارل بتو نة الياز يان ٠.‏ اء. 0 1 
ووم دآ رعابت بين ا 1 ورك وكنتر نري ء وبين 
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ريما » بان طنب إلى نيوان يدعو الطر فين للعدو- إلى روما ء وأن بتمم إلى 
إلى ارائيسا . لم شك بعدثد من أن البابا حاول أن يقوم بهذا العمل دون الرجو ع 
إلياه . وألق ليو اللوم على مندو بيه ٠‏ وه مرو على أن بتحدى دعوى الأمبراطور . 
أما الإرث ( ااسيادة ) ذاسمى موضوع بزاع طلويل ' إذ أن ليوطل حتى بعد 
سنة ٠ه‏ متسسكا باح القدسم ء يأ بشم نوعا من السيادة فىداخل الأراضى التي 
تخلى عنها , عنى أن الأمجراطور انتصر من الناحية الموية . استمع إلى الشتكاوى » 
وصداى على الا نتحاءت البى اث لكر سى راقن ٠‏ وأرسل مبموثيه خم الرسوم 
اسكية ه وعين السلطات البلدية » حدث كل هذا على ارتم من الاحتجاجات 
الصدارخة : ول عناحل ' يو مطلقا بان شير مشكةعامة روا كع ف تفذح شكأوى عن 
31 ل إحراء من هدم الإحراءات . ورد شارل عل هذه الشكارى ذه خيء١‏ من 
الببود » 6 ايس فى استطاعتى أن أجد من الميمونين من ترتاح إلميم » على رغم 
من أتى أرسلت كثيراً من ارجال الأمناء ؛ قن مات منهم لم يلي من موماث 
أثناء سما ياميم ٠.‏ اما الأحياء منمبه: فم يعحبك واحد سيم ة . ومع ذلك طللت دوفية 
5 نعتمر من الامتيارات الأسقفية. لهدودهاوسئطات الباباءإا تحددها الأمبراطور 
حسب إرادته ومكياته . 
أما واجباث الأمبراطور نمو رعاياء » فاختلف فى تحديدها المماصرون'شارل , 
ومح أن ستخلص منها مذهبين كبيرين ء وأقوى المذهبين وأعلاها صونا 
وأ كترعا أنساراًء بدعو إلى استئناف امروب ضد الوثفيين » وإى الإممان دون 
قيدنى بط مسلطة الكنسسة . واتخذ ليو هذا الرأى ٠‏ وعليه أيضاً جرت الكنانى 
الغر اعية حين كاءت تدعو فى صلراتها » 8 إن الله سوف مخضم لأسيزاطورنا كل 
المتير عرعن 4 . وبين الخار بين القدماء + الذين سفظ أسيارته فى ممكر البار , 
راهب دير القدين جال , يعثبر الأمبراطور « الها م على أم عدبدة » . وك! 
ازداد عدد الأمر كلا ارتق شأن الأمبراطور . ويتمي تيودواف بقضل رديدء 
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رأى رحال البلاط والمفاء؛ أن تمل الوقت الذى. مبوى فيه العرب والساص: ٠‏ 
كاتبوى الحيوانات ق الميد ؛ نحت حر ءة شارل - هذه فى النكرة الناذجة 
فىكل المصور ١‏ - 0 فالذى مك , سوفى برد إليه ذهب بلاد العرب » . 


الفكرو ارول عى اوضر اورم : 

وسئ حظ أور با عتوافر عند شارل متشارون مستثيرون + 1 تحب شارل 
من الكتب مايا أحي كتلب القديس أغسطين الدروف باسى مديتة و00 
إذ قرأ فيه أن اروب فحد ذانها شرءولايتم تجررها إلا إذا محسدت حللة الغنوب 
عل أمرء ء وأن الأمبراطورية الرومانية فى أوالل عهدهماء حين كان ابناؤعا غلة 
اشمير وا بالفضان! ء ازواد تيجاها حماحديق عبدها امتاخر »حين لم ينقذها من 
الحا المطيرة لطبعها وترفها » إلا انام أملا كها وترونها . وق هذا الكتاب 
أبضا تدر وتكرء ؛ فيا عثر به على وصف للامبراطور السكامل الذى 1 بتول الحم 
إلا على أنه شى+ منسه أياء الله ؛ وسوف يمرعه فى الوقت اللناسب ء والذى 8 
الل أو الاعسراز بالرفمة والسوه ما زال بد 5 ر أنه إنان زائل » وأنه يتطلم إلى 
أمبراطور بة أخرى سوف تمد فها اسوياء - عديدين : الذى يشر كل الوه رفم 
بحد الله وعبادته » الذي يعتير أنه خير 4ه أن 5 شبواته :علق أن يكين سا 
على شعوب ديدة . ومن السككلوين + وهو رجل تفلل فى أعماق عام انين 
اغطلين ع ؛ تلق من المواعظ والناتم اليالمة لتفاصيل كالتى من هذا النوع : أن 
الأمبراطور بة لبت إلاعبارةعن مسئولية «وأنه بيما يقومالللك بالاسبام بأمتواحدة» 
شر الأسسراطرر مانا و حافظا إذللك النظام الاجتياعي ع » الدى لم تكن فيه الياللك 
إلا أحدانا عاعر: . وكشب العو بن #0 وعصل تماحلك , عات ت الحاففلة عل 
العالم الأسيحى » والدفاع عن الذهب الكائوايكى ' وتعرف جيم الناس. إل 


هلالس سحي عن حك ااا« السسسسس سات ةسورع 


زذو أطار 24 .بر سك ملسساررسية , 
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سس اج لد 


قاون العداله وطاما ثرر العام الشيح التحذم له وتف ثيره ا يتصرف عن 
لخر وبالبميدةء وأن تمن فى التفكير ؛فى توطيد الكئيسة السيحية؛ وفى حمل 
المدالة نسود ؛ في داأخل اليلاد الى ختسما فيه" : 


الم سو ماح ومحتوابر ؤم قرا 


انيع الامبراطور عده التسيحة ؛ فق الثلاتث عشرة سنة التى بلت التو نع + 
شن أن المخرك شارل تي قال ؛ وم يهم تحماة من الخلات المطيرة : وغل بعل حروبه 
طابم الدفاخ ء وترك قيادتها لأبتاله ؛ والسجل السحيح لا قام به من أعمال أثناء 
شق المتره يظهر فيا اصدره عن مرسومات . عض ستة دن السثوات رات 
تصدر فبها ععلاهة ص اللاجراءاتثت الما جية 5 نعلت دنانقى الإدارء من عد هذا 
العتل الجبار » و بتخل غنه: ما اتصف به من القوة دعا » الى بزل 5 كان من 
قبل ؛ يذرع الأمبراطوبة من أقصاها إلى أقصاها » واستمر يقغى وقت قراغه 
فى السيد :وما شا كله من الر ياضاتالمتيفة. عل أن ماحدث من التشيير فى عيانه ع 
ا وقم بإختياره »لا من ضف الثيجوخة . فُفى منة *١م‏ أصدر عملا عدطته : 
فالسنةيل . إذ حم على رعاياء أن ,ؤدوا عيتأجديدة للولاء»تزيد شدة د نالتى كانت 
مستسلة من قبل ء وأخذا لليعوئون ه الذين يتحدنون باسمه » يشرحون اناس 
أعبية البين على النحو التالى : إن الطاعة التى ببذلوتها بمقتضى الدين تعتبر مطلقة » 
#أخرض من 3 الأمبراطور هر أل نصاف ؛ وما ممرى سن متأومة له ء يعتير تدا 


[3) وغمل دلاتي أضا و انوعى: « آنه لخد بر بك أسر1 انفلك العأ وأى عت العامة 
إن اته ل كير ل الأعور الإلانية والأجية . وأن عت الر عار هلي الات ٠‏ وأن بع, يم 
"اناس الى السك بالقداسة اه وساب إلى '' لاه أن تسو ام يددء وإلى 'أثماة انب عرموا 
الإنساف . وأنتعب الد ط الى ب , والأ_الاة ال مدي اشم م وكا قبا عق اد ,_ 3 
أت هاى 0 15 ولتقل والسابالة والامتدال و "!لام وائر ذى2. أنار أسارم لقة 


بده مهش 2و 10 لا اسسننررءنا! , 


الى أه 
ساون إلى خارل ,نوسي فيها أن يتونب اغر ا معو لس كارئئف )ا 
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له . برغب الأميراطور أن السود المدالة فى معاملات الناس عضوم مم بعض : 
١ 1‏ كثرمن ذلك يحب أن سودق مي ثنوي الناس : وتارم مين كا ل الرجال 
بأ نيساعدوء في عملها! ردير فاعمين ليست إلا وعدا : “أن كل رجحل : عسسب در حته 
ومكا نه 1100 دما 75 1 

لا نعطيم أن نسل باإتفصيل» كل تشر يعات الإمبراطور . غالفكرة العامة 
الى ابتداً مياه ححبها عادة عايهة من الأع! ل واعضابقات التائهة . ولست 
'لر سومات قابويا ؛ فكيل مرسوم عبازة عن خنيط من الاقتراحات والأفكار 
والأوامر التنائرء . و! تكن أسيانا ا كثر من أفكار غابرة ه ارحل من رجال 
الأعبال ء ترات إلى أساعه » شسكارى ناس لا حير لعا.دمم ؛ 'روون قصة أخطاء 
تحرى القشيير بها كل يدم » ومايحدث كل بوم من التضائح . لن يقنم الأمبراطور 
بإزال العقاب بالذ نب ٠‏ إما مى» فيتخد من اشر يمة فرصةلإصدارقانون عام . و تحمل 
اللرسومات كل دلائل السرعة . فطل الرغم من أنه م وضمهاء وأحسن مالديه من 
نية خالعة ء فإنيا قلسا مت الشرور المقية الى دلت علها أخطاء خام: وعل 


الرعي نما شور به شارل من الخاس الشديد . والداب التواصل + قإيه م تراب ل مغتقراً 


إلى ما تعفب به اشر من اليج والبسيرة ٠‏ فر سومانه نكاد لاتتشذ 2 أخوار 
الأشياء .و يصح أن تفرر باطمثتان * أن هذه الرسومات لم يمر تنفيذ عشرها. 

فالزعماء صاروا يتسادثون فا و يناقشونها » واعتيروها صالمة ٠‏ وتلاها الميموثون 
فى الجالس الإفليمية » وأقرها الكونتات والأساقفة وسائر كيار القوم ٠‏ وعلى 
غيدا التحو | تنجى الأمر . وفى معقل الأححبان قام بتنفيذها الأشضاصس ارين ق مصد 
بللرسومات تفبيد ساانيم,فللصاح الطبقبة والمادات ء وقصور #رأى المام * ثبت 

كل ذلك أنه له من القسوة مالا يستطيع المصلح القادم أن يقاومه . على أنه 'ئ 

أشياء ثابتة يتعاوى هامها » ما انصف به شارل من إخلاص عند الشروع ف الل ؛ 


(41 هن ما عه الى أاسوة فى سية 8 خخ ل 
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وق بعض الخالات القليلة , حين نوافر ديه من الوقت ما تحعله بفائر فيا أوضعه 
الغريد من خصائص كبيرة » ودين انيعث من جديد فى ذهنه؛ما كان لوا جباتهقد ع 
من مفهوم شعرى ودبت ٠‏ كان يعسد إلى الكتابة فى بلاغة وفصاحة ٠‏ وتليعث منه 
روح المصلح الحفيق . وعلى الرغرمنضالة هذ الإصلاحات » المستمدة من فكرة 

لأمماطورية : وضمف أثرها . ذا تور إغفاطهاء إذا اتخذنا شارل مقياساً لرعل 
سياأمسى إنشالى : ويختاف الم سومات ع. : قوانفنه الأخرىي ؛بأسما تلقائية شامله ؛ 
م تمر وضعها إلا ل ضوء المستقبل ؛ وليست ردوداً عافة » ممدة للاحتحاج على 


الأخطاء الضخمة الظلهرة..ومن هذه المرسومات: تمل إلى أي حد ارتفمت أفكارء 
خ. ن القانون ؛ قفوي مترى تهئم ‏ 


وعده الاملاعات ؛ باسنتناء إصالاح واحد ميا » “رتبط عمارسة القضاء ‏ 
أما الاستاناء » فهو خاص يما حدث من تغييرفى النظام الحر بى» الفى لم يكن له 
أعمية كبيرة لغرضنا ‏ فالحاجة إلى الأموال حالت دون إقامة يش ثابت ء 
وأقرب بديل له » ما جرت به العادة والعرف » من التزام الأتباع » بخدمة خاصة فى 
البلاما والممسكر »ول يكن هذا كاقيا . وكل ما استطاع شارل أن يعمله لتحقين 
واج الخدمة الاجبار مة :هو أن يستعض عن الالمزام الشخسى » بالالمرَام الاقطاعى 
المتعاق بالأر اذى ؛ إذ حصل عل أفدنة عديل: من الأرض »؛ تقوم بإعداد جندى 
و خترعرة ؛ واطايرين مذ الأقدية بنيغى أن بتهامتوا أن تحيروا مثليم حسايه 
وسلاحه .. عل أن تناصيل النظلام صارت تتغير من ستة إىأخرىء ولا تمعد أن 
عدا النظام, م تطبيقة تطريقًا هاما ٠ل‏ يكن إصلاحا ٠‏ بل كأن امتيلرَا 
التصميه داعة ماحة , ولراجح أنه لم يكن المرض منه, سوى أن يصعى الصنة 
القانوية . مل إعراء عت المواضة عليه , منذ زءن ملو بل ؛ وهل اترعم من أن 
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الرسومات تعتبر مسر أبر: حوادث تار يخ الدظم ٠‏ فإسها لم تسكن إلا أبسط حادث 
فى حياة شارل . فد طرحيا جاتباً . ذإما فمل ذلك من أجل ٠‏ (1) إصلاح نطام 
المبموئين » (؟) إصلا الحا ؟ الحلية: (ع) وضه القوانين القومية . 


لع لون : 


كل هذه الإحراءاث , ناز بأنه 1 مر إدرا كما إلا بروح محافظة » وما يهابتها 
من عيب الجود . لم يعرف شارل عن الماضى إلا قليلا . ولى يتعلم من التوار © الى 
كانسهواها ' دروسا عن السياسة . وم يكن له , مثا كان للاسكندر أوبتاة روماء 
من العيمر مه ما نجمله يدرك المملدى الأو ليه للادار: المليمة ء دون الاستعابة أمثلة 
أو تمادج . لم يقدر شارل مطلتا اميرة الى ينطوى عليها اتير الصارم للوظاءف ؛ 
الى تستطيع المكومة الأوتوقراطية تنتضاء أن تضبط موظةعما . وحد شارل 
أنه ري ق أبدى الكونتات + اقلطات على اخحلاى أنواغيا 4 من حجر بيه 
وقضائية و إدار بة لغاول أن قرم ما درج عليه السكونتات من اه المك؟ء 
قادخل ما هو معروف بإشراف البموثين . غير أنه غمر الميموئين بنفس الوملالف 
مدب الضاربة الى كانت السكونتات. فا كنف وجودطاقةر. التبدين: 
م يسعه إن يقيم مطاتفة من نفس النوع مراقبةالطائفة الأول . ولم يدرك إلا أخيرا. 
ل حمنة ؟ +*يكر + فشل تمر بته الناشئه د بلقه من ساثر أتحاء الم براطورة تسرعجة 
الفقراء والمالرمين ‏ القدين ألقوا على البعوئين اللوم » وحملومم م_دولية مايسانوله من 
المتاعب والالام . 1 يكنردء على ذلك ' أن تحاول إعماد طلر بق جديدة ؛ بلعيد 
إلى رتق الطر يقة القدعة . فاختار وتتذاك لرظيفة الميسرئين , رجالا من ذوى 
الكة العالية ؛ واعدقد اهم سوف يكونون أقل عر مسا القفاد :وحمل الجاواف 
بالأغاليم نظاما سنوطا ٠‏ وقسى الأمبراطور بة إلى متاطق , حتى تم فى كل للنة 
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الدفه داءرةعبليا"'' . وشرر إرسال مبموئين لكل دارج , أحدما عليانى والآخر 

اكتبى . فى بذلك حضاية معالح الدولة والكنية على الواء - ورج 
الأمبراطور عل أن بتعل المبعوثين 23 سنه 4 من منطقة إلى أخرىء حتى يكونوا 
أ كبر حيادا . وى كل سنة يتلقون من التماليم للدقيقة: مايتعاق بالأمور التى 
يبثى أن يكون لم إنام خاض بها . وصدر مرسوم عام 15م إل تحدد فى 
دفة واحياتهم : عللهم أن يقوموا تعولاتهم مره كل اللائة شهور > وينيغى 
عليهم 6 حدث قدها ء إلى جانب حضورثم فى محكة السكونتية رحكة الإقليم» 
أن بعقدوا فى كل رحلة محكة استثنانية » فى أربع مواصم متقرقة » وهذء الحا 1 
لا بد أن يشبدهاكل السكونتات والأساقفة اجاور ين ٠‏ ويتدتر على المبعوثين » 
كا حدث من قبل ؛ أن بعالمو | أخطاء المو فين الدامين وشيرما عبد د ماعلة 
الكونتات والأساقية؛ أن اتتغل إلى هذه اللطةالحديد: » أمر اختيار المدافمين , 
وموغذفى الإقا ؛ وسار صغار الموظفين . 

و .ذلك ازدادت سلطات اميموث دوازداد تيما لذللكواجباته وأهواؤه . وما كان 
السعوث لاينتاول اجرا مطلقا ه و يشل عاده وظائف كبيرة اللثولية» و مخشى 
كراهية الناس له ؛ ول يكن تحرداً من شعور الزمالة؛ مع أوائك الذين يمشبر ون 
من علبقته ؛ والذين يتحتى عليه » أن براقمهم و يعزل بهم العقاب » أتهى بعد هذه 
الإصلا عاتمن الضف والمسن ء مثاما كان من قبل . وللعروف أن وظيقته استمرت 
إلى ما بعد عيد أويس التق » ول تكن منذ رمن طويل مخدم غرضا مقيدا . 
ا اسم اضباعنباءقل بابث أ ادر بز ياد ةالقضايا , التى بشقى عل المبعوثين 
أن عفموها إلى كته . ول يثرك كيم إلاأفل ما يستطيم باك من الخاللات. 
ا ا 2 


ش : ١‏ ار وآاسلت -. 
أرسسي واوتكان وروآن . لول أفمى اذوب بأاف . دن تار بوب 0 
١‏ 1 انا وأوه 37 5 ال لم أ واه 7 تذى يا ال يار "مه ا. : 
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وحاول عيئا , باد العامل العبى ف ام قالى هذا المي كآن يتسجدد اختبار 
سبعة من ف فودءاد ناد 4 ىكل مجلس يؤدون عمل الخلفين . ونا أشوروا 
نه من المسن عن تميل 'ثولية ؛ واطهل اقابون ؛ والحوف من اللكونت . 
وخا عؤلاءالحافون , في اعان المد الآأو الجام فى أسكامهم . وحمل شازل مكاءيم 
لاما نابجة اف من مثمل هذا العدد من الأشخاص حخرى السسيميع رودا قنات ٠:‏ 
وجرت مراعاة الدقة وااء ناية بالختارع عن الشخاص ء ون ذوى السمعة الطيبة ؛ 
لمي دواية بالقاعون, واشر 00 نَ الوظيفة بدي .اد ؛ أو طنلا احستقفوا سنو و كب الطيب. 
تيرآن الشكاوى أغليرتأن الحشين لم يكونوا حيرا من سابةمهم ٠‏ قأصيدم ضروريا 
أن يستعيد الكوءت ما كان له ءن «كانة , وذتاك أنه إذا حاد الحلتون عن 
القاءون » مسر عل السكوات أن ياقى كيم . فاتططةارايمية حملت لعلبقةالأحرار 
قدرا من الأعلنة واروح العامة ه لم تكن قطما موز عام قبل. على أن121؟ الوطنية 
لا تسل عل النحو الايم ١‏ !لا إذا كانت العضايا قليلة العدد , و كانت الملاقات 
االاجياعية بيطةبير: . غير أن, هذى اا © م تعتبر سابقة لتار تفها : فى إمبراطور بة 
شبه متمديئة . عل أن تداعها عجلى به ماحدث من الماع الضهم تلك 
الأمبراطورية » فلتى هيات للا كماء من الرجال حياز رسمية عثليمة » وجعلت 
الحاكم الإقليسية تفية عقيرة ؛ وحفلا حقيرا العمل - قجرى إستمزاف دماء الإقليم 
لصالح البلاط وهيئة الوظفين اارعية » ولحي بكون الإصلاح باجما ينيئي أن 
ترك على مقياس مل القر: : أن يتم مثا نين عد من للوظنن النضانين 
يؤجرون وتها لنقاام مين ولا ح.ب لتنا يم ٠‏ على أن 


روح التسفظ للعدبد: 
وخار الطخيرانة من امال » حال دون ترق عر الشروع 0 
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مم القوانين : 


! يكن إصلاح القانون بأقل شكلية من إصلاح اام ؛ إذ حدث قبل 
0 ار يم عدو ين القابون الالي وغابون طقار با ء وكدا سار القوانين 
العومية . العلل الرومانى كان دنه مور قفاون أأر بك :مم3 :أ ناميه دعرلا 
وهو موحر قانون تيودسيوس ؛ مخرى تصدبقه أملا الوط الغر بيين ما كيتانيا 
( سنة».ه م )ء لم صار اتخاذه فيا بمد تملا شاملا » ونوافر لديه أيضا تصائيف 
مختلفة : الصية لأالوقة فى ابتقال الملكية والمقود ؛ والتو بات . وهذوالتصانيف. 
4 تكن رحمية ٠‏ بل حلت بالأخطاء. وبألفاظ سقيمة غير مته له . وهذه 
الكتب 4 تكن إلا مل الأثوا الأئنى عشرة رمن شيشير ون » لم جر استخدامها 
عاد: . الا على آنبا كالشحي تعاق عثيه الفوانين الجديدة . ومن ال سومات 
التى أصدرها شارل وأملايه . نكم رعسسيه عرى تداوطها. غيرأن معظم هذء 
لمرسومات عالم الأمور الإدار بة ونظام الكنيسة » وف محرو ار بابها على اقتحام 
قدسية الم ف ء وهو القاتون اللاص . 


ونرئب علذالك أن صار بستجر من الحطوات في سبل التقدم ءمانام بمشارل 
سسنة ٠‏ *ء من ندو بن كل القوانينالقومية » وما أدسله من التغيبرات التى أوعى مها 
اليموئون . وما أخد به محاكم السكونتات من الفين ء على ألاننيم من القواتين 
سوىقاءوءه. وأعقب ذلك بأ نأصدرطائغة ‏ كييرةمن الملاسق أوالمتصددات القاءونية 
لمر سومات لماعو نيه ولمعابلة سببطنيرها نانذته) ؛ / يشعابيق سيا ملل 1 
القوامين الأمرسوم واحد ؛ أما الأخرى اقتسر تطرتها على قوانين بعض الام : 
عل أن ماحدث من نغيبر كآن فى الراقم أقل مماهو ظاهر . لذ بل أن استتيد ام هلم 
الصورة الحديدة ؛ ١‏ يكن من ااسسمل تحقرتها +فالصرف عنه القضاةء واتبموا عراترم 
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وأهواءهم. فالبلاداتى رسخ فنها موجن الريك عظلت حتى آخر العصور الوسطى؛ 
عتلء كانت واللماضى ١‏ البلاد الوحيدة الى بسود ا القانون المدون . 


ول يكن القثل ف تصنيف القانون من السكوارث . فالمصتف بلغ من 
الادعاء أنه العم حرفية العرف . ولا تتوقم فى القرن التاسم الليلادى ء مأ يقابل 
فاكون نابليون » فيقغى على احترام التقاليد اخحلية . و يعود إلى ما تنطوى عليه 
من مبادى. أوّلية . ومع ذلك فنحن نتطلع إلى إلغاء الإجراءات ء الت لم يقل عنا 
فى تقبليا ء خيرة مفكري ذللك العمر . وى هذه الناحية شاب أملتا ؛ و يثير 
ثيودولف ؛تتقادات شديد: ؛ ل فى القانون الجنانى ؛ من دود واتحراقات يالغة ع 
فبقتهاء سارت جرعة الس فة ه عهو ميا الإعدام ولا يقالتب 7 1 ! حر كه 
القتل إلا بقرامة ياقية . وعذه الأغرافات مم بجر م؟ أصلبا - وانمرر دقم مقدآر 
8 دبات # رحال الدئ فى كل القوائين ٠‏ ووسياه « اببيات 5 تستبر فى ذامها ماله 
لاتبم الأمبراطور . 
ونتطيم أن تقول ادث ص الأمبراطور 1 5 أحن أحوانها وأوج محمدرها ؛ 
أيه :0 يكن مت ما بر يطبا والنيود به ار ومانيه ووس فذ:؟1 لدأ يبرح ؟] القى 
زعمت أنها عثلبا » فالظاهر كانت رومائية » غير أن الجوهر كان تيوتونيا . 
وما ثيقى من مؤئرات لاتبيه فى حطة شارل ؛ إتما جاء منقر الينالسكنيسة أو ءن 
قانون العرق بغاله . قيصح أن تمتبر شارل روماتيا طالما ملك , أ كثر من ممنل 
الرجال الذءن سيقو + أو مئذ عيدم ,عا للنكام الروماف من دلالة أخلاقية , 
واستيال التفلام فرومافى . أما اللبارة الياسيقالتى بلغ مها اثر ومان نتاجيم!امظيمةء 
فإن شارل مر هن فبمها و إدراكيا. إذ كل حتى النهاية استراسيا الصا » فط الده 
فى الحرب والدبلوماسية والحسكم . 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


د 8-1 لس 


شار ل امار الكاسى 


والأمبراطور بة ' حتى حبين م الاعتراف يها نهاليا » على أمبا الأمبراطور بة 
الوحيدة فى الغريب ه حملت معها كل الالتزامات تحو جميم السيحيين الضداف 
فى كل مكان يسكنونه فى أحاء العالم » هذا هو عل الأقل الوقف الذى أدر 4 
شارل . وأنعروف أن شارل جعل ل جبايته » قبل الحوام ؛ جماعات متعددة 
تعر صنت على شمو ماص لضغط المسنمين . فق سنةى.ذلاء تلقى شارل من الفوسو 
علث اشتوريا المستقل ( 9ه - 0١‏ ) جاليا من المتالم التى حتصل عليها 
فل غارة شتها على لكيوئة ء وجرت المراسلات نييما + وتثير ائروابة إلى أن 
الفووصار من رجا شارل ( أتباعه ) - ولم يكن المقد نيما كثر من خيال 
خصيب . وف سنة ءلم جين جاب أو يس برشلوية ء قاد الفونو جيشه؛ وأأزل 
هريمة ساحفة يالقوة التى أرسنها 5 امس و0 إلى الشمال لتجدة برشلونة . وبحت 
أمتلة "كغرة: ندلعلآن الأميراطور ارئبط باوامر الع داقة ممع الرعليا الميحيين 
للا مير الحم أخذ عنيم المذهي الا تناسيودى وكذًا عبارة دوالابن” '“»الواردة 
زمذهب نيفية . وفى أثناء الفترة؛ التى حدث بها الاضطهاد فى متيل حم الأمير 
علام ؛ ( يريا ديا ) عير جد رد الطر ف الأسبالى, عدد من أنسيحيين الإ سيان : 
وتم” إنزالهم بتاء على أوامر الأمبراطور ؛ فى لات زراعية + يتمتمون فيا محايته 
الخامية , و محتفظون يقوائيهم وعادا-بي الخاصة ؛ فضلا عن إعماتهم من كل 
المقررات واارسوم ما عذا الخدمة الكرية . 


0 5 اميا 1 ( الأول )النسر نوتم - بولى الماك سنة - لزه ككلام. 
1 1 51 و انتار ك الإسلاار ‏ 
ل 9 ال سن يله لإى - الا قم أعا. :ممم الأناب و الأسيرات١‏ ا 8 ال اخار.غ ١:‏ 
عه الك ثور و 31ظ و داز به حا اا س 5ه 
ظ ا كود ١‏ ارءاء: ارة ١‏ الف مس 
)0 ل االانيزية مارنمناتم . يرسق أوضة خرمب إن انسيا بعل قال رم 0 5 
قازر أ |الآأى قَ ايع . ادذفي 1 أاءجصمة 1 ديتبم::1) أذ لل عيياء : 
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لد خب # سل 


شا رال وترون الررسس : 


والكناني التى لي قر عناجة و بدت القدس والأسكتدرية وسائر الجهات 
بالشرى . التى عتمت بقدر من التسامح فى فلل الخلافه . نادت من الآدلة ما بشير 
إلى عطف الأمبراطور علبيا . فى سنة هه أرسل بطريرك بيت اللقدس إلى 
شارلء عند 7 اغخلنات القدمة . وفى مدتة ٠٠م‏ ارس ليه 2 العبر المعدس 
ومنائيحهاء وتلقى هائين أشديتين ل ثىء من التواضع . واشيديه الثانية :يدو 
كأنها رمز لسيطرة البطرقية على بدت المقدس » إِمْ جرت الر واية على أنه بنضل 
عؤرونا ؛ ونقاتح مشي الفدبى يطرس ء تقزر اللإتساء بالبطرقيه على بين وشازرل 
سه ء غير أن الأمبراطور حتب. هذا التغسير الم الحر فيه ٠‏ الذى يصح نطبيةه 
على إجران + + يكن اديه مطلنا فكرة عن الدخول فى حرمب مم هرون الرشيد . 
ففى سنه باب" أرسل الغراء إلى دالك املنث ٠‏ وق سنه #و-م أرسل سفارة 
رع أخرى ا و1 عن الرض فى َك حاله ؛ سوى التومط ته الح المسيصيين 
فى الشرف » وأحرزث هذه السياسه السلمية مجاحا كبيراً . إذ جاءوا له بدا 


رائمه . فى المرة الأول أحضر وا له فيلا ظل بمتبر مدة فسعك”ا سئوات أجل 


(1) عا أورده إجسبارة عت اماد ات ممضازل وصرون اارشيد ,انتمهم من اخوليات 
الملكية , وف عنء الكويات عا بشم أله حدات إن سبة 59ب , أن رار ألير إلى الشبري 
ربولا اداو والتر بن إل لأضر لاعس فى بيت ا اليس ٠‏ ول 'لمة::.ة . قدم روم 
سارل وبع عقايم "قبن لأتدس عدية دن عدر عاك بيت الندسى _ وو 339 م ومل اك 
زا رسل عبرون الرشيد اه ولمينت أت طق بم اسحلق البيودى تى أرله عارل من 
جديد إلى ارس , وو الذى حب القيل افق أمداء رون الرشيد ول جارن (8.مم) - : 
ول سنة # - مقدءت مذارة م شيرون الركءةه يبى بلا شازرل ومصلى همايا تعيل ملسو جات 
ذبمة و وعملورا و وساعا ؛ وعمدان؛ وعيمة ابر [صربهوه »ارس سك عرلا : انعمظ ونوا 
( 2 ممم الإفلاة ني صسطماداة ١١‏ .!* 
[1) عق فد اول سيك ٠‏ 3 ل البيام ل أنناء القر على إلى سكورنا , وحركه 
هدام هذا اللين ل اغرب ضف اما كر لات . 
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ان 0 اك 
ما يتصف به نعل الامبراطور الهرى من رواء واجة ٠‏ وف الرة الثائية عملوا له 
لاعة المابية وألعر ءية التي تدى الساغات ؛ ونى دامرنا أثنتا ار تامد: . رح 
نبا قي الساعه الثاايه عشرة؛ فرسان وما كادوا تقر حون حى تعلى وراءم النوايد 


ميسم د اسك بعودوا ٠‏ وعرى انا اجيمبارد أنه فرون قدمق الوفت 
الدى اهدى فيه الساغة امائية ؛ هدية بالغة القيمة , وفى أنه ميل أن تحمل نت 
سلطان شارل بدت الأقدس و القيرا دس 0 .دوعا كان راهي وم القديى حال 
أقرب إلى الصدف. حين جما هرون يفول مقر اء القر : أجة لس جعل لهالاار ض المقد مسة؛ 
وسوف! ' لون نا ءوسا أجمل برسل إل مبعونيه كنا أر أواء ود نائيا أمنا. 

و عم شاري لنقنه ملف حفول السيادة ل ددت امقيس ؛ عير آنه آم ححى خور 
له أن برسل. سفراء + وأ ل أخرى هعبات لمكن لس إفريتة والشري كنا أراد . 
ونعط من اجيممارد والمرسومات ما يدل على سخاله عايها . و يذ كر رحالة عاش 
ف اللعرن التالى ؛ ماقام به شارن بصفة عقاصةء من نشييد متشفى للسساج الالاثين 
فى يبت المقدس وما أجراه عليه من الحبوس”"* . ير بنا جرى الظن ,أن رون 1 
بقصد من مجاماته » سبوىيدرء اخطرالناجم؛ عر ن تالف #حوى بين الأميراطور شن 
الشسرفية والغر بية وأنه كان 5 ل » فى أن تغرم ن شوكة فى شي الأمو بين , 

ومن الحقق أن شارل لم يكن لدبه هذه الأغراض المنية » إذ أنه يكن الاحترام 
القرون بالفروسية والساطة الا ميراطورية الإسلامية الموقرة »التي تتضمقى مع 
امبراطورينه فى كثير من للوجوه . غير أنه ل بتطاع إلى مارب شخصية مستمدة 
من عذا الأتسال , وى ذلك منتلف اختلاظ واطساً عن ملوك فرنا الذين بفعمل 
استتارهي حث بموذحه ومثاله : الخذوا من خاية الميحيين فى الشرى ؛ وسيلة 
'تحالف سيامى وثيق مع المامين . 

(41 ألمان ها بنك عنام صم الحمكواها . 


)0 هما الر ماق هوا ع ره , وهواراهط رن الفر عه ا وأخار إلى دك ال رساته 
( عوال سه فقومع ب أعزر 174 يي مباييسة : عبعاناك ؛ 
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القصَ لا لمَاسر 


كه خارل 


تعر ض الالاس شارل عل أنه هاور" أبين اغار بين اه عم دو لحية ق بياضص 
التاحي »و1 تماد أيام ثتاله وحر به سوى ذ كرى عن الملغى ٠‏ وهو حسيا ممليه 
هوى الشاعر إما العقل الدبر الذى بو جه الفرسان ه أو ألعوبة تتقاذفها أعوازم . 
و1 يكن الس يدا عن متناول الح . دولك أن الإأمبراطور تقدم يه 
العمر اسبح رحا سازم ؛ قا أن يمكف أى ولب مشسيور ع[ وصقه وتصو ره 
وما لديا من ممرقة عن ش هته 4 اسثبد م سن سياه #الدي بظير إلى الوحود 
إلاعقب أن تولى شارل الحكك.ومن راهب دبر القديى جال , الذى كان وقتذاك 
من جيل الشباب . ولاتسادقف أصداءنا بصف شارل شرع الشباب . فيالقمص 
الميكر إلا ق قصة تبر عن ستمعيةا' ٠‏ دلوعوت وما تفرع عنها من القصص . وهذه 
الأفاصيعى اميزجت بمتامر اتليال . يكن لفن خيرا من الدب افىالاعدةعل 
نصو ره . قعل 0 من أختام شارل ء جد ما بح اعتباره صورا له , فى الرغم 
من أسهامختلف فيا بيمياءقإننا نستطيعى واحد ممواعل الأقل ,أن تعر ف إلى لامح 
الشترى ميراتنن ونوو»م5 6#افرهل ١‏ يا يكن للا ختام الأخرى أنة قينة 
(ؤ1 نعلور عرص - - هواعيا وردان الأساسير البو” نية ١ن‏ دوس «موامة 
ودس ا ملاع لوس فى د مره نيس هاا وصو الوحيد الدى ماعن بد مسقل سد 


أي نك هي اموه ٠‏ وورد د كرء ل الاأيلذة علي أل ل ء السءين اشتهر كا بديه من 


ااا اليه روث سئي ققة من التسس عناوم به ال خنابه م الأخال "فى نفسم حر ل 


و اءظ سح ) 
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لل ف . سكا 


باعتبارها من الأدلة على شخصيته . ولم تسمفتا التقود إلا بعد منة 00 على أن. 
عض هذه التتود لفى إلاصوراء *ن مادج م نطية, قتارة نمثل الأمبراطور انف 
مستقيم ؛ وتارة تحمل أنفه مديبا ه وفى بسضها يبدو حليق الشارب ؛ 
وفى بعشها الآخر يتشد الأمبراطور الشارب الجرمانى الطويل ٠‏ 
والراجم أن هدم النقود الأخيرة ؛ أقرب من غيرها إلى الأقيقة والواقع . إذ نكاد 
تنططبق تماما على تمئظه اليرونزى الذى تثله فارساً ء والحفوظ بمتسف كار نافالد 
تددعت > ريطاي التيقاء فى اللاتران التى أمرء 5 سيق أن ذكرنا » 
و مداع بن بم اليابو به . وتلى العم 
إن عددا من 


0 ان أموطاحر ىتدميرهاء 
تاذحبا التى صتمما فتانون ديرة » ف القرن الثامن عشير ما زال 
محتوظا . وحيث اها نو كد في دقة وتفصيل ما أورده مترعهرا عيائه من 
أوصاف ملايه . فيعحم الثول يأدبا تمرض وصنا 0 طيئنه ؛ فهى تسواره 
نا رجلا ذا أ مقرس مثل متقار المقر » عريض الوجه » طويل الشارب 
مر نفع الممية ه حليق الذقن ؛ طو يل القامة ؛ ل قوي البتاء” 2 
و عروى لا اجينها د ١‏ أن شارل يتساوز اعد المألوف فى الاولء إذ أنه يام سبعة 
أمثال طواقدمه » واشتور بالصوثالواذعء غير أنهذا الم وت أضمف ممانتوقمه 
من رحل فى مثل بنيانه ؟ وعيناه واسءثتان حادتان ؛ مشيرق اليا غير أن مابشند 
مفامره قليلاءما اشعررت بدرةيته من الآسر وال كتاقة » وفى أواخرحيانه صار عيل 
إلىالمتة . عل أنه أخفى كل هذه الميوب ء هاقة من الوقار لا يمكن وصفبها . 


ص 7لةازسصسو يتل ور 597 


الملل و درم كسداروالسرالة ل تنزح سيره :8 د أل سو : ؛ نبا ا ا 1 
الموج رة الأمه اطلور لت هه ا 00©ه. ممة أء سن 4# ى .شار العر مره حسما وحن ف هاءة 
١ 0‏ 
على له تر زكر ين المحية الأنا.ية - عل أي هذه السورة اليه .كوي مماععمرة على الر في 
8 1 
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0-1 9س سمه 


نائر مواطنيه » فى أنه سر يم التأثر بالأفكار السكبيرة غبر أنه مخالف معفاموم : 
فيا اشمهر به من العسلك عا تكوان عندد م ن حواطف » وبما أحرزء من فوة تر كيز 
كل جهودء عل الفرض اللحامر . وعلى الرغي مما توافر له من صفات الجرأة والحمة 
فإنه مارال 0 لكوي والتفكير ٠‏ الدى يماع يه خطمه الكيير: : فضلا عن 
المزم الأذىئ يديه فى تنفيرها ' ومازال أيضا مشووراأ ضوة الإعنام إذا طلب مه 
النسيحة ء و بالحسكة المالسة؛ فلتى يبذطا لمن بطلبياء ف إخلاص ودقة . وما اشمهر 
به من الدرابة النامة بالنفاصيل »كان موطم دهشة. إذ استطاء أن يقفعلى كل 
ما تخرى من الأمور؛ وما عه ف يفلت من ذا كرئه ‏ ووسعت قطرتة الثاملة كل 
ممالح امبراطور به » ونظر إلى كل شى فى وصمه الصصيح . ولا اسةطيع أن نصفه 
بالاسكار: غير أن1 يكن دت فى زمنه » من يضارعهى الإقاد: من الأأحواا_القائمة؛ 
وعلى الرغم من أن ابتكارانه قليلة ؛ فإنيا اشتورات بحسن ملاءسها لخاحات عصرء. 
وما أشمهر به من الإحراك السليي » حماء من الحب الموج نكل سيد رين 
الا سرانى الذى أقد حياة أوئو اثالث اذى اول نيا بعد تفده . أراد شارل 
أن مهد لس الكييسة الك وليكية » والأمبراطور ية المائية + لا بالتخلمس من 
التقائيد القوءية ء بل بإدماج الروح الديدة . فى الأشسكال القدعة _ إذ تمى أن 
بصبع رعاياء كاللاتين فى حمهم للكنيسة والمدالة + على أن يظلوا تيونونا فى 


الملبس والقابون وحياهم اليومية . 
اا ري حارل : 


أما كراعيته للمظاهر الحديئة فيدينا عنها أ كثر من دليل ٠‏ يول إعيهارد : 
«إئه لاعفا بالالانسى الأححسبية مهما كانت جبيلة 5 بليسسها نظلا إلا عس: روماه 
الارعما. اليابا عادر بان » ومرة أخرى استحابة لدعو ه البابا ليو » غارتضى أن ينهذ 
الترءالطو بلة ' والمباءةالرومانية وأقف الروم الى . واحتفظ لهي دبرالقديس جال 
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“لاج 18 سس 


نا ألقاه الأمبراطور من خطاب طو بل عن موضوع العباءاتالغر يبة التى اعنذها 
رجال يلاطه « مافائدة تلك اللرفى ؟ إنبا لاتكى لتطاتى عتد نوج » ولا تحمييق 
منالر بم والمطر حيما أركب 4 ؛ ويصف المؤلف ذاتة» شارل كا شاهده . مر نديا 
الحلة الفرتجية المعروفة قدمًا ٠‏ ومتخذاً حذاء طويل الرقبة ٠‏ والتف عل سانه 
حورب أحمر . وائمذ سترة من السكتانء شد علمبا منطقة؛ جمل دبا سيفه . واعخذ 
عا لشاءاء زرقاء مر بعة الشكل » يلغ من شدة استوائبا عق كتفيه . أنيا 
وصلت إلى قدميه من الأمام والخلف ؛ وباضت ركبقيه من الحائيين , 
ونمت لواهد عديد: علىما اشتير بهشارلمى الحاس التدفق . يقول الشاعر : 
ما استتحد به أحد حتى بيس إلى إتصافه » . و برعم القصاص أن إحاطته يكل 
الوم لا يفسرها إلا مؤارات خارقة » فرووا أن النسر التسامى المنصوب بأل 
القصر لا تحركه أو يغير الهاعه إلا عمل ءن أعمال السحر ؛ إذ يشير دائما إلى 
الجهة التى اشتدث الحاجة فيها إلى الأميراطور : وبذلك وقف شارل على كل خطر 
ا 
ويموى لنا هتكار أن شارل لا يطيق أن ببق دون أن يكون بصحته 
أن أو ثلاثة من أحكم مستشار به ٠‏ يستشيرم فى جمع أوقات فراغه*"" . ودرج 
شارل على أن جمتننا ممت وسادته يادوات الكتاية » قكيا لاحت له فكرة 
صالبة أثناء القيل ؛ والمعروف أنه اشتير بدومه المقيف ٠‏ أثيتها حبتى ينإقشها فى 
فليرم العالى ‏ 


دعل الرغم من أن القضايا الى ننظر فيا دار العدل اللكية اه لركها علدة 


سب ست هصن 


)00 الخم دراه أعرى [ *2 غ٠‏ سيوك موده سساعما1 ) ل أنه ٠‏ ليدم بحرأ يوا 
اللاعدن 81 ل بوم 9 أي را.ا و أيف ايز 0 اك اوأمم امأو بر 1 
(؟) < ااانا | عويا»ة اج السسوءهءا! سجراة هس 
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لأنقاء القصرء فانه كآن قلس بض الاحؤلات ع ليتس جيم فى بعص ما عمس 
أولاسه الشلك » من نقط القابون » بل إنهكان يستمم إلى دعاوى المتفاضيين أ ثناء 


اربداء شال اسه 8 


ومن الطبيعى أن بتحني شارل ؛ باعتباره متصرظا إلى العمل ١‏ إقامة النادب 
والحفلات : فإذا أعامها جسنبا رائمة لخية : ودعا إليها عددا كببرا . غير أنه جرت 
العلدج بن واجي ضيافة: الأنيام . وإدخال مرح والسرور غامهم يقوع به وزرلود , 
وير كر احيمبارد اهيامة؛ فيا أ شير نه شارل من الباطة ىحياته وغاداته : 

الشتهر بالاعتدال ف تناول اللسوم والشراب ء لا سما الشراب ؛ واشتدت 
كر اغيته لمايتصف يدأى فرد من إدمان الشراب:يل زداد ارافي» له إذا أدمن . 
هو أو أسمايه » الشرلب . أما الطمام فإ انباقته عليه لا بضارعه إلا "كراهيته 
الشراب . وطانا اشتكى يأن العهيام يضر بصحته . وى وحبة العشاء لا تخرئ 
نقديم أ كبر من أر بعة أصتاف + نضاز عن 7 السيد الدى بمدم له الماندون 
مشويا + واثر شارل هذا التوع على ماثرأ نواع الطمام . ودرج شارل أثناء 
العْمام على أن يستسم | إلى شىء من التلاوة أو اثقراء: - وهذء الثراءلت مستمدة 
من توار م القدماء وسيرم . ووجد شارن التعة واللذة فى كسي القديس أضطين 
لاسيا الكتاب المعروف يامي « مملسكة اق هدو 


بام من شدة اعد فله فى تناول 
التديد ١‏ وسار المشمرء بات » أن قله تاوق نعر من ثلالة أقداح 5 اأعثاء . ري 


يدرو دل انلا بعد بح تي 2 من الشراب ءلم 
عملم مللابسه ويتام سك + ساعتين أو ثلانة . 


سراق محسرائل» امبسهارر 1 


هذ: باحية من ااهورة » أما الناحية الآخر ى القى مي علميا اجيتبارد مرورا 
5 لم نكن فيبا الحقيفة التار مية ضالته الأوانءأو فيا بيلو عندقه الأسامى. 
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0 لا 


بلاطا الكارولتجى لا بد أن وده الحدوء والويام » ولا بد من مخليد التباتى 
فى عدا «العرجة له , يضاف إلى ذلك أنه امل مود حا له ححماجة؛ أغسطس؛ اله ألقما 
ع 34 و1 يكتف احينبارد دحا ام هذا انؤلف ف أساو به قل بر من 
ل أن يظهر قانكه ؛ ما اقدسه عنه من عبارات وجل بأسرها . ويصر بعض 


الزماد مه 0 8 ورا اليا 0052 ١‏ مال 8 لحاس ايسارد كان اع عام 5 و 51 


١ 0 7 -‏ 5 07 | م “مدأ 1 | 1 . 
من ذلك آله يفن ء دون أن بتحلى عن احقيقة .أنه آصر على الى يسبغ على 
ّ - . ىت 8 يها ١‏ ل 8 ١‏ يا 
أول امد اطور للف عه فل الفغات م" ميب ديا شان لؤسم _الامبراطور 3 0 


-- 


قير أن هئ اموا ناث وأثفا.قات 2 العفا ىن القدعه كانت أسرأ مالوفا فى تأز رح 
الأدب إل المصور الرومعطى ٠‏ قلا نجل أنه صف الكدون بس ألباظط 
تاكيتوس : وأئقايا كاتيب توائر لديه من الوسائل ماجملته بدرس مورضوهه 
فى مصادرء الأصلية”"" . على أن ثارل ١‏ بكن ناف مطلقا عن أغسطس . 
إذْ ستطيع أن لكتشف عند الرجلين ما اشتهرا به من تمجيد للملفى » والعرم 
على الإقد: من الأحوال القامة ‏ والاعدقاد يأن التقاليد القدعة لاحياة الممزلية 
نبثى الاحتفاظ بها »مهما تطلب ذقك من تضحيات وتكاليف. . وشابه شارل 


مؤسس الأميراطوريةء فى أنه اتخذ من الملابى ما جري تسسها محلا . وليسث. 


)0 عار العرنر. ؛ انيلرث - التاأشس: لمهأ وس #؟#ازا سس و١‏ 

سيو يوس اه لاسيا اجر قساران . وثياز نوسن , وطوة مر .او كينا كن ا 

الا ” ١آ‏ 95 8 1 0553508 1 | جه ا الفمال الابس 
لآ م نؤثر من ناسية المدف أو النقة . إلا لي تسل واحه 2 السعير اف 

١ '‏ إؤء ا . 1 

1 أفقعر ان َ أ حارال؛ : عل أيه ينهي الأستراسن م هيك تراسة النصلا2, 9 عر آبار 

ْ ١ ١ ب‎ : 1 . ١ 1 5 

أن ا ورد نيه منالمائق ,ا تنلى اداه القضصية ااام ود وي يدث وف أ 

“ معت من عارلكث رائدة عند مسبتو يوس ولي وتنا يدل فل 

أو ا / 
(؟) رودلس -- مولب بالارن التاسع ٠‏ 


1 اليينلد 
شْ ]يبلا 
100 كك امير لاسي اداراان 1 
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للك للرالدة عزنا في لاز ان ١؛‏ سوى ليةيا أخرى ه غير أنه لسوء الحظ ؛ نمت 
| كغرمن :ولا واحدة فى عذه الناحية ٠‏ ونيا افتغر شارل إلى مااتصف » 
أشطى ومن قبط اانفس والاتزان ٠‏ فإن أسرنه فاقت نظائرها من ترومان 
تماوزها حدود لخر ية ؛ و امعامها فى العييث . 


نما القعسر : 


عل أن العاسل الأبوى 1 يكن مفقود: فى 'لياد الداشلية ببلاط العر نجه . 
إد ! السير الأميراطور بساطة أعوائه » واعت الأة سرود مقاقة للدوله وموذات 


عزن حياه الخامة ء وحياء أمدقائه السطنين . شاءبا قدر كيير من اتخشوية 


الاستراسية .والاسترتار النوسترى . ولا إستطيع احرمباءد أن يط هذا العيب ؛ 
عونا أزداد عتاسة خابة مأ بامتم به يدم مرا مقسة عطيبة ء فا أورده ونائر 
اول من اث سومات والوثانق والقصص الجسم كلها على نفى القصة , واشتهرت 
دار ماري باستبعار كيار أفر ادها . ودئات الطرق الواقمة بأطلر اف الفهر 
بشخصيات ذرى شممة سيئثة . ومن العتبيمى أن تدحط الافلات واماوب وونتحول 
اك غربدة وسكر ٠‏ وقد ينكر سيد اليدت مرح عا اه 


ا 
وتجسعت البيوت انشافسة >وتقاتنت فى كل فار من التاروف عسي 
الحافئلة عل تعليد من التفاليف » فنسم عن تراع مساح حدث فق حويجر ه : استقباك 


يليه 
الله ٠‏ ووحد أو يس التى ضعو ره لأحد ذا ء ق استتصمال الرذائل البا 
313 
و ٠‏ وما عدت من تمحيده قذوائين الأولية لل لاف ٠‏ يقايله 


5 
لد دم عم 7 ه92 


الى : 3 ٠‏ مار مسجب ع 5 لاعسطدرص كم سس [دم الكل رتك أراد بوه عع" 
العم انا ١‏ حيدم أضاى بي أغارة بأدفرا نيك غورت , اعقضى يا فال لامعا أ ارجح اله 
56 لحكل 
: 1 عدت حصا الال حدم لأ ع لم ل ها 7 2 


0 . 9 
فاده ف مسوم واس التوأزمن قلا رسام مريشاء<ة عله ب . 1 
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ماقيل عن إشال هذه القوانين ؛ زمن حياة أبيه . وسوف لاتمفل كتيراً ها كان 
لألكون » بعد اعتكافه فى دير نور » من مواعظ جافة _ غاظ السكوين ماأظيره 
اتحلبرت وغيره ؛ من ذو الكثيليات المسرحية » وسار تحذر أصدقاءه من مناجاة 
اجام اذى ترقرف عول ااقهر . وله أن كل ملهى, اليلاطل كاتنت عرامئة + اكد 
أهل البلاط ل يتتدذوا لأغسيم أسماء جوهاء , أصار كل ثىء على الوجه الطيب . 

وحن على استمداد أيت: لأن تطرم جانناً الأسطورة القائمة عن أيوله ارولان ؛ 

وكل ما يشير إنيه القصس .من نضائم مشينة . فا تردد من أساطير نتعا وباك س» 
وما أعماءيا من الاضطاراب م 


ن قعصي إي صر ؛ استطام أن استقر على أسياء 


١ 1 9 5‏ - 2 ' 2 
سيق ان ذاعت عن رسن وعرعتقار 00000 4 ونكررت ايف "ان 
ار الاج ٠‏ غم أنه إذا عدرت استعاد: هلو الاماطير ؛ فإن الوقا بم المقيغية 
سوكلا نر كل امقطايتب اشارل واممة ١‏ 


وخضم شارل فى كل مراحل, حيانه للأثير النساء » وكان التأثير أحيانا ريثا 
وأحياتا غير برىء ؛ فتارة نمس فيه شبها يما عند النيلاء الهمج فى جرماتيا الدين 
وصفهم نا كيتوس بأنهم يعنقدون 9 بأن عت ثى: مقدس إلى عند النساء © 
وأبرز اعادم فيا اشتهر به الفارس من تبجيل المرأة» وثارة لا يسا إلا أن 
تتذ كر داجو برث الأول :وما احتفظ به من حر عريفوق ماهو معروف ف[الشرق. 
وكان شارل ابنأ ندر الواجب عايه » وزوعا _ ل ؟ ووائداً شديد التهلون 
ا ا عي 
انيه وسواء هام حذلة عيد لاللادق لامك ر فى ماثيا »أو يعن 


6 وص ايا نملد 
[1) مما زمعة ا معهناما الل شيم معر 3ق 
والب, : ٠‏ ف أت ظل انين بأماة المي ١‏ 00 إوراامام ويم خمير 
الم غك .برحو لبذ كل وعاء قواعف واه اكور لله ون اأعج ا 5 0 
لثنا داابت 5 وأعف 0-7 ا١ا_‏ وية ف لات اأرو ناله 2 / للا نيا 


5-5-3 بالغ الصامه والوة 
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سكوييا؛ وكانت ملكانه ستبرن وزراء الاولة ع كان لكاحبن غنده من 
الوزن 6مالبى ن اسكلية زمالاعين من الرحال . أء أما بتائه فلل يكن فى درجةا لكات 

من النفوذ » غير أنبن شاركن أبضأ فيا جرى بالبلاط من التامر . ووجد 
الطامحون من ترجال التوسطين في كفاءتهم ء فى رعامين فالدة كم . على أن 
الأء عراطو رععين يتعرض لثفل وظليفة عظيية المئولية. كان تاقد البصيرة 
فى معرفة أقدار النس . ؤيرأيه م يكن حشراء عند دغل الوثلااف الصتيرة , 
فكل مقرب من أميرة »بتوقم داءا أن محصل على أسففية ٠‏ و بروى نوتسكر قصة 
تمت ف عدم التاحيف أ ؟: كثر أهمية وننما من اريك عديدة ؛ واشحبر ور أنه 
مدت مم وف باأشيوض وكثرء الفطة : غير أنه شاهد الأميراطور نت 
إلى رجال يعرفون الحائب انين من حياة القعر , 


نعو البار : 


03 عكرسة القفر ردل ل شرع اشاب كشير العامة » رقعةه شارل إلى 
وظيفة بككتسته . وحدث ذات نوم م رصعل ممم سس لرجل النسير ع أن ص 
الأمبراطور عونا أسقف هر الأسائية 2 وسأل شارل نما اذا 5 


ن للتوق خرج عن 
غطر من ترونه فى سيبل الإحسان ‏ واجاب. المبموث : مولائى 1 رج إلا عن 
رطلين من القضبة . 1 بع الرجل إلا أن يتقجر صارخا فى حضرة 0 


عا يكن ارحلة طويلة :. وفكر شارل السائل قايلاء لم فلل 
* لو توليت أنت الأسقفية فول تخرج عن مقدار أ كب هذ الرحلة » .وتمان لكاب 
بالألفاظ كأنما كانت حيات من المنب تمناتط فى قه , وفال ا هذا 
يتوقف على إراذة الله ومشبتتك 6 . وعتدنذ طلب إليه الأمبراطور شار 
السثار الذى يقم خلنه لير ء و إن ينصت إلى ما يدوله الوسطاء فى سرلة . و 1 

هذ, الأأنداء »هر عر ال الياداط حييا سمهو برفاء الأسقف. فور بالغنيمة : غامدج 
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أصدقاء القك المقر بين . غيرأن اللاث تمسك برأيه ه وأتكرها عليهم ججيما » وا 
إنه سوف لا : م دالت الشاس ! . وحدث آخرالآمر :أ ن أرسات اللملكة هل تمارد 
إلى الملا كيار رعال املك ء ٠‏ ل قدمت إليه اشخصبا ء تطلي الأسقفية لرعل 


نتمى إلعها همن رجال الدين. ومين أذ ملتمسها على سبيل الماح ء وقال أنهسوف 


لابرقض ا طلباء غيرأنه سوف لا تخدع مرشحهء تابث د أن صارت تفل 


م يعمل الساء عن ردن اع اء الرجلء قصارت : اس مرا صوكيا 0 وال حور ينا 
وعاولت أن تتغاب عل عناد الأمبراطور ما تثامره من الحبة والحنان » ققالت له : 
مولاى ومايق ٠‏ ماذ' بضير ذناث الصوى + | ' إذا م يدل | الأسقفية ؟ مولاى العن ير 
كل مالى من ممد وتدرء أ 9 .ور 0 ي أنه لتذلاك االحاوم الأمين الذى تخرص ليه 6. 
وعنديد عمدث 9 أمسلك الاب الدى اختفى وراء الستار ؛ بطر اف ثياب 
الأمير اطو, زاء وصار ييح فى صوت د ءن»3 احتاظ بشساعتك باصا حب الاو لة» 
0 0 وفال عه خذ همالا سئفية وقدّم على رعابتباءعلى أن تمر جعنى وعنلك 
08 
من الؤكاة » يكف تلك الرسلة التى لا عودة منها 


واشتهر بعض آساء القصر يَدرتين على استخدام نفوذهن . على أننا لالسمع 
عن ذائكء إلا ما ورد عن ليوتجارد وهل تجارد .غير أن الناعدة ل يقرتب عامها أسوأ 
الحائم ؛ الا هيا يتعانق بأمر قاسترادا و بنات الامبراطور . إذ غلت فاسترادا إلى 
البلاما مكل ما اشخهر به مسقّط. رأسياءمن العذاوات ار . رم والكر اهية المنيقة . 
وأء شوم زوجها تعطشها للانتقام » عير أت دفم فى ذلك نا غليا .ف تمن شارل 
للا ميرات أن ينزوجن .ور بما كان إقماسة صله هذا الامر. بابو 
مع بيوت ماكية صادنقة 1 غير أنه للا فثرت العذالات اعبار |التربعب والشروع 


)١(‏ اسار ل لم 10 عمط ول الوه عد هه كسالا 
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ويمت أسباب معقولة ء حالت دون إعام رواج الأميرة روتمور من الأمبراطرر 
تنطنطين » وزواج أخوانها من أبناء الك أوفا . ور بجا كان لوالدهن من المذر 
ما يحسله منشى الئتا تم الى تترب عل رواحهن ذال المملكه: قدا أر نيط أحد 
السادة الأقوياء بصلة النسب بالأسرة للالكة . تيدر له مضي الزمن أن بق 
حسابة جديدة للقصر . على أن لجيتبارد شير إلىأن الايراطور يلم من شدة تملقه. 
بأطفاله أنه لا ليق قر اكهين . وكيف' كن الغ ضرع قانة حملن يازمن القمر 6 
ولكيلة اشفسيميك ١‏ القاضى عن أسوأ ما . 6 دن امؤامر ات وردان بوعجة. 
لاعن اللوم . ولاشرع او بن التقى في إصلا.- ال لاا ؛ كانت أول خطوة: فام يا 
ف أنه أرسل كل أخواتة إلى الدىء ها عدت الخال سني الخار فلا » أما روترد 
فإنها انعردت با اتساب حب المكوين ؛ بأن الصرفت إلى اللاهوت . قير أثنا 
لا نعل آن ل ريس أكر أبة تفرقة . اؤا: لمن عميعا فى نظره مذيات 

والواقم أن شارل ' يكن لديه من اتوسائل ما بد عاذ ستشارارب .كذ 
أن سار كه 1 رماتو ني والتمرض للوم + شاحدت ء يمل أ نطلقٌ دير بدنرانا ف 
من مهد ثلاث ر مات مر يمة محالية : إذ : بروج غير ارد ووقاستراداعوايو تمارد 4 
يدل على أته رجل خشن المي » عامد الشعور : غير أنه لى اافترات الو اقمة بين. 
هدم لتر يات عو ألنائها عفد « عدة زيمات من الدرحة الثانية6» عل حبذ تعيعر 
بين به دن مان ادن + و برجم غدد من هده الرّ همات . إلى القثرة الأخيرة. 
من حيانه حين مجاوز ااستين من ممرء”'؟ . والعزت السكتيية المصءت أثناء 
حيأنه , إذ لا يصع أن تسكر متمة نافهة مل حناهمها الأمين . وللا مات شارل » 
بأدر أهل التضوى ء إلى الأخذ بالثآر الدى طال تأجيله © هأممنوا فى تريح ذكراك 


١‏ 7( )ا نه . اس مار د إي ولد يسراناء ورنب كسا اي 
ولاد] أ :1 ديصوة:ة وه ودنهن أشآ هيدام وه أم بين الأسفب ء ودارية لم ره ذاكرعا > 
3 راي س١‏ ها له (ر'اسر 54.579 الكش اله رصس. 5 اءلضراووجيظ ] , 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


0 ار - 


كيتيا شاءوا . فالأمبراطور فى المطير » أضحى موضوع اسطورة لفوت ذبوعا 
وانتشارا , 


ررعات انرص اموي : 


عل أن عر عارد فى أ كثر من تعلق مين في حيانه من الزوجات ؛ ومنها 
وحدها أتجي أبتاءه الشرعيين . وغبر عن حرانه لرفانها . بما قام به من إجراء عقد 
ر>مى عن هيه من وعي در القدد مس رارتواف مز أضيءة صدقه عل روحيا + 
ع م على ريسن الدير وأخلافه»إعتبار 4 سوف يتحدنون باعينها أمام عحكة انتهه 
أن يغيرو! الوصية إلى اعراض أخرى . « الأننا ملم أن ما تجرى من نضاصطه 
الصدفةىوما د تمن نامرة #لى “دية الو احىى] ءا نعاء الشيهو ةم ناث أن ركه 
نيانه بعد الوه: # . . وما 'نطوت عنيه اليه من شروط » تقر بر صرف تموع لقير 
#أحب زوجاته أبد الذهر ؛و إذا نيق سهائىء»تقرر إنقاقهنى القداسات والصلوات 
من أجل سلامة روحها » ؛ وتقدم بارجاء آخر الآعر إلى أخلاقه وذريته بأن 
تمترسوا رغبانه . وهذم الرصية مؤرخة ‏ فى نوم صمود السيد ؛ حيث حدث , 
ته وتحت تل أن فاضت روح زوجت الحمبية"؟ » . على أنه يننى 

لضيف إلى ذلك ء أنه مأ كادت ااا 

الأمبراطور بواج جد يق ومن امرأء تقل عن عل جارد مالا وخرتتا . 

لقاش اررصمراطور : 

وهذا أمى خاص بالبشر ء ليس من البطولة فى شىء ء قيس بطلا ذلك الى 
#م نوتسكر يتسجيل ما ورد عنه من التكاعة . ل تسكن فكاهة الاك تتجاوز 
سحو وس م 


0 أغار؛ نين 7 ناريك مسربرءن1؟ 3 وعسن ,سم وكيا القد بس لراواف امت 
الحم الزى أهداره |١‏ كر وائديون دان مولت ٠‏ عهى لثه من عسعلة الناحة ليق 
يبعي تاعس د 
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للترى العروف فى زمنه . ما اشمبر به من الأمئاة المافة اللاذعة , صادنت عوى 
عند الفر بحة . قلا لمت من أفسال البلاط ؛ من م من ثد: الخكومه واليداوة, 
مال يتطم تقدير النكحة اواقمة . عق ساب أسةف يدين . وى هدء القسس 
برد دائما إس, أسقن ٠‏ عل أن ن الزرخ اراهب تحمل بين حو أنه والضغينة لأعداله 
من طالفته » فيبتعد عن رعاياه و حول مافة .عت يشير الضحلك علمبم . وم يكن 
رأى شارل سليا عن الأسائفة . وما تظهر بلالمته وفصاحئه ؛ إلا حيين يرجه الوم 
إلسم فى مم عام وللمروف أن هلم لليامات 4 بكن لى كر كبير عل رعايائه . 
وإدا حرى تصديق ولك ؛ فإ شاران ا ل انثفاية ما اسبير نه به الأساقفة من 
راحة البال , 

وإذا رويتاكيف أن غارل تحكته رقم الفقيرء قماينا أن نبين كيف أل 
النكير» بروى أن أحد الأساقفة كان بنيه غرورا » و مبوى الأ باطيل . ونا أدرك 
شارل هذ المغة ٠.‏ انخذ تتاجرا سبوديا درج على السغر إلى أرض اإيماد »و تملب 
معه إلى هذا اطاني من البحر سلما عديد: غالية امن . وطلي إليه انك 
بالأسقف . فأملك الببودى بقار «ودهنه ,ألوان ممتلفة.وعرضه عل هذا الأسقف 
لبشتر به وقال: دهيد! الميوان القم جاء منيجوذا اوم فشسوله أحط من قبل #فعرضٍ 
الأسقف ثلاثة أرطال من القضة متا هذا الميوانالنادر . غير أ نالبودى أسواب: 
هذا بمن علب فى الواقع . ٠‏ إنه بير إلى أن أثق به فى غياهي البحر من أن بغتر به 
أحد من الناس بشمن نخس 8 .فل يابث الأسقف للذى اشتور بكلغرة ما إديه +ن 
الأملاك : وحرصه عل ألا يمملى الفقراء شي ؛ أن عرض عشرة أرطال . وعدد ند 
تظاض البهودى للا كر القضب وقال : نا إله باعي الا يدعي تيد عمل ومن 
عر إقى 0 ,قدهم الأسققف آخر الأ حوالا من الفضة يوأ مذ الثار ‏ وأشبر فلجودى 
الأمب لطلور ا حدب ٠‏ فاستدعى الأساقضة سو با وغرض عالهم المة : وفال 
« انظروا ماذا رثئعه وا-ني 25 لسبودى : 0 5 حري طلاوّء ه . وضى القصة 
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سس “ه11 ؟ سمه 


تقول : اما اليلد ديث عن تقثف الرسل ء وأن الأسقف التعس الذى 
اذى الهو عجره الاضط اب م وأصاحه ا جعرة 5 


عا سر كي 


وإداء شمبر الأميراطور أخلاق وفتاهة شر يد الناطه ء ولا غرامة في أنه 


تعلق ععياة الار مال التى ارتبعات بالمبر وضنحيين و بأسلافه . و'ننشرت العواد, 
السكية فى سار أتماء عتاكته ١‏ تقى اكيتانيا أربع واضر وهى كاسينى » 
وسيودود 0 و 55 الله ف بار عي بقار . يأ عاج ريا 92-0-5 اغلثدات ور ير برج . 
وخواضره ف إنعلليا : نقء فى ميلان م باقيا و يارما وقيرونا ؛ وله خو'ضر عديلة 
ير رَ اران وعءن فى ببوشيل 6 و كيعردى 5 وهير سحال 
واتيجنى . وقر ا نكمورت ؛ وفورمر ؛ ومايتزء رامول 2 خن . وكليا فيا يبدو 
رارها أخناء 1 8 ودرم فلن عل أن قدى عمل انمادق اسوراضا : وماك القياعة 
ف ساضرة أخرى . ويتحرتك البلاط باممره مم الأمجراطور » و بنتقل معدمن مككان 
يه 


ا "# 
عودية ادبا اه 


إلى آخر ومكدته وذخائرء وعفوظته ؛ بل إن مدرسة القمر ل تن ثابتة . وهذ| 
الارمان والاتقال كان مخدم إلى حد ما قرضاً سياسيا . إذ أن الها 5 على أموام 
جنا بدو حرص على أن يتاي حظومته فى كل ججراء من أحِرَاء ,الماسكة ووأ كثر 
من ذلك ؛ أن شارل تمر بأهواء أسلاقه فن المتبر عر بن ع واعتمدت داره في ماني 
غلى ما بقح من ضياعه الشاسعة . ومن حسن التددبير أن تخرى بوزيع الأعيا, 
علما بالتساوى . قالغواضر البعيدة التى لا برورها إلا نائرا » خرصت على 
أن تبث كل سنة فافلة لو يل من العر بات الوملة باللثونة إلى الحواشر الى شرهها 
الاك بالعزول بها . 

الل سا اي 
شييدها على تسق جميل وما ره شارل مها + شيده على 


/30صلاع 0بامططو/| 0ع030امنا 
متل الأرون أوغابة بوهيميا الجنوبية » حيث إستطيع أن جارس رياضة الصيد 
الجحمة إليه . أما آخن التى الخذها عاسمة له » فإمبا الست يا” تواثر بها 
من اايتاييم الملاحية الدائثة ء لا رايا موفعها . ولوقرعها فى أشد أجزاء د 
92 : وغَاظًا » بعيدا غن الطرق الرئيسية كحرب والتجارة ؛ ل تصبح يومامنالايام 
0 طنا لعدد كبر من السكان . وعلى الحم بد أن شارل ورحال بازطه 
كانوا ميلون إلى أن يطلقوا عنيها 0 روما الجديد: © : فإنها لا نظن أنهم كانوا 
بتو كمون أن يقيموا مديئة كييرة ,والتهير ودار الثم واليكيسة اللحقة بالقعير ؛ [' 
تعتي كلها نوا أخن » وتولى مع السكان :نويه امات التعمر . 
لاحك أن مار أشن ابتذا متاؤها مدل مذة #حرابى الأنه حدثق هذءااسته 4 
انزع شارل من قصور أرخونات راقنا الأعمدة الرشامية والأفارعزء والفسيساء 
الى جرى استحداءيا لمزيين السكنية . طى أن الكنيسة 1 9 مناؤها حتى 
سنة ههب”"؟ .ول فن المذرة مهملا زمنا حلو بلا ؛فىثمال جبال الألب» ولم يكن 
الفربحة فيه جالاميذ نارين * واتخذ البباءون عاذحهم من كنسة سان فيتالى ف 
رائنا ح وى بناء مثين الشككل ع حيط به دير ؛ وتملوم قبة » وعقود مندارة 
ضخْمة سلؤحة م لبى عبا إلا خارف قليلة . وما زال نسميمها باقيا فىالكا ندرانيه 
القائمة بآخن » غير أن الكنيسةالأصلية أحرقها الشباليرن هف الفرن الماش الءلادى: 
ولإعام الصل جرى ندمير كثيرمن الآثار القديمة ,ليا الأسوار الرومانية فى أردان: 
واقتقر القرتمة إلى اأهارة أو العسير على نحت جار ة مباتبي . «العثال الضخم الذى 
عثل شارل فارسا ؛ واللدى زبن الساسة الواقمة أمام الكتمسة وإعا جاء من راقنا ؛ 
وكان مثالا لتودوريلك دزت الفوط الششرقين . ولم ل حجعم إلى العناعة الوطنية 


)١(‏ وردل نالسة ول ار ء الماس ٠‏ عقابه حارل سم ليو م مابعم لل أن اابنا* 
مازال عار ذي هده الأساك ‏ - أفر لذ 3 لسسران!# , 
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من حليات السكنيسة ؛ سوى ستار المذتم والتسعدانات والأبواب» وكلها من 
البروتز الصاب . 

وى دكبيد القعر على اللخطوررٌ التقليدية للذار الفر تحيةء غير أن الحمسارة 
وارخام حلت مكان الحلي . والممال الياررة أمثال البو ه والسقيفة والاحرة 
المبو به الى يتديل في صاحي الدار اواكر ين » ومن نواقذها يطل عل ااتظر 
اسقل الدار؛ ١,‏ كه إلى ما قو معروف يام وكيس . وتتيع العصر ملعفان 
بارزان مس عام سادة لبر . حاث يميد الزامر أحيانا الأمبراطور بشم 


ا 
مع ما يزيد على مالة من له سابة”"' ؛ ومنتزه حاقل بالأشجار وزاخر تميواتات 


فيه 


العيد ؛ شبيه ما 5ن مع وما عد المتروفديين ف بار يسن . 


أما الوصور الأحرى + قن اضر اتجلييم 52 9 فصر ان ق الفكامهة _ 
وس امو لى ان سقيفية برتظا عل ماله مود ةزر أن نوافده - الألو ف علدا . 
ومن طم مقأخره ع مار بن داخلاد من الفيقماء .وبا جر رمي + ور مما قا 
ذلك قتانون إبطاليون: جميع قصص مشاهيرالرجال والأمر :أمثالحروب نيتوس”" 
ركورش وفتوح الاسكندر . وهريمة هائييال على يد الرومان ٠‏ و إنكاء روما 
القدئة على بد رومينوس » وقيام قنطنطين بتشيد روما الحديدة » وهر مة 
الامين على يد شارل مارتل فى معراكة #وراء والتهار بين ممست أسوار بافيا 1 


: وى اجسارد لجمسل ؟؟ ول نوست عممومصة فيطلا نمل ؟؟ ورد ما الي‎ )١[( 
وخام حخرى تقبيله 1 لتحدمه كيفا حاء ساحجا‎ ١ نشه الرراءة الى وعوة واد +.دب ميل‎ 
رحو أوام ورا 5 وأمو المناع أن عدو فى عيلهم واته سوف عبرله‎ ٠ أوباردا‎ 
0 |[ . قم الاجر‎ 

: ل 1 9 ف هلد و!ط١ظ ١‏ 0 

( >4 عاج سس( برجا وذ )_تغر لاط اليو نانةء اي أله مر صس »ايد عديو كل 5 

' : 0د , مه أنأ هم 
احمييا . وأله ان بلوس أو بثو م وأئه استولى ل خلال ١8‏ سئة عل 0 32 
: 1 1 ه الذي اأغ:ه سوم أ ءيس 3 عف اادتة 
دسافدة يلمك العرب 0 وأقام له اسراسور به ٠‏ برهن الدذق : | ٠ش‏ ا 
ف | 1 1 5 + وهوف وا ؤانه أقاومت مور اميس لا شال عل 1 
ون وسيا , واب ميا يداس - وبمدو 
فرمننا نم8 سخ ]1 
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لالجب سس 


ص ١‏ ا فى +5 ف ب القفر 0 
والرسم الأخير : قل شارل دااسا على الع > د طورى . وكر 
ئنيسة ع تزوان بالل عن واللمادن والذهب + وبيا أيضًا فيفساء ٠‏ محوى موصوعات 
الدع 435 ليزأ نل لننافك وعم طرارها من التساور 
سن التارعم الدبى 0 َس ل صسوو اي ك0 ما 


الى باحيل شار الأصلم . 


المالى رابو مال العامم : 


وال الأمار بطور بره بالعارة و المئدسة , وامل دا اميت به من ناطة 
ف.كرميااووها اثثيت به ات 8 البقاء والامجعمرار يتفي و 7 : 
سضّ مابعز أقام على دعا م ججربة حرا من الحشب كنا يتخدمه اخيش 
أنه حدث لسوء الفظ قبل رقاته بأيام ؛ أن دقم التيار إليه سئيتة مخحملة بالنار » 
ضٍ ان اختق جميم الجامر تى ساعات وال حاني القهور الى / أنقق فمبا 
قدرا كيعرا من المناء وثال ء اتصير ف إلى القيام بارال بالمة الغابد: ؛ أد نسمعم 
عن الجسور الحر بية التى أقامها من السفن ؛ على غير اله يزر » وتهر الإلبء وهر 
الداترب ‏ وشيد سلسلة من المفاقل التىاهتر تمقر ختادى حوطاء لمابة ااطر ف الثمال 
وااطر م الشرق من فاراث الذانيين والصقاليه .وائسر 00 حسورا ار ىقأمست من 
واد إلى آخر . يات ععتافة من سكسونيا ٠‏ كد يفش الشخصس 3 ن الأميراطر ,: 
وقف عتد هذا الحدء بويا كان فى استطاعمه أن على يرنه يأ عمال ؟+ 
القبيل فى أنماء متلكابه . إذ كان نحت تصسرلهنوردن أشارئهسشوح كبعرة من 
العال . لأور باء فيا نعل » نوضت للممل فى سر ماريز » إى أرسا ككل كونث 
خير من عنده من البناءرن والنجارين . 1 تتواقر لدينا التفاصيل الدفيقة عن فاء 
باثار يا» غير أن سشدا كبيرا حمل زمنا طو ولا فى حفر قناة عظيمة الأعسية » يبلغ 
طاولا مياين ؛ و +وذه الموارد كن فى استطاعة شارل أن بسلح الطرق الرومانية 


كشرة من هيدا 


/ , أار ١لا , سمساكاميرن؟ مورارانيصسمط‎ 1١| 
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التى استخدمها فى عر كانه» وانرافم أنه أقام فعلاق سكسوتيا طرفارئيسية أ وأصلح 
الطرى القدعة غير أن " نت من العارقما كان تالماحة ماسة ١‏ المهافى نوريا ومواب! 
و بافاريا.و قل المناطوالتى1 يعدن ولأءهاو إخلاتها تعار لامدن المسورةء كالتى عند 
الومبارديين » أدمية كبيرة ؛ وما حشده من الأساطيل على الواسل الثيالية 


تطلي موانى عديدة ء اذ ! يكن كفنا أن | يصاح ميتاء عيرايا و!دا تاءلنا 


لكر ل نتحيق - ار الأشياءء . . الإحاية أن نارل! يساكن بذرك 
مياه ؛ إنا خرى لك .0 :2 


فلن ء الأنه نيس فى وس شارل أن يبذل أموالا فى 


ىو 


صبين استاجار الييى . قايس من اليسير المقول على انال في كل الأحوال , 
قز يصل إلى بيت ماله من الأموان إلااثقايل .قا بقدمه كلستة ء الأقسال'نلكيون 
رن هلال 5 4 مها بقمة الأحرار دن تيس بيه الرأس م وها عله من الصياع الملكية 
5 ؛ ومأ م رعدوم الاك ؛ عات المادم يدفمه عينا 0 الخيول + 
والسادح ؛ والددوع واناضمية الخ" ن سثر الأموال المنقولة : على انه 00 يذ ثر 
يانه حدث ف الشدلر الأ كبر من عرد شارل ا حصل ببين على ختراج ايطاايا » 
واستول لويس على خراج أ كيتانيا . وال معروف عن أ كيتانيا أن خراحها 
لاي كاد يكفى نفقات بلاط لويس باستمرار إلا بالحرص الشديد والعناية التائة 
فالتصرف فيه. و/ تكن ١‏ كيتاتيا أفمر الأقاليم بالأمبراطو انعفن الستطاع أن 
تقوم بها خدمة إجبار بة من غير أجر والوافع أن شيثا من هذا القبيل حدث ف 
بعض الأحوال . إذ الزْم كل رجل بأن يمعهم » إلى حانب الدمة المسكرية » 
5 إصادحم الارق واطسور . وأفاد شارلهفما بذو؛هن هذا الشرط لل 
م 

القيام تمنثا نه في مايير على أنه جرى العرف 1 شو مقرز 
١‏ أء الاك ال 

عليه من العمل ؛ فى تمارة ماباقليمه من الطرق والجسور ٠‏ و 0 وداه 
بان اانه يميف والاستبداد وثاثار بذلا #الشكاوى الر 0 .ورتب 
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ع 1ل هد 


عل عن هذم الأعمال :الكل كونت على حدة ذل نشم عل الوحه امطنوب : 
وسميا مال يشم مهايا . 

و ينهم راهيدم القديير حال مقدض البدانين: عمد الأمبراطور إشدة الفساد 
والفلل ٠‏ و يشو أنه حورن جا أن اتير الأخمان اده بع الإعفاءات لكل 
من أراد شراءها , و 'لذين ؛ بتقدموا تشر اباو العام هيء الأعمال عام ؛ ووجدوا 
جرل سوام المسامزةما يدن 00 قر عوان 22 د ند لد يمه سيط 'فانهيدل 
عل الفعصور الي فل سكومة شازل, عصار : ثقق اذى فيل من وكاديه . هإذا 
م يسثمر الا مبراطور على مللاححطنه ٠‏ إل رافه م م اللأمور سيراً ملي . والثل بون 
الذءن وردت أسمازهم 6 ؛ قاعة 2 031 ال راان الدذعل الشخير والى عيذه م بكقاءتهم 
الإدار نه ٠‏ فاد' 0 3 نا لمنيابة إلتاعة ع : 5 ا ل ان هدة ااكميرة ا 
جاءت فى معظي المالات نقيسة القيام بأعمال حربية . أما رجال الام فإنهم 
يستبرون ثئة قليلة اامددء ولا يكن ضعف هذا المدديأم ثلانة أمثاله لهل الوظائف. 
اليالغة الأمية فى القصور والأقال, ٠‏ وترتب فلل ذلك أن شقل معف هذء الوظائف 

أشخاض صماف غير أ كناء » أما الممتازون من الموظنين فإمهم تاءوا بحت 


عب اللسئوا لذ ٠:‏ 


اللط: اللتقر م والنتمر يميم : 


ادا القطر ء فاستنفد جبودء ف عماولته القيام بعيل عدج رعال ١‏ 
وام سن أن لك الساطة الحناهية لتعلامه ع أيه قام فى بلاطه كلم ها محعازمة 
اي اا أنبي! يشرفان 
عل ساطة الإسراطور فى شفل الوظائه؛و بفعلان فى الأءور الحينة »دون الرجوع 
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ا 


ل ١‏ 
إلا عمراطو 0711 


ومرر و ظائ ف البلا ط! بضا ايم م 
قية فى الأمور الزمنية ؛ فكان لكل أمة من أمم الإمبراطورية "كونت , فك 0 
من له شكوى أو لللامة .عنيه أن بتصل اكوك الذى بكرف عل أمور أمنته 
وباك لا يل إى دنوان لأناك إلا السائل البالفة العموبة . ومن موق 
دارهةص حب بت لمأن وااو استابل وناطر الاسطبلات الللكية . الذي يبون 
مخبرم إلى الللسكة م »عون لإثسرامها . بم كان ثديه ديوانالرسائل «الذى تحرىفيه 
تحرير القوا نيل وااءبي< ؛ 2 اقمية مر وقة ؛ وعاحني ديران الرسائل هو السثول 
الأول عنه 0" . ٠‏ ومع ذلك عد مت النأحية العملية ‏ أن هؤلاء الموظفين الكبار 
لا يديرون إلا ع . و كتاب وأمناء ‏ ا أ ن الأمبراطور !سيب معقول 4 رنس أن 
تجمل شر ملق ار به فى التصرف ؛ بل بل أغفلهم وصار بتيم إلى كل شىء 
ويقعل فى كل الأمورء فيو بد كرتا من هذه التاحية باو دس ارابع عشر ونابليون 
وكبار الأأنوقراعارين . والسروف أن الرغبة الشديدة فىممرفة التفاصيل ؛ وسوءالقطن 

فى للرءوسين: تسيطر دائما على الرأس المشكرة . 

وقام جلى البلاط بدور كبير فى خطة حكومة الفرئجة » وهو ارستقراطى 
ل تشكيل علات ن الموالذى مشر الجلس الوطى الكبير دي 
امتياز »بل واحبي واد نه الزعماء . والواقع أأننا ميل إل أن نظن يأنه موز أن 
سكون فى الاجتياع الارستقراطى » ما يصح أن بكون أداة عامة لضبفا اليك 


. سلث ال بينم الأسواي أن نحت هائان الوظنان وولاما شفس واسد‎ )١( 
وحدث ناه وهب أن مثر ابارت راثيا 34س و بنااكلن موسو رثيي اسائفة اويا‎ 
, رك وغدناك ومامة ر ثبي الأساقية‎ 

[؟]) هبه ا تهماصيل أوردها مكار ل اناه سه ابلاعة إأموزوت عم نقمز1ة عذا وهو من 
كعاسة القرن التاسه لايلادى ‏ ويل هذا الموسوع مي آدفا رد #مسالع وهو من أشير 
مستشار فى الأمعراطاور وموماه ‏ للقه 
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والإشر اف عله » قإن الزعماء إعا ثثارن سواد الأحرار؛ وأن ما نحدث فى مع 
الستواتمن اجتياعين منقصاين ؛ وأنه م تقر العاذ تدابير مجمة إلا عوافعةالزعماء, 
إا يدل على أن حكومة شارل بافت من القبول والد:ة, اطية ما عدت ى عصر 
شيه متمدن . على أن هذا ارأى لا بعطيه أن يعمد #فحص والاختبار: 
شكورمة شارل كانت مقبولة » على الرش من الحاسر لا بسبيها , والزجماء ادبن 
حتلون مقمدا وصويً فى هذء الجالس ء ليسوا إلا موفانين بالأمبراطور به , فعهم 
أساقفة »> ورؤساء أدرة :وك وحاتيودوقاتءوأمرا لاط ل افامار كعزات)ء ولا يتولل 
العدانيون وظائفي إلا عشيئة الأميراطور و إرادنه. على أن مسالحهم منمتهم من القيام 
عا بهالعابة 5 مهجم م إستطيعوا ارس ١‏ 9 تنه ومس ”با مهم فيسبيل معام 7- 
الطقة اقمأن ماحد سن انتصادم 0 06 الأمبراطو 5 5 0 من ا الأمعراطور 
مثل العامة ينا هم لا يمثلومهم » بل [نيم ل يستتطيعوا فى نضالمي اللداص أن يناوموا 
حيدم . قإذا أمر الأمبراطور على إجراء من اللإحراءات ع نفذ هذا الأحرا٠‏ . 
وين الطبيعى أن سارن تت شيء كثير من الأقاومة اعافية » والاغفال امتعمد 

القرانين الصادرة » أما الاحتجاج الصريع أو معارضة الفكرة ع فيكاد 
لا يوجد منه شىء . و1 تقر هدم الهيئة بشىء من أعمال التشر يم , وأحيانا تمرى 
دعوتها لتعرض إصلاحات » وتقوم فملا باقتراحها » وعتدئذ بفسكر الأسبراطود 
فيا يوم به من الأمور . وف أحيان كثيرة يعرض الجلى عليهم ابي بالق ارات 
( امرسومات ) وبع كهم ينناشون فيا ٠‏ فإذا طليوا شروعيا أو تفعرات»؛ 
و افترعيوا إضافات + عاد الأمبراطور إلى غاعيم 4 غير أن هذالم يحدث 1 


أحوال نادرة _ والقاعد العامة عى أن الأممرا راططور هبو الروح اللنسكة » وله 
السكامة الأخيرة . 
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لهج لس 


الطرور الر بغر اللى لعزم امور . 


ول يكن النشر بع هو الترض الوعيد الذى تمقد من أحله هدم الجالى ‏ 
قفى المجالس الى تنعقد فى اتفر يف ١‏ يرفم المبمونون إليه تقار برعم الرسمية » وى 
كلا الاين يتطله إنى الاصول على مايفيد من المعلومات » وعل أساس مايتلقاء 
من الأخبار يسدر كرابت ويضم سياسته . 1 تكن حكومة شارل استبدادية 4 
فل إرادة أتياعه والجمدش اوملتى , نكر كل ساطته . والواضح أيه جرى 
الاعتراف بالسياده الاسميةللشحب . والمدروف أنه ل يلتم سموافقتهم على القواتين.. 
ومع ذلك فإن حضورمم ومواققتئهم بعتبر أمراً مطلوبا من الناحية النظرية ‏ ولم 
تكن ميمة تجلى انر يفاء 5 هو معروفى لنا ٠‏ إلا إعداد القررات التى نتف 
قر القانون عد التسديق علمها من الإعماء» أثناء العقاد الس القيق الكبير ‏ 
نكن هثرو الحالة فى الال ؛ كتى مسنة ؟ ٠ه‏ ولى شارل والزعما» وضم القوانين 
الوطنية . ولا نظن أن كل الأحرار حضروا فى هذا الفممل من النة ٠‏ وسم ذلك 
ستشخلص من هذا المثال أن كل تغيير فى قانون العرف تطلب مواققة الشسب» إذا 
م يكن فى الجلس القبلى الكبيرء كان على الأقل فى الحا 5 الحلية بالأغاليم . أما 
المرسومات التى لم تتمرض إلاقليلا للملاقات الشخصية فى الحياة » فبصح أن يجرى. 
تتفيدها » على اعتبار أنها أوامر سن الأمبراطور ؛ وحور إسراء تغييرا تتهامة 
في الإدارة : يناه على تعليات خاصة أصيرها شارل إلى ميموئيه » و بورد رئيس 
الأسائفة هتكار وصفا لما محدث ف الجلى القبل ؛ بمدير عتليم الأهمية فى إثبات أن 
حكومة الامبراطور كانت حكومة شخصية بححة . إذشيدالفاءات ليجتبعقيها الزجماءه 
وجعلوم يننافشون فى الموضوطت التى يعر ضها . وأحيانا بقسم المبماس إلى سين" 
اللمانبين والروسا بين . فلا تجتممون إلا عند متافكة الأمور التى عمس الماح العام . 
ول هذه الأ“ناء إسبر وسط الخخار بين ف الحدش الرطنى ء لا تار فى ثيايه هين سبائر 


ا , وو اع داآرات 1 
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ساوج سب 


نيلاد الفرحة ؛ ولاعيره عن غيره سوى عاتحمله فى بده من قضبب مذهب الرأس, 
ع بتئق شارل الهدابا السنويةمن أتباعه هو يعمل على توطيد سلطانه ؛ بفضل هؤلا, 
الأتباع وغيرم من الرجالى . وهو مرح مم الشاب ٠‏ و يعطفى على الشيخ » و بخص 
أولتك الذين لم شهدم إلا نادراً » بلفتة خاصة . وى أشداء كلى ذلك » تتعحت أذتلم 
لنستمع إلى ثلسة تاي صضوءا عل احافات الشمور الما ؛وإسال ٠‏ كل من يتحدث 
إليه عن عالة إقايمة ؛ عما إذاكانت به ثورات :واد لان به ثورات شا سبببا ؛ 
وماذا بفعل أعداء الأمبراطور بة على الحدود . 
ويستطيع ميم اناس أن يبروا شارل وأن يقتريوا منه : ويتطيم كل 
ذى مكاءة ‏ أن يبادله الكلية والكثمتين . ربا اردادث المبالفة قى وصف 
الصورة ؛ غير أنها نكن لأن تعطينا كل السر فى قوة الأمبراطور . فهو 
لوبوقراطى .مل على استرضاء قومه ؛ ودرس رعباتهم الاخبر اأنه رحل أحرز من 
جواعى العطف والكرافية مثا توافر غندمم ؛ رجل قل يستسخدم العيشط علوم 
من أجل الخير ولا شىء سوى ذلك . وما أصمدره من الرسومات إنما أراديها إجابة 
علامامم وشكارييم . ١‏ 
وما أحغته دماثته طيامها من الصلابة والكير ياء , إننا زاد فى تقدير الناى 
له . 8 لحار بون الذن أقاموا الأمبراطور ية يدمامهم أحيوا داعا أن يشعروا عا 
أسيدمم من يد جد يدية .يكن من صفاتهم الآين وطيبة القلب ؛ واحتتروأ 
لل والتواضم ' قالرجل الذى أنيت أنه فى الممركةء أعظل من شارل مارتل ' 
وأنه فى المجلسء أحي من ببين القصير »ماقام با يرقم .شأته و يمل قدره» ذا 
“رز عذا إلا بأعاله » وأنه برجم ذلك إلى الأمة القاهر: الى قادها و مثلم ' 
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أ أقص اادج جسم 


عع -- #4 أهرم 


مشا عل ارسراطري : 


وكا افقرس شارل من سن الشيخوخة ؛ اشتد تزوعه وميله إلى الحد من 
حال عله ونشاطه . لهكرمة ١‏ كيتانياء تركها على ما كانت عليه من كيل » يتولى 
اأسيها لويس . وف إبطّالا صار ثبيين نقس الحرابة , ولماعات بيين سنة ١٠لم‏ + 
عمار يح شبه الجز يرة ( إيطاليا ) فقره من الزمن مبعوثون من قبل الأمبراطور , 
ونبيا أخيرانى سنة؟1هء للشاب برنهارد أن تخلف أباء بيين - ولم يتدغل 
االإميراطور فى كلنا الملكتين ؛ على العم من أتدصار رسال مبعوثيه من حين لأخرء 
ويبمث بنسامه و إرشاداته + إلى لأفصال (الأتباع )اللكيين والتضا: الحليين » 
أو يقوم بتغيير لواتم الخدمة المسكر بة . ومنالرسوماتالىأصدرها؛ خطابوجيه 
إلى يبين » تستخلص منه أن واب الملك ينيثى أن يتلقوا دائما النصح ء و ينيفى 
العيل على «سشحيعهم أو تأنسهم . ومن الملاسظات البيدية (اتى اسبلت يها 
أحيانا الفوانين الإيطالية » يتبين أنها صدرت بناءطل أميء , ولو توافرت وأ كلت 
قدينا المصادر عن تار يم أ كيتانيا ٠‏ فالراجح أن مد أن نفس الثىء حفث بها , 
والمررف أن رعلا ببين ولوس ويمتيرون أيضا رعايا الإمبراطور ه وأن الأوامر 
الإدارية لكل عمل كن الفرنجة» مموز عند الضرورة أن نصدر من آخن . غيرآن 
للرسوبات الى كرس لما الإمبراطور قدرا كبيرا من وقته وتفكيره يكن 
القصرد ب ؛ في يدو أن قسركا قم سس بين وباس أن وان 
تأنه بنبئى أن نمكون كذقك . ولمذء القاهد: استلتاءات 2 * - 
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المتمد: من القوانين الحلية » والقواتين التىجرت إضاضها إليها منحين إلىاخر» 
كانت سارية فى كل مكان . على أن هذه القوائين وافق عليها مجلس عام فى 
دورة استثتائية ه اجتمع فيه سنة 8م سادة الأم بالأمبراطوز ية . أما الم سومات 
المادية ‏ فإنها تصدر عن انس علا نتألف إلا من رجال تنث الأقاليم التى بحكلها 
الإمبراطور مباشرء . وعل الرغ, من أن شارل أونوقراعى » فإنه قيا يبدولم يشا أنه 
يتصاوز الفاعبدة القدية ؛ التى 505 القواين لا صما :ا أو 39 ادن يحم 
عليهم طاعتها . قاضحى دن اابسير عنده أنه كا أدرك أيه من امير إجراء املاح 
جديد ء مد إلى أن يتغذء فى الجلس المؤاف من المالك المقلة استقلالا ذاتيا ‏ 
وإلى جائب القشر يم , اهتر أساساً بما كل الحدود الجرمانية . وهنا ددج 
أيضا على أن يكتنى بأن يتصرف ل الأمس تائيه . ولسيى مممل [ كبر أبنانه على 
فلم الماواة مع ببين وثو بس » منحه سنة مهن ,لقي ملك توستريا الثر ببة > 
و بعد مشر ستوات ؛ طلب إلى البابإ فى روما أن يتوجه » على أن الال بنوسةريا 
م يكن من الاتساع , ما يشبع انرعة شارل الصغير» الأزى ثنتت حدارته احخر بية ٠‏ 
فاب يتون مم الأعداء للرحيدون فرهذء الناحية »غير أن و يدو حك الأعلراف كان 
“كفنا للكبح جماحهم . ولذا درج شارل على أن يقيم بمسلسكة أبيه . فن المقرد 
. سوف يخفقه ٠‏ إن م يكن علل الامبراطور بة ذانيا » قمق الأقل فى ازعامة 
والسيادة على املاك الفريمة ء وءن امثير أن غارس التلذ: السارمة عل * 
٠ 5‏ واشعهر شاول بان ميوله وأهواءء حر بيه شالصة ه ونعل أن داره نكن 
: أشبه ماكر .ومأ حدث من خر وب الأعطر اف بالمانياءو حيل فمبا غير مايناسب 
أعواءه » على الرغم من أنه ينبغى أن يكون معروفا » بآن ما هام به من الأعاله 
اخثر بية تطلب منه من المهد مايز يد على عجر الهارة . 
وقل أن ارتل الأميراطور بميدا عن امن » فإِذا ارتم ؛ فإبما يشل ذلك 
من أجل الصيد ٠‏ ول سية 8٠م‏ ترجه إلى د مجنسبرج » والتفت إلى فوبة لخد 
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البافارى ؛ وف سنة غ ٠م‏ قاد جموعه إلى قيجمود » وتران البنجيا » غير أنه عاد 
.ول بشنيك فى ممركة من الممارك . وفى سنة ١٠م‏ أقام معسكره فى قردن اتتظاراً 
بوط الشاليين على الأطراف السكسونية ء غير أن مصرع الللك الدامرق 
جودفر بد . وتزوع خلينته هيمنج إلى السلام :هرا له الفرصة الرجوع دون فتال. 
وق نه 491 ؛ هام تر حار أساطيله الر اسية فى مل نيا وجنت . هدم فى الأحرال 
الحامة الى غادر فمها شارل أرض الران . 

وما حدث دن وقاء 2 ال اأصغر منة ١١اه‏ »1 ع امه ما مله شول 
عن حديد قيادة الحدئى . انا حدث عكس ذلك » إذ مل شارل بالاشباء من 
حرو به التى ما زالت مسكيره , ولا أدرك أن أحلء نات قصيراً » أراد ألا يترك أمام 
خليفته سي من القيود والمشا كل . 


ال ارصم العام : 

على أن رغبة شارل ف السلام كانت كثر من عرد “زعة طارية » إذ كان 
يفتخر بلئب «الحب لسلام 0 الذى اذى اق ل ن الوقت » الذى اعد فيه التاج 
'الأمبراطورى :وأ حس بأن مت كانه أ تجائقة الانا اع, تشير ال حوليات إل الحروب 
العديد:؛النىي حدنتق السنوات التلاث عدسرء 97 ة من عيلة, غير 5-1 
عليبا قح بلا دجديدة.فالاستيلاء على أراضى جديدة ليله أهمية؛ وم يكن إلا أمر 
ارا . ولتوطيد الام على الخدود دشن لويس الحرب فى أسبائيا » ونهب يبين 
بتيغتتو عوانقض شارل على بوهيميا إناجرىنوجيههم كا يحوطوا الأمبراطود ية 
محاعة م ن الأمم الوالية لما ه فاذا استصال ذفك ء تقر ر الاستبلاء على خط من المواقم 
ميري سيت ارد إقامة معاقل منيءة . ومحققت هذه الننيجة هملا 
في سنة 6١‏ . إذ حان الوقت وقتذاك لإقاءة علائات ودابة ة مع الدول ل الجاورة . 
وطيمًا لذلاك .دارت لمفاوضلت مالم براطور ية الشمرا ععرائية ؛ و ايد 
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ومم ممدج ملك الداعرقيين . وفى منة *ؤم اتبت الفاوضات إلى ننيحة ليية > 
واتقطوء الأخيرة الى أتمززها عي أنه رتب عمد ماهد مع سغلتو , 
عل أن هذه الماهدات تمتبر من ناحية اعترافا بالضمف . ففى كل عالة؛رضى 
الإمبراطور بأقل ما بريدءومنح بنيفندو والأمبراطو. بة الث.رقية »امتيارات كئهرة . 
ول يكن المسدون بأ كثر منه رغبة فى توية الأمو . أن إذغان الدانبين : فا 
برجم إلى الخروب الداغنية التى أضعنت قوب . وماق لذن المدوين من 
الأسياب الليمة ها يجماهما يدرّكان الضمف,الذى يسار معت مأ لدولة الفرعمة من 
فاو اعد هذان المدوان ليافت سغر يبا تحيوش شارل عد الامتغفاف . 
غير أن الفرص التى لجعاهم! يتحدان فى الوق تاملا لمواحهة أى هجوم مقرر »تعتير 
من أتدر الفرص . فالإمبراطورية الغريمة أمات من الضمف ما منسيا من الخاذ 
سياسة هحومية : وصار من صالخها الحافظة على مااستولت عليه فعلاء من الجهات. 
ولس الإمر محتاجا إلى نهى يلنب بأن الإمبراطورية علا بد أن تتفدتمتى انتقات 
إلى أبدى سياسبين من طراز متوسط ه قاعانته من إذلال فى الثلائة عشرة نة 
الأخيرة كان ٠‏ برغم ما حدث فى هذه الستوات دن انتصارات ؛ نذيراً :نا سوف 
يفع من كارثة » إذ حمات فى طياتها دليسل ضمف الط_كومة المركزية ؛ وعجز 
الحكوءة الحلية » وتداعى نقظام اللطط الحر بية والاستراتيحية ه وضمف المتاسر 
الحربية الي أحرزت اتتصارات الماضى ؛ فإذا أغذتالنسورق الطبوط كن الله 
دليلا عل بداية الااحتضار رالفناء . 


أسياس قرط الْواسرمٌ 


٠‏ والتار يم الدياسى ذه السنوات يمال الحاولات التى جرت لتضى وتمول 
دون مأ هو مشرر من انملال دولة يماورت حدود قوتباء غير أن عملية التداعي. 
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واسبامها لا تبدو ظاهر: . إذ أن أسبايا بالغة الممق ع ظالت تعمل فى “كت ء وم 
تظهر إلا بعد أن كاد ينسبى عملها ٠‏ «الإمبراطور ية الناشئة خرجت سستصرة من 
الحروب الطويلة المنبكة ؛ غير أن الامبراطور ية ذانباء فى فترة تطورها » صارت 
تبتز عند أقل ضغط يأتى من الخارج . وم يذ كر المؤرخون فى حوادتهم 
ما يفسر الانققال السر يع من الششياب إلى الشيخوخة . قز يكن الدالمرقيوث.. 
بارعون فى ار العدد الكدون والإقار , وء يكن فين زمن الح من 
القوة مثلها كان طى :من عبد الرحمن . على أن الفطر بتمثل فيا بتخدمه عؤلاء 
أ“ عداء من عل الى القتال ء فبففل ميطرميم دل البحر ؛ وما اشموروا به من 
خطط عرب الدصااث » استطاعوا أن موزأوا و يسخروامن كثرةَ المدد . فإذا 
نسالنا عن السب الذى جعل الفرنجة ؛ مم ما اشتهروا به من منذ زمن طويل 
بالتفوى فى قن الارب :ل يستطيعوا مواجية القرصان بأساحتهم أو مطاردتهم 
إلى أوكاره ء لوحد ناء فيا أصاب يجتسعهم من حال اضطراب وانقسام » لم يترك 
لم من الوقت ما يحملهم كرون فى تجارب الماضى ؛ و يضمون المستقيل خططلا 
جد يد ممكة ؛ 1 ذا تقل مناعس حلة أخرى فى دراستنا م لأمركنا أن عله الغوضى 
القائة لمت إلا النتيحة المياشرة » لما اشتيرت به الطبقة الحا كة من الاستهتار 
وحبب اذات . والكونت والأسقف مصدر الشر كله والأحفاد للتياجلة - 
كالمزاع الداكم بين الدولة والكنيسة فى أحط صوره وأحقرها -- تعتير مسئولة 
غن جان ب كبير من هذا الشر ؛-كا أن المقول الفاصرة » والعقول للريطة » وللطامح 
الشدمية » مسئوله حمانبق منه ٠‏ وبسيب ما التمير بازعمامالفرئجة من الثرس على 
حراة الحرب : وماغرضتة علمهم اتتصارائيم من هدوء سبي » ققدوا الصغات 
التى حملت منيم حكاما على أورنا , وأصبحوا لا يلاكون مكاتهم العالية 
فى الاسفلة التى بلغوها فيها . 
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للجدنتتف سد 


الأمبراطور نفسه هو الذى قام بتشخيص التدهور والاخلال الذى شاهد., 
6 . فرسوماته التى صدرت بعد ستة ٠‏ » اتطوت غي. كثير من الأمى , 
ت بالمرارة والكر اهية لكبار اللوظفين . ويشكو شارل أن هؤلاء 
0 ؛ اما سفةون وقهم فى مناوءة 55-5 عضا .ايت بتجسس الأسقف على 
الكونت يو :'ى الكونت أ ١‏ ن بثر الأسقف عل القهذاء ! وعزداد الأمر سوء! 
إذا انشما فى العمل ٠‏ لأبه عند ند متحقق عا أن م اهام تعر ى إغدادها ؛ لمع 
مالدى مرءرسيهم » الذين لا حول لطر ولا فوة » من دياع وحرابة. و بسكتشف 
الأمبراطور أن املك الأحرار :الذي يعتبرون العمود العدر ي سخدشه.سوف يتناس 
عددم بالتدررته » فيتحرى السبب » ؛ فيعلم أن بعضميم التحاً إلى السكونتات » 
وأن فريقا آخر باع أراضيه للكناني ٠‏ واضطروا أن يفعاوا ذلك حتى بتجنبوا 
الغلر . أما البقية الياقية منبم » فإن طائقة مهم ساومت الكونت على أن تشترى 
منه الإعفاء من الحدمة المسكر بة » ينها تمرضت طائلفة أخرى ١‏ أقل تمقلاو 
للاستيداد والقرامات » فل يبى لدعا من المال ما يمحى السلاح وامؤوية . و إذا 
#تنت إلى الكنسة ؛وحد أن الرهبان ليسوا إلا منشردين كالى وو حدالقسس 
أميين منحلين ؛ ؛ فلا يؤدون واجب التبشير والتعايم » قسأل من جد بد اذا تحدث 
دلك ؟ حرى عدا أن الأساقفة لد لدمهم من الم الملسة ما يارمهم بأتياعها . 
قتوافرت الشسكاوى العامة ٠‏ ول تجد التجارة والزراعةالجاية من اللص أو الفاسقء 
وتزايد عدد اللصوص والشداذن الأشداء وا مجدوا من بوهم عند حدم ٠‏ 
لم تنوفر الثقة فى اغخا 5 : واشتهر القضاء ة بالسكر والعر يدة ه إذالم يكونوا غير 
عدول ؛ وانتشر الفاد فى كل مكان : وأضحى من المستحيل ا-تتصاله . قلداً 
الأمبراطور 6 آخر الأمر 1“ للحيم ظهور الجاعات الإقطاعية وار دياد سسطرة 
السيد الزمنى ععلل تاءعه ؛ واللا كثلر من الإعناءاتال كنية.فإذا مارت فئة قليلة 
عن الئاس مستولة من عد كبير من التلس , فلا شلك , على سيد ظلده ون ف كيره ؛ 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


سوا 


فى أنه سوف لا مكون نمث صعو به يالقة وى استرام القانون ٠‏ وعلى الرغم من أن 
التحر بة سدثت مرازاء فإباء :صادفى نجاحا . فق هذه الحالا تتتعرض الدولة 
الخ انب من قب اعلفاء الذين تايس مسي الاعدج . وأمبى الروساء اأرجيون 
إلا مة ضعافا فى درجم وكفايتيم الرسمية . ف سد كل من التابع والمقطم الكسى 
تللم إلالأمبراطور متثارا !0< وامرءوصارالايطمان إلاأمر يدغ اإباشر هو بذلك 
ذارت المسلة دورة كنك ؛ وعوى ا!_كارواتسى إلى نش ما كان لمتلقسة 
لممررقسى الوب على أ.ىء . ... مكانة لا تند إلا عل سياد: 'نغلية جوفاء 
و4 ينث ان أصبح السرم دحي واحذا من بين زضماء عديدين ال تمل قوته 
التملية بوي قوة 5 ف الك با ء والاتباع اللتفين وله . غل أنه سوقه أ 
اخر الأمر ؛ الوقت الدى لا يتطيع فيه رقاقه فى الحرب أن وفوا سائر الناس ء 
ويل عددمم ويتغرق شُمايم ١‏ و بتطلعموا مئنيا تطلم غيره من النبلاء إلى 
الامتفلال , 

على أن التفريرات التى من هذا القل ل تم في سنوات كليلة ٠‏ فطالما عاش 
مؤسس الأمبراطور به » قإن عملية نفكلك امختمع وإعادة الشكيله م لسر إلا 
فى بطء ؛ غيرآءها بدأث ف زمته ونحت نظرءء واسكيرت جارية برغ ما بذله من 
جبرد دضيية لمقاوتها . فائزل النشاب بأحلد المديين ؛ ومن هرب منهم من 
السقاب | لجل درغم بعض الوقت ٠‏ شير أن الأمبراطورلا _تطيم أن بلاحظا 
كل قرد من الأقراد ؛ أو يمرل المقاب يكل شىء يصل إلى قله . 


حو اروقطاع - 


لتبعية ة زريه عفث ارنولف 
وقام نظام | 2 دور كيير فى كتابة التار بض ؟ إذ لم ينمهي ع رز 
أن 1 عم ار عند 
إلى الساطة إلا فى ١‏ كياف اتباغهم . وما أحرزنه كرب من الاستقر ار ليا 
سسي] 1 1 اي عي أم ظلو أذ ٠‏ 
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الأتباع » فى إدارة الحكومة والكنية . فالمعروف أن كل كوتت ء وكل دوق, 
وكل ميعوث » لم ينم تميينه إلا لأنه رجل مخلص لم . فتولى وظيفته على أنما 
إقطاع , طانا ل حتفيل بلوكه الطيب . أما الاتباع الأخرون الذين يقلون عن 
عؤلا. أهعمية » فإنهم أقاموا بضياع اللا المنتشرة ق طول الأمبراطور به وعرضها. 
ومن الناحية النظرية يعتير هؤلاء ميهأ عبيد نممة الاك وعطفة . والوائم 5 
تزعرا إلى أن يصبحوا فثة بالغة الاستقلال . فإذا معدت السلطة المر كزية » كانت 
ا للكية في جل ما حتويه القاتون در ٠‏ _ نقطا + فاماللك الم يعد له قيمة) 
يدها أنعى النتقع هو كل شىء .لم يعد اليد الأعلى -تعطيم أن يفاض الشروط 
الى عقتضًا أحر شيعت ء اليه إذا كان المتاجر عملا فىمتناول بده بدء. وعل هذا النحو 
سار الإجراء ء بأن وظيفة الكوتت وأرافى التابع شغى أن تنتقل ٠‏ كأسبسا من 
حقوقه » إلى ابنه . أما الأوف من الاعتداء على الأرستقراطلية القدعة » وصعو بة 
١‏ كتثاف رجل آخر كفء ء فزينرك ناسا 5 من الاختيار «سوى أن يقر" نظر * 
الورائة اللطيرة.وفى كل عملية من عمليات التغيير أو الانتقالءمن وظيغة إلى أخرى 
أخذت الأسرات الكبيرة ترتبط الال الى #كها ونشتير اميا - فاستخدمت 
من الحقوى الرسمية ؛ ما أدخل الوظفين الاقليسين فى نطاق تبعيتهم » وائقنها فيا 
أحررنه من قوة أغفلت واجبالها للرسمية . ولم كد وهل القرن التا.م حت 
كانت الكو ننية الككارولنجية الواقبة عل الطر يق الرئيسى قد أء_.حت اتطاعا 
من إقطاعات العصور الوسعلى . والسكونت محم وظيقته صار مارس القضاء المالن 
والتوسط والابتدائى » و إذ لم رض بالبنى الثالك الذي يمتير الرسم المقرد 4 
ششرها, أذ بنتصي فى وقاحية. كل ما يتحص ل من الغر اما تمن دخلاو بدلامن أن 
يسير وضهًا لعايون ل الللث + صار يطبق ما هو سائد من المرف اطيلءوما تقتضيه 2 
الطيبة ‏ وإقام يعمل لأيعر ث امل إلى مراسسة أسفكانيةه او ارقم الدعارى 4« 
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إلى مكة 'نلك » صار التسول بنَلك كاملا ء قبدلا من قشاء اتلك » أصبح لدينا 
قذاء الأمير الأقطاعى . 


: السا ل وابرفطاعم‎ ١ 
_ . 


وائقوة سيد :ال استطاعت دائما أنتقفصاءدة أزاء ما اتخذءالكوتاتمن 
سياسةالجبو- إن ايده الاستملاء: كا نتسلطة الكنسةالقومية . إذ أنباصارت 
بعدوفاءغا ال ' لكبو ءتحظااتو 'رن بسن غوة انتابوو بن قوة ا'عارقة الأرستغراطية . 
فى حاضمرة ,ند لله !نبا صارت تغوم تعرين الأباطر ة وعزطرءو ف الأةالرأخنت 
ضاقظ 0 نر و عا ءاسي من 0 نتء بل ١‏ كثر من ثلاث 
ت الى أن داور حدودها . غير أن هذء الميلية كانت أيضاً خطيرة وقامة 
7 . افا لا إليه اللاث من القضاء 8 الاعقاءات ءا يما عن طريق الكونتات 
ولليسوتين ء هله امئتم المبعولون عن الغياء | بعلوافهم 6 ولولفب الأسائفة عن أن أن 
يلوا مالدييم من الدنين جثلون فى غكة الكونت :لل يعد النالج من عوامل 
الحياة اليرمية لمقطعى الأسقف . فندأت اقطاعات الكنسة :و الاقطاعات'لطاية 
معا » وم يليث أن صار كل ماتقدمه للدولة عل يتجاوز جهة غير محدودة من الخدية 
المسكر به ؛ مصحو به ببعيض المساعدات والرسوم ااتى لم نكن أ بضامعاومة . 
والعروف أن اللامر كز ب ء عول ها ما لاحظناء فى النصول المتقدمة من 
الشمور القرى الحاد : والإساس الغَلى الشديد . فالدوله السكارواتحية متذ أول 
ظهررها حتى سقوطها ءلم نكن إلا حافا مؤلقا من العتاصر والغبائل + يتون 
عكالى حدكير» ألا نض انا اص مق مث بي 
عاره من مه الح تملية : وقابا رتفت إلى شور الزمالة فى كهمم 
تالتب ذبر وقوع خطر من الأسطار العتيقة »أو ادعو للعو ؛ وبسستم 
وماق ونام تمت رابة قاد واححدءتضم ثقتها فيه عدا زالت الأخطارء و1 عد 
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من العلاد ما يصمح فتحه ؛ و1 بشسبام واجب الجامة المسكر , به إلا لحسابة 
الجار من إقارات التخر يب للتى تحدث من حدين لآخر ٠‏ اختقى قورا التزوع إلى 
البعى إلى اماد كر دواما واستمرارا . 

وازدلدت الأحقاد القومية شد: ا ضمفت القوة التى طائا سيطرت عليها. 

وف القن الناسم بلقت عفول الناس من ضيق الأفق » أن لإيزة الكبرى لا يجرى 
الاستمتاع به من السلام العامووا شسكومة سني موده ساد 
فا كان نحل به دايا شازل والكوئء من سياد القضاء والدياية بالأمبراطور به ع 
يكن عند اتباعهم وخلةائهم سوي خل عدي الفتى . ريما ضور تيودواف 
الأمبراطور ية؛ بامبا تقوم على النتد ووتزداد قوء بأخروب 'إه ليبية المستمرة + إعا 
بعرض مثلا جافا , غير أنه المثئل الوحيد الملا للمسور والأزمئة . 


سو امراررق كّ 50 


ولإأبراد فير سوس لا مرق داشل الإميراطور به من ميول عانة ) 
لا بد أن تلفى نظرة عاعرة على ما حاق بإقليم واحد من الألام يا سحلها للذين 
مانوها ولاسوها . فإستريا التى م اتتراعيا حوالى ستة 74“ من ببرتطة ؛ وفلتى 
بإغتبارها من أطر اف الامبراطور بة عتم اق باليرنانيين فى دالاشيف والسقاليةالجبليين 
فى كارنيولا » تولى أميها دوف يتمتع بامتيازات وسلطات غير عادية . غلى أن 
ال فلبي » ظارا ليعدء عن كل من آلحن وياقيا » ووفرة سكايه من ققراء الثاني 
وسذاجهم لم بلبث. أن وقع فر يسة سهلة لهذا الموظف اشع و يمد أن معت 
سنوات عد يف ؛ سير فبها الاستربون عل ما اق بمى من ابوس والققر دوا 
آخر الأمر إلى أن يطلموا الامبراطور على االاميم ‏ فأرسل شارل مبعوئيه لبحونهوا 
الأعرء قتكلرا عبئة من الُلفين لأتحفيق والفسس ٠‏ ووسلت إلينا أقواللم عن 
عل بن السدفة السودة . وهذء فى القصة 5 روتيا غيئة الحلفين : و بسبب ماوكم 
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من ظظل واستيداد الدوق حنا ؛ أصاب السكان الفقر + فإذا يض الامبراطور 
لماعدتهم نوا وأَعَنوا ٠‏ و إذا لم يتم بذثلك » فالموت عندهم ير من المياة » 
إذآن عتا جعل التاس أرقاء لأبنانه وبتأنه وصهره » فرعم السكان الفقراء 
على العمل فى نشييد القصور له. ولأقار به الذين سيق ذ كرغ ؛ واستولى عل قدر 
كبير من الأراضى التى علسكونها » وجلب من خارع الخدود صقالية يتومون 
على فلاحتها . « تحربون حقولنا » و محصدون عصولاتنا ٠‏ ويقرمون برعي 
ماشيهم فى أعشابنا » :..ن أراضيتا يدقعون الإتمار للدوق4 ؛ و أذ حتا وأقار به 
من الاستريين المأشية والخيول دون أن يدفموا أمانها » و إذا د تملتا شيثا » قالرا 
إنهم سوف يقتكونا 6 ء وأير اللفين على أن تحفروا له » وأن يشذبوا كرومه , 
وأن بطعموا كلابه ٠‏ وأن محرقو! امير وكلها من الظالم المريمة التى لم يعامها 
أحد زمن الك اليوناق . بماف إلى ذلك أنه حملهم برتحلون للمتاجرة له 
لالغحسب ف الأخبار » بل عور البحر ؛ إلى البندقية وداماشيا » و إلى راقتا البميد . 
واغتصب غاباتهم وأراضهم العامة . وحين يتوجه إلى خدمة الماك » صار ممصل 
على خيولم لحل الامتعة » وألزم أبتاءهم بآن يقودوا اللميول . فَإِذًا ساروا ممه 
مسلفة ثلائين ميلا أو أ كثر » استولىمن كل واحدمهم على كل مابمتلكءفيمودون 
عرايا مجردين من كل شىء »فورسل خيوهم إلى بلاد الف يمة أو يسطمها إلى أفصال 
الدوق حنا . قال ذلت مرة للناس . «فلنجيع هايا لتقدعها للاميراطورء كا كنا 
تعمل زمن اليو نا نيين لسر ان ع وأسل 3 لتقدعيها 6 ١‏ وعند يذ قام 
الاستر بون برغبة خخالصة امسر حوا ذلك ملتا , ممع الهدابا . غير ان الذري 
حين تأهي للعبير إلى الأميراطور التفت إلمبم وفال . ٠‏ سوف لا تأبون معى + 
فإ وحدى سوف أتوب عد عند الأمبراطور » كلم انطلق وحده ؛ ويفضل 
عداباع: حاز فى البلامل شرف كبيراء له ولأولاده : و بقى المشتركون ف الهدايا يئتون 
من الظل »و يقاسون الأسى والخيزن ‏ ول يكونوا ببسو من الفطر فى أى مكان » 
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لل 


خلا تمرءون عل أن بمارسوا ما اعتادوا تمارسته قدا ؛ من صيد السمك ف البرك 
والمناقم العامة ؛ أن رجال الدوق سنا يقيلون هلهم ويصر نوميم بالمقارع ؛ و يمزقون 


شبا كهم . 


عبر 'بررارم الدم : 

واذا ساروا يطوقون بأتماء البلاد وتحولون , وام احتا أن يعترف 
مراحة بمختلف الامهامات . ومن دواعي السرور أن نمل أن البعوئين 
الملمكيين أعادوا الدوى إلى صوابهء فتستم عليه أن يعيد ماد ل عليه من القناسم؛ 
وأن يتنازل عن دعاو يه المزعومة + التى لم يمع بها أحد ء وتقرر اخاذ الغمانات 
لك يلتزم اللوك الطيب هو و بنأنه وحهره » ومم ذلاك فإن اتقوف كل اعفوف 
فى أن بشعد الأمى بالأسترينى ء بعد رجيل المبعوثين ؛ فاناطر كل الخطر أن توجه 
الانيام إلى سيد افليم . و بمضى الزمن ه وجد أهل الإقليم أن خبر وسيلة لممالمة 
مصاللهم فى الْمْرامٍ الصست . و يفصح شارل عن شكواه م هذا المين فى 
مر سومايه : لأنه يظهر الشك فى قدرته على حماية البائسين ؛ غير أننا لا نسل 
أن الثقة علوت إللهم بتضل مواءظه وارشادانه . على أن الكونتات والدوقات 
عطالما اسدملوا ما مدى رعايام من وطنية محلية . إذ تساءلرا ما الذدى يدعو هؤّلاه 
امبموئون الأجائب» إلى التدخل فيا تعدث من مدازعات خاصة » بين الجبران 
والأقارب : فن امير الانتظار حتى برحل هؤلاء المبعوئون » فسم نو مكل شىه 
بطر يقةودية . وهذه الأسباب كان علينا أن نستخلص من مثال واحمد ء اغخالة 
بأغاليم عديد: . إذلم يكن أهل استريا باسوأ حالا من جيرانهم » ولم يكن 
الإدوى عنا » فيا بدو .مثالا سبثا من زعياء الذر يمة . ففى المر وب الإ بطالية بل من 
بلاله .ها أن شارل شسئه بالمدح والثتاء » عل أننا نتصور كيف أن أهل الأقاليم 
سين نكم هذا الطرار من المسكام ؛ ققدوا كل احترام للحكرمة المر كزاية ؛ولم 
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يفكروا إلا فى السل على استرضاء ملاغيئي الصغير ٠‏ ودققوا عل ذلك يأنه من 
لمير همه أن يشاركوا فيا بنجر عن الظل من أر باح ء لا أن يصيحوا من نصاياه . 
فإذًا أصبسوا أتباعا تلدوق حناء ألا يصبمهم » #احدث ف الأيام الطيبة السابقة» 
الميول والأرامى وحقوق الأرافى العامة وسار النح ؟ هذء كانت مغريات 
النظام الاقطاع عند ماف التكم , 

ومن الأدلة للواضحة على زيادة الجشم ووحب الذات» مأتحده من الكراعية 
المنيفة الحديثةالعود تخدمة المسكر بة + إذ انهف الزّمن الدى كانت هده اتقدمة 
تمرى فيه عن طيب -اط, » والذى كان فر سان الأميراطور الكيار مبيبون 
بالأميراطور أن يلنسى لم أعد'. وجدير ين بصلا ينهي" ©غبر أن ما وجهه شارلمن 
إرشادات خاصة إلى المبمونن فى النوات الجأغرة يكثف لناعن فصة مختلفة . 
قير يكرر عمذيرض مما سوف يصادتهم من الحيل ومماولات النهرب ء وأه 
ينبكى عليهم إزاء ذالك أن يقنوا موف الحزم . فاهل | كتيانيا و إيطاليا سوف 
يحتحون ه بأن اللدمة فى ألمانيا ليست جزم من واحمهم » وبامهم رجال ببين 
وثريى : وليسوا رجال الأميراطور . وسوف يشير آخخرون إلى ما حصل عليه 
رفاقهم من إعفاءات » و بقاءلون اذام تحصلوا على امتياز من هذا القييل . وسوف 
يمد اليموئون ؛ أن كبار الأنياع يتركون المتأجر ين فى مواطتهم » وهؤلا. 
الستأجرون الصغار : [ما أن يلزموا السكوتت يآن يادسن يدبلا عنهم ( وى هذه 
الحلة مخصص هذا الغرض قدراً من للال ) » وإما أن يثبتوا بأنهم سوف 
يمكنون فى مواطمهم ء و يتلبرون الفرصة التى يمير هم بأن يدفسوا غرامة لمدم 
تأديئهم الخدمة «وداتعسة . ولأ بعشمهم إلى أن يبيموا أغسهم رتفا كيا بسبشوا 


- يز آن أب الها 
)١(‏ انيار فلقصة التاريقه الى أورقها راهب دير اللتعانى حال : 4 0 ده 
القفاي عار 9 يهان # أن الأبراطوار ونا سم شل لأ أن قارب تح , 
أمثال الور والرعيدين © . 
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فى سلام ذليل نا لذبن لبون ميم داعي اخدمة ؛ فاجما ينبضون وم يتحيروا 
جيرا كان يدون أقرب قرصة هيروب من الجيش . وعاول شارل عبئا أن 
بين بالدقة الدزامائهم ء وأن يتزع مهم بكل شدة: ماهو مقر رعايهم منعرامات 
لتخلفيم عن الخدمةٌ ؛ وعاول 5 55 أن نصح اا يمويين - يان يكلتفوا ؛ إدأ 
استطاعوا »,أن شر جوا جنديا من كل ثلاث أو أدنع 
سخط الجيش الوطتى منة بمد منة ء وتصاءل أثره وقونه . وتستطيع أن تقرأ يين 
سطور هده التصدٌ الرمية عن لاث , تغرر الادثنتاء عنها عند قيابها » وعن 
عرائم أنزها أعداء مماقف ؛ ول مصدر جزع الأمبراطور للبدوء واللام 
يرجم إلى ما يككنه لجنده من عدم الثقة هم . واقترب الوفت قمعلا الذى سوف 
ريس الناس فيه سقوط الأمبراطور به التى أنوقموا منها إن تتمسخض عن مصر 
ذهبى » وذلك لأن اعميارها سوف خلصيم من هذا السيب» القيض 2" . 

اميسار السام 

ومن المؤسف أن تجد أن الوسائل ء التى تسل ميا شارل ليطيل أجل 
أمبراطور بته ه والتى لم تسكن من السكفاية ماتنى بعلاج هذه الأمراض التأصلة» 
بات إلا يمال انعا . إذ أيه عمد إلى تدعيم الأعمال الظاعر بع و يحفل 
بأموبار البناء ال اخلى . بلى أن النظام الممدل التعليم 1 بلك أن أساءءه 00 
سدواة التكوين ٠‏ أما الإصلاسات الهينية فيا بيت + غير ألم لم تمر 


ملام دن الأرض . #رداد 


زمنا لوبلا ٠‏ إذ زالت مدرمة القديس بوتيقاس ء وحل مكانهم رجال أقل 
شأ .لم يستطع الأمبراطور أن بسك فبوم عثله ومبادمم ٠‏ قالقوج الثيرء التى بعس 
إل كادة الفرئحة الو والنشاط غتر: من الزمن ؛ ل تلبث أن لدت وزالت ٠‏ 
وظهر من ديد ما جرى قديما من مساوىء وعيوب , ونددث شرور جبديدة "١‏ 


رصر الأميراطور يشكو فى مرارة وحزن ه غير أنه ل مستطم أن رئب البلاج ٠‏ 


)١(‏ اصلر 302 ا «معيدي: سبايزة إبى 
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أما الشماع لأوحيد الذى يعتبر سارا »والذى ما زال ملحوظا ء فإنه جاء من لكف 
اواس التق وحيث اسثمر بنيد'ت رئدس در اياتى'يس لعل ندر يبرهبان ونا 
لفاعدته المديد: ؛ ويبمث مهم إرسالا وكتائب ء ليسعلوا من !الو سسات ال ينية 
القدمة ديرا جديد: صاطة ‏ غير أن هذا م يكن إلا إحياء محلياء لم يتشسيم 
شارل و يلاطه » و إنها استند فى تجاحه إلى ما بقدمه غم لريس وبالا١ ١‏ كيتانيا من 
ماعدات . وجمد البند كتيون من هذوالطا'نة الجديد: إلى أن بتتشروا فى أنعاه 
الأقالى لواقعة <توب غهر اللوار وغر به + وقامت فر بعض الات فى وادى 
ارون ؛ وه كن منها بأملاك الامبراطور بة فى أمانيا إلا دير وأحد ( وعبو دير 
مارمونار )فى الألزاس . تى أنقاغدة انيالى وكا بشير المؤرح حبرو وعند مقارتتها 
بشاعدج القدرس بنيد كت 'تى عل دود جياوشت عل ومه الك" كيد يباعدث 
ف داخل صفو قالسائقة اله ة دمن امو المقه الأشكليهة ١‏ وتداعى اراس الروحى. 


لمر ا لجسم ابزطاسر : 


اأواقم أن اللعة ل الشري لق ألانيايعدت أثناء عبد الأمبراطور ب الل 
مل عبدودها ؛ و إدغال تنقل صالح ٠‏ فارتفع 3 نى سار ترح بتاء مل رجاء شارل 
إلى مرتبة المطرابية . وصارت الأسقفيات الباثار بة الأخرى لاضمة أولانيا 
(همة؛) : وقامت أسنفية جديدة فى زيين »فى الطرف الجدو بى للاقاير . أما 
النشيكيون والأقار والصقالبة:سواء كانوا فى داضل الطرف الشسرق أو كانوا متاخين 
4 فانم تمولوا فى أعداد كبيرة إل السيحية؛ بفضلميشرىالقدي سأرو أول رئيس 
للاأسائة فى بلقاريا . وفى سكوتيا نشأت كتانى بر من ومتدن» وقردن » 
وموأستر ء وبادر بورن ؛ وعلديهايم ه وهالبرشتات . وفى شرق الرائ هذا عدد كبير 
من الأديرة ؛ حرت معرفة أسماء ثلائين مها ء أما العدد الحقيق » - 
أنه | كبر من ذلك . وهذه المؤسساتءالتدعة منها والجديدة على فلسواء أمد ها 

و. دود - كتراان ] 
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شارل وتيلاوه #ياراضى شاسمة و إعفاءات كثيرة كقى بحلات كودا وحدها ؛ 
وردة ]هع ؟ عبة ءات أثناء عيذ الإمبراطور . وخاز الذر الذى يمع <وار 
هاب ءار ؛ ضياعا فى 198 موضها . وعا وفية له شارل فى أراضى ٠‏ 2 بك مساحتيا 
0 انف لدان , وميده أ و نوما أصبع لاب عو: على ١أرداد‏ احاس 
الكتمة الأمائية) باستعدادها لمر ادية كل عاولة للعودة إلى ل بية والقضاء هايا . 


واكك 8 0 5 | - 3 
7 العا الى الكت ا بق 0 [" 
. _-__-ر . 8 5- 377 


18 أ ف ننه 1 
١ 1 , : ١‏ 002 ال الل 5 : ا ها ى - 1 ا 
0 إن شل ن أأغى - ال ال 2# طقل 1 تقيل . امو 4 تل ١‏ 5 0 يسدكوة نا ضما : 
- 8 ه | ١‏ 8 
95 2ه 7 ٠‏ - 052 - و - 5 | 00 له 0 1 ع8 
طخر أن فايدما لمكندة الع ”5 كت 3 هنك | أسنما دولا المية أيه نحا ع لمنطة. 


قا اتيسه شارل وأداءاه من دياسة كاسية اع اث عو ذئلك الشعور ةو طني الذى 
عن سي سوم اتعلمائية ‏ فييما أقام الأول دولة ؛ هيا الأخرون السبيل سكنسة 


3 1 
لتصيح دولة داخل دولة . فروساء أساففة كلن وير بيه . وماييز و يديتون الىشارل 


يما صار لحر من أقام شاسهة .وما ترئب عل ذللك من تقوق وسيطرة فى الس 
الإمبراطور بة , إذ أن الولاية على ماونز فيل عبده كانت محفوفة بأتمطر ؛ ومحدودة 
السلطانء ينها ترجم الول بفعلى كان وتربيه إلى سنة 6+4 , وتختر عليه أبضاً أن يتحمل 
5[ . ام ]+ ل | | 

المتواية عن الإمارات الكنسية ؛ التي احتوت عسها تللث الأقالبى » منذ أقام 
إمارات سع.ونيا ؛ وراد فى إمارات هس وفر' نكونيا والمائيا . ولس لمت من 
الحكام الخر ميان 1 وسنت * أونو السكبير . مأ بصم ووسعتمن الأوئات ومقارنة 
عيذ مايه المأد يه المكتسة الغوميه مخدمات شارل + بل إن أوتووايه وسترف بالزعامة 
فى ذلك لسلفه ء و1 يضف أوبر إلا داتمرقه وإقنيممجد برج ء إلى النظام الكتسى 
الى وجدء قابم] حين نولي الح ؛ الى يشم إلا مالا كثار من الضيام : 
ولزدياد الإإعفاء ات ؛ الى أرسدها الككارولتحيرن 4 و بسح 9 سيفب الى دلات 1 
أنه سار مر نما فى نفس الدرب الذى اختاروه طوعًا لأنفسهم ١‏ فل بنضة الكبية 
شر كا له فى الساطة لى أطراف الإمبراطورية , أو قلها : إلا على مخض ؛ 
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وق شىء من الدّلك؛ وبمد ردد طو با ؛ وعل ألما اللاذ الأشير . أما شارل فإن 
سم بلغ من الرموخ والقو وما حمل شلفاء, لاا يدون 

بلا نااتأء للاذعان المطانى أو الدراب'ل'م . والوقعأن ن أ2طا, انلام الككارولتجى 
ابوت اونطييها اران الإبري اديدنت لمارا .و أثناء 
١‏ 


- 


8 3 رك 0 روساء الأدعرة والأسائفة 9-5 رن إلى أ أن تكخون م ولابه عاية 
على أ 1 تباعيم( مقطه يم ) ٠‏ غير أيه جما م متح الاعفاءات ع رقب عل ذلك أن 
ضار في عدي ولاه العا بره 3 عند د صارت الكنسةمعادية لكل نظام م و طد 
افيه زعاماديا وساهلا- , 

امطار امم السشفسى 

ول 9 0 رهام اطانددة اا ىْ عانكا . يلدت ا 8 
ااه 0 وعلده 2 فى قأء ١‏ 8 والأساقنة ورؤساء الأدبرج كوا اع 55 ل 
مار كبار رجال السكنية من أحلمى اتباعه . على أن ازمن رف يظهر» ولا بد 
أن يتم ءن شارل : بتيحة #رية قاسية ء أن هذه الاحتياطات الصغيرة سوف 
ليا : تخلدى نما سين تتراحى عند وت مالمتدغيا دن بل حل يثد يه . . كل لجنل أبماء أو سس 
العه المتمرذء امن |الحلهاء من فر أشد حوا.) من والا واد المارج ٍِ وكالا هيا سس 
كبار رجال الكنيسة الأثانية » وكلاما من ببى عمومة الأمبراطؤر الأول » ومن 
ور اراية اللذين يش قمهم وحاول شارل عيثا أن مسن فى مالا علة مأ درحت عليه 
اللكنية من تجاوز حدود العدالة . وحاول أيضا عبتا أن عسل لليموثين 
السلطة المطلقة فى اختيار د17 زاقعو 0ه الدذن عارس الأساقفة ؛ عن طر يعهم 


(1) الات ل 06 أعلا أن تصفو[ ا1:قاضيض لمعة هو 8 سوا عل 
' الى اند ءن الأقثئان فى 'اساع السكنية , وأن بمو إن الف ة المماابي . وأف هومرا 
ايا > ف القفايا الممرة -٠١‏ بتندم المقوءة ٠‏ على أب ذاه الخحاة ٠‏ و من ااتسسن 
امك يؤفوت ء ١‏ بؤديه المقشءوي لالد ون ( اامقانيون ) في واحيعتة , لطر 1 

آخاء 1485 سدم .115857 إلجماء 1١‏ .مسيم ات] ودابره لامها 16 ؟؛ سممساظعط؟ للا 
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سداءن” سس 


سلطات الولا بةه وعاول عيعا أن اليلد حى اخنايه : وأن يق ص أشد الشروط ء 
على ماحدث من ازدياد إحراء الالتضاء إلى القديين .وء تمفذ كل هذه السيامة 
الدفاعية بأى نجام . وم يكن هذا استثناء للقاعدة . 
١‏ يكن اتقطر التاجم ع النظام الكنبى أمر؟ جديداً . ففى أوائل القرن 
النامن واجيه ساسة الثر ئجة فى 17 حادة . ولى رمن شارل مارثئل هلم سكن 
الكنبة الفر لمية ٠‏ الا ما صارت عايه إعبة اللانيا العستة بل + عدوا خطيراً 1 
وصديقا مريباً ه وحشراث 6ت دم حياة الجتمم انذى تملقت. به ؛ وعلى حاب 
ما مسن من كراهية . أصلح حاجب القصر ااقوى. امال الدوئة ه مساحات ماسعة 
من الأراضى التى متحها دون ١‏ كتراث لكنية . وواصل ببين القصير وشارل 
الظير لك أ كتر ميلا لمسائة والتراقى:نف_الياسة فى الجهاتالى تقم جهة 
الثرب من شهر الراين . و يصح القول مراحة أنه لا تحور للأميراطور أن يكور 
فى سجهة من الجهاتهما ارتكبه امير وفنحيون من أخطاء . ولو مامنا أن الكتسة 
أسهست فى توطيد الإمبراطور بة؛ وأنها ساعدتف نمو موارد الأرض البكر » والقق 
إولاها لقللت خراباء فإن ما جرى دففمه من كن لذئك كان باهظا » وأن الأخطلر 
أنحت شديد: الوضوح والغلهور . 
ومن جهةأخرىءبنبغى أن تتذ كر بأنالكتيسة دين عا تملاثء لما محمود به اللقك. 
والأفراد . وصار من الم أن بشم اليك اسقفيات وأدرة فى البلاد اللى فتحها 
بإسى الكنيسة ؛ وإذ فام بدقثك فلا يستطيم أن يمنم » حتى إذا أراد ذلك ؛ 
ما يساور رعاياءمن اللاوف والأمال يمن إغداق الهدايا والمبات عل عزيالماوالف. 
عل أنه 1 ب اناس العليدة ما رهبها من أرامى وامعيازات ) إلا سحب 
طاقته اللخاضة لا وى ديول تومته 1 إذَ أنه بدلاك ردد الشكر 5" ما جر زه - 
من انتصار » وعل “ابنه من المزية . وغل مسب خضب الله عل كته ؛ 
أو استدراراللرحمة على أرواح امتوفين من زوجاته وأتائه بولا يستطيع أن يمرت 
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على انباعه أن يفمثوا مثادا فمل . فيضت الكنسة بفضل فمل هذه القوى » التي 
لا يستطيم ا 5 أو امم أن يأمل 6 شعيا والففباء غلامها 5 فكانمصمر أعداثنا 
الزوال والفناء » أما فى مَفات خايدة . قر يكن الفرض من حرصسوم عل الفتال 
إلا احراز الجد والكب ء ومن المسير الإبقاء عليه فى أذهاليم ‏ أما اهتهامها 
وصالمحها قكان واسماً ظاهرا . ومااشيرت به الكنسة من تزعلت إعا 
تقسر بالحنان والمطف ء أما تزعاتبم فلا يلاها إلا الافاق وعدم التدين . و يكن 
ى وسعهم إلا أن تجنوها و ,قدسوها» ينما م نكن لم أى احترام أو إجلال . 

شردناق. أهر اعلورية اتفر تحة فى أوح عظمتها , دلائل قزوال والسقوط . 
فِذا نوقضنا قبيلاه ألا سف بإعار الحروب الأخيرة التى قام بها مؤسا » وتقبسا 
بإجمال ماانهت إليه من الخدود ؛ كإننا تخثى الانيام بالإإسباب الممل الى 
ألا مبرر له . عل أن هذا أأعرض بعمتير عظيم الأهمنية عند أوائك البديي | صسمدوا 
واكتشقوا كيف أن خيوطا عديدة من التار يخ ترم إلى نغطة الابتداء . فمليتا 
حينئق أن ننظر إلى ألمي النقط التى امتدت إلبها هذه الأمبراطورية ؛ وما جرى 
اتخاذه من إحراءات لتامينها . 


ريثالى : 
وسوف نبدأ من بر بتانى . لم تلعب عر يتانى إلا دوراً صميراً فى نار بم دقلت 
السصر: غير أن لما من الارئياطات الأدبية ما بجمملها عظيمة الأعمية . قلا نعطيع 
أن تتفل الدرسة الى تمل فبيا رولان فن الحرب ء والقى تمتير المسقل الأخير 
الكنين القار: ؛ ومهد الثم والقسص الكلق ولا نتطيع أن تنى أنه : إلى 
سيانة شارل وما كام به نوايه من الغارات برهم اجتباع المصالح والسراطتب 
الت حملت من الأقالم المنتافر : أمتلل كرر نواى عالتعهيودت وجول آهذا ١‏ 
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وليون وتوءئونيه عغمومون2] 6 كومية متحدة ؛ وأنه إلى هذه القومية . دنه 
فر تسا المعصور الوسعلى بير رايد دى حوسلين) ودين أور با الممورائوسعى ثنا انطوت 
عليه أدامها من أروع المناصر . 

والبريتون الذى أخضمب أولا بويت لقب تانر استقلاه, ف 
متة مكه . وكان اما عل الجر يعون 55055 حيرا الشكر غن ٠١‏ 3 أسامهم من حظ 
طيب» إلى اير وقنسرين؛ لا إلى أنقسرم . إد أن . ريتافى نيالم من الاتقسام مثلما 
بلححه وكتذاك . وم اله رذ إفي من أظالعها الأر بم عن دلاتل او دومئفا أحرز ٠‏ إقلم 
الرريو اى. ومع ذلك فإن الوحدةاطفيقيةللمجتم فى هذا الإقا غات ل فى المشيرةءو1 
تمتثل الساطه الفملية إلا فيرع اسلو اسه . ؟ ٠‏ أعا غالييةٌ زر حال القميلة فككا نوا 
أقتان ارنيطوا بالأرض:ودقعوا أزعيءهم مقابل -يازاتهم أما قذرا من السميل أو جاتما 

منالحسصول”؟ . .أما الزعير قل يكن فعلا قوة حفيقية؛ على الرمم من ) أن#عيدو مستيدا . 

ومن أ أعياله ممارسة الفضاءء بل رعا ذلك عملا ويد فإذاجلى تلقضاء تلق 
الت يحة #وخضع لسلطان أقار به والأرستة, امليةالقيلية ٠‏ وموضع الغرابة فىهذا النغلام 


السياسى ؛ أنه استطاع 8 ن يعاوم ما تعرض إليه دن أشحوم ٠‏ ومع ذلك فر يكن 
البريتون أعداء غاملين : اذ أن ببين لم يتلم أ أن مخضمهم , على الرء قم من أنه 
اسولى على حصميم فى قان عدممة؟ ولقعرم (عهنام) روس فى : محترموا 
حيدود الثر نحة . أما شارل فإنه وحد مشقة شديدة فى إنمام الفتح . وفى عبده قام 
كونتات قن » ور ن اولانت »برعامة والى الأطر اف تلاسظة *دءالةبائل المماد يه 
وصسراقبتها . وفى سنه +1؟* سار الصنجيل” '" أودواف إلى الإقار واقتجم حضوا 

عللة وويها مساتقم وغابة » ويا ٠‏ بكثير من الزعماء البارز بن فر ا عوا عتدمذى 


)١(‏ اشر !3 (١.‏ مانم ,ججيساسمةا عل سرام سور : ,يع يي 
[) الى هال د للسناسيلئايى ود موطف كم ٠‏ نون عن اذاه ك فل صيافة أغال 
رؤساء الإدارة الله ١‏ يدول م و كس عا والموا أ.ة ءه ن أيياء 4 وشرب عى االلات ف قادة 


الحمبن ) لأهر .901 م 9!18؟! ,لصموطة عدوم اند فناة أن سينا ع1 - رتمميل ١‏ 
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سيدء إظهار! للولا٠‏ والخصوع ٠‏ ول سنه بغية/ا ذفر و ايدو أيضا بالتساح - وش سه 
.م جاءت الأرستقراطيه البريتونيه بأ كلها إلى تور ء وأعلنت للا(ك شخصياء 
ولاءعها وخضوعيا 8 سا ف منة إن ؛أن وفعت الروباىق الإقلي حول 
ع3 .3 . وعلى الرغ من أن الثوار صاروا يفخرون بأنهم أشحم فرسان العالأء 
فإنهم تراحعوا أمام كتائب سادتيم الثقيلة » خلت اطز يمه تيبم » وتعرضت. 
من البخط الأحوف . غبر أنه ل أجرو قبيلة من ااقبائل على أنترفم اصيعبا فى وجه 
الإميراطور . وخصم رجا الحدود تسنسة كوتتات الامبراطور ء أما بر وسلياند 
عشلزرةز إعموحذ | اليه .اقلطم نه الدعوورة , عسرازها احيفية واكعرة أساطيرها وخر أفامياة 
فإنها قفدت ما بيثم عهاوف الماقر الإفرعى . واضطلم لويس التق ,عمل أبيه » 
عبير أنه ما اسعبٍ به مون حدم التعفل :والتحرد من احسكة عيد بادارة ضيه الخز ارم 
اف زعم وطى معروف بأسم ومنوى ‏ وما كاد عموت سيده لوس التق ؛ حبق 
اعنذ تومتوى اللقي الملكى موائعه اليريتون ؛ ود تتقرض أسرتة ؛ إلا بعد ثلانة 
أجيال , غير أن فكرة الوحدة ظلت باقية بمده » وتولد عنها ذما بمد الدوقية 
الستقلة الشاعفة البى حافظت على كيائبا ؛ مد خحمه قرون ؛ من خطر النرمان 
والأتجونين وا ل كابيه : واأعر وف أن خير عناصر الخحلق المر يتولى » نبتت لق 
السنواث المشر الأولى من القر زالثامن.إذ استمدوا مسيسيتبى أصلا من أقاريهم 
الغاليين , فين هربوا عير القتال حبش يتحو من الغبر اليوتوف ٠‏ و2 : تكن 
مسيحيتهم أقل جنوعا إلى المياجمة ؛ وأقل استثارة الموالف ؛ وأدف حظا من 
التمليمءنما كان ممر وا عند الإبرلنديينءالذين لوا فى ابونا وأوغارا فى سيرم حى 
بللموا متايع نهر الراين . وسم ذلك فق قصعن القدبس سامون ١‏ يت 
و- ظ 1 ف رعفته 
النوع الجنزياب / اللباع كالذى يبدو ذا "كتبه القدين #اتر يلك ل 2: 
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أو تارم بيدا . وم تسكن الكنيةفق بريتائى» وفى إرنداء قد م تنظيمهاء 
فالد عر القييل ء والبث التحولء* كل سىء 1 تقل الرهمان الكتيون بإدراك 
الودج السياسيةٌ . و.عذلك إن فاموا في عراب ةالى؛ بترقية دياب المد نية سابل 
خحلنة . فلباتين الى غرسوما دولل دول وامتدبت ماقة هيل للتث 
0 فى الفرن الثالى عثر 5 اساتين عاب الذخى قكانت فى الغابات : 
ول بثوا أن أزا؟ الأشجبار, وحر نوا الأرض البكر و بذروا احبوس التي أطموا 
مها ؛ رمن الطحاءة ؛ المتحدين ف السيحية , و يدناك نساوزت "ماعب اللذهب 
والثساثر . إذ أن تمي الاتتساد واليئة التى لا تحتف حياء اسل 2 
سا مارثا فى ال ناما جم - على أن عاءار اليزن 00 بغرا ماثير 000 

والجاءات القبلية وما اشتيرت به من العداوات ؛ وحقود الماطفة . تمثير أساس 
البساطة والولاء . وموطن قضابل اجتهاعيه عديدة . رده الشم قتعلا ف هده 
الجهات الهمجية . فالطيور التى تشكرء والأشجار التى تنبا ه والمشار بت التي 
لا نتطيم الإإمساك با 5 القصعن عن الجر والشعود: » التى نستمتم ما 
ف شيرات من الأدب الكاتى ؛ لمت إلا موضوعات مم وفة عدو أكرء , الشعراء 
الير يعوتيين . وق هدا اللو من التقاليد العابسة ه و إرهامات للوحد: القومية 


الخدت أسطورة أرثر السورة الى أصبحتت بورع التجمع لوطتية ديدج 
الأرفب ازسالي : 


ومن نر يتالى ناتقل إلى حارمها ١‏ كيتاتياء و إلى الطرى الأسيائى ٠‏ فملى اارعم 

من أن ريس التق + يكن عحاري » وأن بلاطه دعل حد قول نلاءالرئمة م يكن 
فيا يبدو إلا كأنه دير من الأديرة ؛ فإيه تعل من وللدم أن يمتهر اللامين عدوء 
الطبيعى ؛ وأن مير الؤاعرو هو الحد الحقيق لماكت ' ووحيد ف لإدوق رأدم 
عا سني توارز وقتذاك » قامداً كف» لتنفيذ سياسة حارمة عل الحدوه 
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لاون سنة جه ؟ آخر سهم ف جعينوم ء حين أطي حماسهى فثرة من لمن 
الامير عشام ؛ قعريوا ستيانيا . واتدثمو! إلى أنواب تار مون (أر بونه) ٠‏ غير أن 
هدام مامت سنة كبو لسع خلفاؤه إلا أن بلنزمرا خطة اللنفاع ويد يد بت المدن 
الإسلامية الوافعة على الحدود فى ولالباءوا ستخدم الفراجة القوة إلى جاتب_ما بذلوه 
عن الأغراء والثعر بش ء فادعنت اريدال أرده )ستة ٠١‏ عوسمعات فى أيدمهم 
رشتريه سذه ١‏ 6 جسل صار أمتم سبعة لميور ؛ و بعد عاولة يانه قأمبا الأمير 
لحي أله د احامية . وف لالنوات الحس الثالية عمل الاو ولبم على أن يدعم 
الضف الأسبااق الا سب يا استولى عليه من عدم البلاد ؛ بل ما أضاقه إليه 
من بلاد شرداله » وأميورياس . وجيروناء وأوزونا ٠‏ وأورجل + وببالو 
وناقار » و بامبلونا وا انتهى هن ذلك ؛ جمد إلى أن يقضى ما نبق من أيامه 

ف الدر ؛ الدى شيده فى جيشونا + ) مقتديا ف ذلك بصديته القدس 
يكت . وانواقمأ نه يكن تمةمن الرجالمن يضارععنى الكفاءة والقدرة ؛ حتى 
مخنمدقى غبل . قتوةف كل امتداد ديد إسدود ء فيا عدا أنْطرطوشة سقطت منة 
ألم بد لويس التتى . وأعقب ذلك مباشرة عفد هدنة مع اله ؛ واستمرت 
هذء المدنة فابمة حتى وفا: الإمبراطور..وفى العد التائله تداعى الطرف الأسيائي 
وتشكلك » فأصيح تآ كير قطعة منه مس كيز بة برشاونة » وما نيقمنه 7#ألف منه 
اثننا عشرة كوئئية » فانديجت الجموعة القربية من الكوتيات فى ملكة 
ثار للسيحية بقضل ساتكر الكير ( .بيه -  )٠060‏ ودخلت تموعة 
أغرعف بد ملتكة ارجون (1:50). لعا ياب ااا >3 
ا 
عنصر عختاط » ولذا / 
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أمبانياء وثارة نتسه إلى جاب فرنا ‏ ول هذا التذيدب » تستطيع أن تتتيم 
ماغرسه شارل الكيير: من أثر فى نيك الحتممات الميحية الاسبانيه ' 


برا جاسم بسر 

أما حر وب الأطراف بإيطاليا قريقرتب عباتا عطيمة الأهمية فى المستقيل , 
إذ أن بيعل ظل عبت وذانه ءنة ١1م‏ * ف تال مستمر امه ٠‏ حدين وأنياعهم ؛ 
ومع لقنتو ؛ وق صل البررء غير أن هذه 1 تكن إلا حو دؤاعية ‏ يترتب 
علبا الاعين5, عل الام وممعا_كات . فاابندقية وداشيا اللدن جعلتا نقسسهيا 
سنة هم تعث عية والدماء م تليثا أن ندما على امخاذ هذه الأعاى: ؛ وعادتا إلى 
التيعية القديمة (بيزنلة) . وما حدث بعدئذ من عبور أسطول فرج إلى داناشيا 
م ياببث أن ارد على عجبه أمام الأسطول اليوبالى ؛ ونى نقث الأثناء : بستطم 
عيش الفرنحة أن يفرش ال+صار على البنادقة خلجانهم مد ستةشهور ليه ٠ه).‏ 
وف الفبلح اذى م عمد ستة 1ه ء تنازلت الإمبراطورية عن كل ما لها من 
دعاوى ف هده الأفاليم ؛ ونهرر التخ لعن البندقية » مارت على مااتيحته من 
مياسة الحياد بين الشرق والفرب »ء إلى أن النبست دالماشيا فى القرن الماشر ه 
واستهلت حياتها القاعة على الترسم سوب الشرق . 

وما حدث انر عمة من الفثل فى هده أطيات » بعتمر سيا طبيعيا ؛و يبي فا 
اشنيروا بة فى أزعى هصورم من التآخر فى فن الحروب البحرية , عركلهم 00 
جنيع العمليات الى وقءت ف الإدر يانيك 4 عاحتهم إلى الاحتفاظ بأسطلول ضحم 
فى جنوه و سيراه للدفاع عن الساحل الثر فى . على أن قادة هذا اللأسطول (١‏ كتموا 
بالقيام بأغال لا هدف لما . إذ جرى طرد البر بر | كترمن مي من جر ترفى 
مردينية وقورسقة + ول ستة هعم لام ترز شارل إعوواءينة) سياحب القصر 
الإمباطورى ء بذع ثلاث الاف متهم » ودصي أو استولى عل ١+‏ مقيئة ‏ غير 
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ظ : 5 00 1 8 
أنه ( ير محاولة لرد الححرت التى وقعث عل المواتى الإسياتية » وعاد البر بر مسرارا 
الوب - وغلى ارثم من أن الصلح مع الأمير المج سنة 17ل نم عنه هذوء مؤقت + 
ان سردينا وقور ره علدا طول عود الكارولنحيين المت رعية معرومهم . 
وماهعوأ كثر غراية ودهشة »هو أن ماحد تين العمليات ار بية ضد بتيقنتو 
د 0 نئيسة من لتاشم ١‏ ب الد الات الذى او شارل سعة اباي 
له ار نيا بالمودج ١ ١‏ فى يفنتو أكيا تخاشف أباء 0 1 . غير أ»ه ل بعترف بالجيل 5 
داك لله عند تتا ال فى 4 وا علاء أنه سوف اك التقود بسي ثارل : و يؤْرخ 
4 نه نوات سح وعد 00 4 م رعلياد رأ أن صو 558 تجوا عن امهم 
لوطت ؛ ونأن يدفم جزية سسوية قدرها “٠-١‏ صمولدا . ور'عى الشرطين الأول 
والثانى دن عع اث 9 ٠‏ غير أنه غم يعدا مطلقا ببقية الشسروط ٠.‏ وم يمس إلا 
نوات قليلة حت جموات اقسكاره ماما حذتث ردن أر مضيس ١‏ إلى الخرب. 
ضد الفرئحة . ولاشك أنه تعليم إلى العسطتطينية ويطلب منيا المساعدة ووعد رسل 
نسطتطين بأن ادالحسس سوف كوم باسطول لهاحة. ير يفيو ورائتا . وتلق 
شارل فى كل الأحوال يمن الانذار والتحذير ما ياكفى ذلعه ؤسنة ؟ 4لا من إرسال 
القواث امتحد: إلى ابطالا و١‏ كيثانا لقتال تابعه العسرد . وف ستة ١٠م‏ اشتملات 
يامحظ مور رمن مواطتيه؛أميرا فأرسا ذا كشجاعة ثلدرة.ومناة كد أنه أظهر هدم 
الحلات من المسكة والكفاء: ء مالا يقايلك إلا ما اشبرت به جمليات ببين من 
سوء النظام والميف . إذ أنه لا اطءأن لمدنه الموره ومماقله الجيلية» أممن فى إغراء 
لش ثجةواجتذاميمحتى استنةهواجهد مف ضرب الحصارات والزحف الا عار ارى " .ولا 
ًا انث الئر صةءعرف كف بطم بغر بءة المانسية . أ أعد مسيم بعد أن احصموا 
تلات ملءن . شدى ل مله ١1‏ ع واور نونا ولو كبريا ل سنة دار » لم تبتوا 
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مأ برحصيا عا حل من عه القرلتى وينصيز وأسرء نوهو دوق سموليتو؛ وإعد 
4 افيض" ا 1 0 2 كم ّْ يد 1 - 1 , 
وفاء ادر 6 ل ابره سن ماح اد أنه 0 ده ى. هك ولا امل اليه 5 
لتغرر عل الصاءم 2 نيه "ا أثم . ووقنا تروط اإعاء+ 5 أ-. تفط حر مموالد ترايم 
١‏ 


و ل 
1 2 - ده'؟' ٠‏ 
ذال دان كم ا 0-1 علءة مل 
جة 


بأراضى الدوةه لمدودعا القدعه ؛ ووغد مفابز <] 
أقاما الج بةء اد عر 55 5 اسنة ٠‏ عضر 92 نا الرعداء تصى . 
ول العيد الساضيف للم إن الثفى يجري اطنث فى البين به كرتب غليه غهاب, 
وما تلى ذلك من تار الغ بلقتتر ه على الرغم من أنه غير مشرف ؛ يعتبر افلا 
بالحوادث . إذ أن بوقحو بأرجحت يبن الأسبراطور يتين الشرفية والغر يه 
تستخدم الأولى لمناوءة الثانية » ولا نحترم كاتيهما . وحاوات ينيثنضو فملا أن تير 
عل سياسة البندقية » غير أمها لم نظفر بشىء من النحاح ؛ إذ لم بتواقر طا ما للبتدقية 
من الموقم الطبيعى المثين ؛ ولا حيو ينها السكامنة ؛ فل انليث أن أخذت تتداعى 
بي ما تعر ضت له ل جهات ثلات » من هرات أعرا. + بشوقوما فى القُو: , 
وحدنت الرحلة الأول من الانهيار قى منة ' 66 نحي انتصل عبها كانوا وسالراو 
والفت إمارتان مستفتان . 


عنوى !.طاايا وانانا 


ظ وتسكررت أحيانا السلية على مفياس أصتر ؛ ونالت فروع صديرة :من يدت 
الإمارة إقطاعات + وأخقت تتفسل عن أصرشا ؛ وى الوقت ذايه مدنت 
ساللة إمغارات من امارج . قترتب لل اسنيلاء السامين على بارعيومونت مارجااو 
سنة 46٠‏ ؛ أن أضحى لقرصان السدون شوكة فى جاتها مدة ثلاثين سلة, 
ف اخدفوا تقدمت الأمبراطور ب الشرئية ؛ راستولت على الأقالي الت تماوا عنها . 
غابوايا وكاييتا ناما أندجمنا سبائيادوتالف منهما إقنيي بيزعلى . والتزم دوقات ينيئتتو 
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أن يدفعوا جح نة للقساتطيلية ء وفى أثناء ترج الثثور ( لهم س مهم ) إلى 
موظفون بمزنطيون . إدارة الدوقية » وأعفب ذلك فترة إحياء قصيرة الأمد . 
وتجدد الحاد كبوا و بتيفتو مدة ١..دء‏ وأضاف إلميما باندولف العروف يدة 
مراسه وصلايته ( عيه - حعة) سالرنو وسيويتو . وإذ أدرك ما حدث فى 
الافى » 'راد أن يفم اللد بالأمبراطور بة الشرقية + الى لم تابث أن أصيحت. 
أوالى) اسه 0 وصار دن تمل أن تندمج إلى وات من الأوقات آخر 
إمارة اومباردية فى الوامبرامارر بذ اروس نية اللقدسة رمن حلم بدت أوئو . غير أنه 
وناء بانلونم ( ستة اليه أ ند. مرخ أخري ماحذدتث من التردد والتداعىي ٠.‏ 
د ظير الترمان ف حنوب إيطاليا ‏ ونطاموا إلى أراضيه عل ألها قر ية لحم » 
قسنت فى يدع كابوا ئى عنه ه١١‏ احم مارم فى منةٌ هلاء ؛ . أما أخشلاف 
باندولف : قإميم جْأُوا إلى البابو بة ييتمون عمايئها . غير أنه لم تمل ستة باب9١٠‏ 
حت اختنى الفرع الحا 5 دن اسرتوم ١‏ واتضمت ممتلكاتهم إلى إمارة العديس 
ارس . كان هذا أيضأ مصير سبوليئو فى القرن الثالك عثر . ها صاغه اليابا 
هادر يان فى سنة ع** من ادغاءات عن امثلاك حنونبي ابظاليا تحققت ف_للا , 
وما منحه الكارواتحيون لابابوات من إعفاءات ؛ ه_ددت باتمزاع كل 
مالممالكة م_تقلة » من امتيازات واعتيارات . 

ومختلف دوفبة سبوليتو عن بايفحر ؛ ل أنها كانت داعا تؤلف حر +1 من 
لإمبراطورئة ه لأنا إحدى إمارات الأ افى اللممة »الت اغتصبت ق الآرن 
التاسع معظر النقوذ الإمبر اطورى فى إبطاليا » أما الإمارات الآر بسة الأخرى 
كات افوقو ين » لتق نمت أسيان ام مسي لم و بيلك 
وريز » فنوسكاتيا مئلا عازها التدريج 0 قية لومبارو بي احتفظط 
الحارر: للها . أما فر نولى خدث بها عكس ذلك ١‏ إد 5ت 0ه 


5 ااه :ده ' - هه ل 
سا شارلوحين قم بقية ثهالل |بعلاليا إلى إمارات صغيرة امساحة . و 1 
١‏ 
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حم بين الأراضى الألمانرة والأراضى الابطالية اتتايفة للاميراطور به ؛ اد لبا 
تتصل من جية الثيال الشرق بواوى الدانوب ؛ ومن جية الحنوب ساخل 
الآدر يائيك ٠‏ عل أنبا باغث مود الالساع والضخامة ماءء ضبا لاحط ؟ 
لمعت بالدذر تم لمبلية التفكاي 5[ واعتة سكم خرج من داء رة نودها 
وم الظيير 


البو عار ٠‏ الهم اع( ؟ لع نام شير ان 5 اله نتن 


كونتيات كار لكر 7 5 واوا ىت مايق مل 0 5 


سار شال إرطالي والعومو ف .#تحامت غلى يدها قوة بابب 256 متراطور . إذ أن 
فيرو باو يادو او قدشد)ا عدوم :الآ وعاتر اعد نوع رسنحياحقوق الى .يذ ىدأو اما 
اغخصبت هذه الحقوق ء وأعدتا/ يفيزو قرا المكومة اطراف أخرى على 2 
من صغر اسه فاجتمع فى بدح كرا ما تبقى من اقنات التقوذ الإالل . 
وف القرن الثالى عشير م إلقاء هذء الإمارة .وما سيق أن مارسه سكامها من 
حقوى اتغل إلى بدثاسى 00م1 . 


التطورات التاغرة ىَّ أطايا : 


وما حيدث ف الإمارات الإبطالية الأخرى من تشميرات ء تير بالفة الأهرية 
فى تقدير تار عفها المقبل . شا قام به حكامها من منازعات للاتخاذ ما تا إيطاليا علل ) 
حي فوم الأباطرة السكسون ه البقليا الوحيدة لانشاط ط السياءى ف شيه لجرا عرة . 
لذ أن بريمار صاحب اقْريا وسميه ( برتجار ) أمير سمل > ولا معرت أمير 
سوليئو هل يستمر جد إلا زمناً قصيرأء ذلك أناونو الاولآخضم هذه الإمارات 
النائنهة ه وأعادها إلى مكاتبا الأرلن ٠‏ غير أن تميها وتنيه عا حذاث من تمتو بحه. 
ففى سنة 59 ١‏ اجشسعث سسوليتو واو كانيا فى يد ونيفاسيو , وهو من أند 
أسار الأباطر : الفر انكو نيين ١‏ وانقرضت أسرئه بسد أ ريعة أجيال ء وما ممته 
2 معاكات ء سرفتها السياسة الإبطااية الضطر يد ؛ وهضل وصية اللروثة 
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مادإراء أصحت حدرا عديدا لم وقم 7 البابو ُ والأمبراطور به عت شاه . 
وعل هذا النحو اجت.مت نور بن و إيقريا ‏ حين زوحت ف سنة 5.0+؟ ادياانيد 
صاحية تور بن من أدوتى صاحي سافوى . و يعتبر الماوه! نقطة البدامة للا سسرة 
الوحيدة الثى تدحت من التقلبات انتى وفعت فى الثار به الإ بطالى 006 

وهذًا الموضوع الطريف بتطلي كتابا تقلا إذا أممنا فى امتقصانه وتتبعه» 
فنكتدفى مما شر حيام من ل الي الذيلها التغجل مله لوميارديا , وكل شه 
التطوراث هوما أعشيا من الورك .نات إلا انعا 3 المتمية بلا أحراه شارل من 
يات . فق صا إن من الأدلر قماعا وري 1١‏ بسكن أمريفية 
الأقاير إلا مسال وخت ل يفاح فى للقى | 0 على امن الأمبراطور وأحفاده ؛ غير 


انه ينيفى أن جد كر أنه عيك ولديمع تلام قامد . 


مرت ضع نمي ع : 

وننتقل إلى شرح نوية الطرف الأشاني . 

فق الحتوب الثرق ء فى ذنك نهانيا سنة ٠م‏ . نفى أثناء عيىق تلك 
التة : الذى أمضاء شارل فى و تجتبرح فى الصيد فى غابة بوهيميا ؛ أقام الطرف 
اشرق ء وأجاز للافار الدين يقيسون ارجهوأن بم زاوم الوطنيونء بشرط 
أن يعتنقوا المسيحية » وأن يعترفوا إسيادته » ولم نسمع عن الآقار شيا بمد سنة 
1 ه إذ امتصتهم جموح المهاجرين من المسقالية . ولم يكن نمت ما مخيف 
ال مبراطور به من الصهالية - عل 3 آثانيا 1 تو احه مشيرا مثير م بساء من ولمدى 
داوب الأدنى ‏ إلا فى مستبل القن الماشر . أما الأميران الذان توليا إدارة 
المار ف الشرفي . فإن سدس قام بملاحظة البوهيميين والورافبين » واعمذ الا خر 
مفرء ل الوارى احي ثتقم الياآن سجرج وقينا ٠‏ ول حينوت ااعار ف واج عط و دنه 
بل الكارتتانيون بنرمومهاهمعو!! فى استير با وكار بليولا ٠‏ وكار نأيا . و يعتبر 
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أمير قر يولى مسئولا بصفة عامة عن هدو.بمو العزامهم السكينة على أن بكو لم سِ 
قبلبم كوتت 57 وظل الغطر فب اشرق ودين اليد صنه 5 ؟ىم, : حين 
تم توحيد الإمارتين فى بد دوق واحد . وعل الحم من أن الدوقية استولى عنيها 
الجريون ؛ “م أونو الك. لديا جات حت وت ل لق دام فت 
06 تشير فى دكامها 0 0 ل أدقت التاسب ؛ بعر ان 0 عي اودأ 
نوأ متذكات أسسرة هييسبرج . 


أما مشكاة بوهيميا “م مسي ' لمع خيد أذ عر لو تام ا بايتها المرجوة . 
ذللك أناللاميراطور أرما حملتين عمد التشيكيين وم ااي تحرر' خيصه ساسمة . 
وق سنه ه ١م‏ . رخست بوعيييا للاثه حيوش مار للكت يات ممشنةء فالحدشس 
الغادم 0 . مكدرن قر دير الى 4 جا ر بترا ابعر ج يبرج اه الثاان سر 
«أقار ا عدان ننيم وأدى مهر اموداو ؛ وقدم شازل اأصقمر على رأسس الجشس 
الثاثك ؛ من ثر. ونيا حت باغ مشابع مير أتخر » فالتقى فى هذا اموضم بالجبشنين 
الآخرين . وظت الجيوش الثلائه أر بعين يوما ؛ تخرب الأراضى المرروعة علق 
جانى نهر الألبي 4 والقى بعض التشيكيين هم عاوق ل الممسكرات هينه 
فى فيزعراد امدمطاعةو "ا ا ويم اران مخر جيم ميا ؛ بها لا 
آأخرون إلى النايات » وأصابو ! النجاح : فى قتالهم ؛ الذى اعصدوا فيه على نظام 
الكهان والمباغحة » ول نليث أن تفذت مؤونة الفر ني ؛ قاريدوا إلى بلاده . وق 
النه التالية » حرى إرسال البرستديين والألعانى والباثار بين لراصلة القتال » غمر 
م عادوا دون أن 9 ١.‏ ] + عل حك الرواية د كارله حطرء ودون أن 
تحرروا يماحا يذاكر - فتخلى شارل عن هذه انقطط المحوميةء وثرك أمرها 
المستفبل : وأقامى عرب مجتلحيبرج عوروتط 1ع لععاف ام كو مة الطر فباليوهيسى ») 
وعهد بها إلى الصنجول أوجولفء الذى 1 كسبه انتصارء السابق عل البر تون شهرة 
مختلفق نوعها عما كان متوقما من مخ لقسيمناميدالكاس 6" كون جاهنم إلا و الراجح 
ال اتا 


(9) ميا كان ه ام راع مشتهرر فى شمر الرعاة عند تمر ديل -- وأطاق نعارامان 
هذا الاتب على اودرات - الطر (.137 دم ١3|ا؟‏ لدع نوش وعو) مجاز لمدى وقير] : ونفيثيةا!) 
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أن ما اعنذه أودوئف من طرائق فعالة.أمدت النقوذ الفر تمى؛ إلى ما وراء الجيال 
لآن الرواية البوهيمية تتحدث عن جرزية ستوية قدرها ٠٠‏ قطمة من الغضة 
و-؟1 رأسا من الاشية ء تقر دفعها كلل سنة فى آآحن . ولا زال اسم شارل ق 
الله النشيكية ؛ إتما يقصف به حت اليوم « الات © وورد ذ كر بوعيميا فى وصية 
لويس النقى ( “هم ) باعتبارها جرّءأ من الإمبراطو: يه" ؟ 

ومتخلس من أدئتتا القليلة . أن ما تعرضث له بوهيميا من قبل شارل 
وأعاامة عم الطمجوء باذ م الشدمٌ والأسلم أراء ما تزيد على ما نسرضت له اليلاد 
الشرقية . ومه 5ك لحف الديو تولى اما يدعو إلى اطسرة ف هذا الأتماء , 
وما أحرره الإمه الور من ١افتوت‏ المتقدمة: يعي اعتبارها أننها جاورت الكفاية. 
فكان أنانيا كانو! أقاية . ومن القة أن يتولى على يلاد حديدة » ينها تيقى 
بكوياوف انكويا وسوابياء من الأر'ضي اللمائية مرا السكان ء ما عرئ 
الزارع و يغتيه . ولذا جرى التخلىي عن أرض الافار عقب الاستيلاء علمها و 
يكن منتظارا مكار أطراف الألب وأخلاتهم » زمن يبت أوتو ؛ أن دوا 
ساطان الإمبراطور جهه الشرق إلى أبمد ما بلنه . إذ يكنى الاحتفاظ يما تم امتلا كه 
فلا ء و إنزال العقلب من حين إلى آآخر بالمتبر برين الحاور ين لآلمانيا . على أن 
هذا الاعتدال لم يطرم جانيا إلا فى حالة بوهيميا .واشتهر واد مولداو بالفصو بة 
وسهولةالمواصلات .ومنذ الأزمئة المتقدمة» صار يقردد إليه المغامرون من مار الفر عجة» 
ومن عؤلاء تار اسمه سامو ؛ استطاع فملا أن رتفم إفى مكانة ملك قوى 
(55م) . وصار من يعود من التحار ؛ بروون ما أعايه سامو من الثروة > 
وبذ كرون ماعند هؤلاء السسكان من راح الضسف ء فأنحى من الطبيعى أنه 
جممل القدر من القشيك رعية #ترئجى » ومدذ البداية وضع الفريجى خط دونه 
خوف أو ترود . 


)١[‏ اضر شابح ١878‏ ,جيونك وصوره ولا مزشعاظء 6ه مر شرن ال 
و( عم ١7‏ شار الأب 1 
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الصصفاك والتمو شويم : 


ل أن الامبراطور كان أقل حرعسا على عدا الفح من 2 اقه » والأين 
حنوا حذوء ‏ وغل الثم 8 أغضية جلات شارل العثير وأودواف المتنجيل : 
فإنبا تتضاءل إذا جرت مقا تها بالجلات الى قادها رين ال عالى . وثى بدايه 
لمن التاسع تكن السداوات المتمر به إلا في مهدها ؛ ولا تعليم أن نشرك, 
اذ بعك سلواءت بكم ؟؛ بوادر الك أهية الكد نل قد 7 العمار الك نه 15 
عبيد الأقوام التيوامرنية ٠‏ الذين ابسوا إلا كالثيران بيبا ؛لتين : وكالجير 
لا تنطاق إلا بالضرب . وم يكن الصقلى أيضاً بير خطرا سياسي رمن شارل . 
فالمعروف أن جماعاث من التشيكيين : هامث على وجيها حتى باذت وادى ابن 
واستقرت نه ؛ غيرأن الأمبراطور نة المورافية والتحالق الصقلى 1 نك معروفة. ' 
والواقم أن شارل كان يرب !إلى الاستيلاء على بوهيميا » و إلى أن بوهن قومية 
الكان . غير أنه وجد ف المبشر مايفيدم 1 كثر من الجيوش اء قدير احراء 
دماج سلى تدر خى . خفى مله ع ام قام القسس, من الجرمان والإيطاليين 
بالتبشير فملا فى الجهات الواقمة وراء غليه بوهيميا ' تحث رعاية الكنبة 
والأمبراطورية . وف مورافيا ولابلاد الجاورة 4 أخبى لزب الجر مانى من القوة 
ما جمل كيرلس ومئوديوس © رسو السقاقبة 4 يمدان أته من اتهيرء على الرعم 
من أنيما من بونان بيزئطة + أن يعترفا بسيادة الياباء وأن يحلا فى تطاق التظام 
التكنى الجرمائى . على أن التيوثون لم بفيدوا من هذم الأسلسة فى ذثرة متأحرة. . 
ذلك أن مو جير وسواتو بقث؛ أخضما لتفودما بوهيميا وسيلمز با و بلاد السو يه 
وغالميا الشمرقية . دعل الرغ مما تمر" ضست له هيده الجهات من شحوم شد يد م نبل 
حبوش لو يس الر مافىودبلوماسيته ؛ تإنفوتها ظلت قاعة مولمبتل منها أو بى شيثا؟ 
ر هدوت ,أ نتف مدعف الأحميةضد كل توس جل يد من قبل السنامر التيوموتية. وعلى 
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ارغ من أن إغارة ارين زعرعت سس نا أقامه شارل اللكيير من بناء 
عمياسى ١ه‏ فإمها حالت ه على الأقل ؛ دور المطر الصقلى ٠‏ وتراقت مله 
سواتوا بلك ' وانضى جانب منها إلى بلاد اجر ؛ وأنظم عاتب آلغر إلى الدولة 
الناثثة بولند » ومات يق أصيحتونية بويب هيميا . وهذه تولي حكهاء على أنها إقطلاع : 
عن قبل الأمبراطورية أسرة ذات ميول جرمائية » وكتيسة غلب عالها المنصر 
لحر الى . والواقع أنه حدث ف 1 لوقف بالشرق: تغيير أساسى» بين سدتى - لوم عق 
وتغيرت تبعا ادك سياسية الأمبراطورية . 

3 5 دهيميا ؛ فإن ما ابتدعة شارل الكيير من أفكارءظل متكا مهأ 
حتى الوقت إلذى , لد تود وا رج اشببار لمالة القومية عند التشيكيين ع 


وزع وظيميا دن ع انها الكل ردم ااعانه بالمانيا ‏ 


طرف مير انولب : 
أما الأراطى الواقعة بين بر الإلب وهر الأودر » فلاس لديتا ما نقوله عننيا 
إلا هدر قليلا . إذ أن شارل كشف هذم الجهات وكيا من يسكنها من قبائل 
اتتثرت فى أنحائها . وأم هذه القبائل وأشيرها المتور ييون والولز بون 
والأبوتريت . ومن هذه الفبائل ما اشيرث بتزعنها لقتال » واشتدت فى سكي 
الوثتية » غير أنه لم يكن متها ماتبلغ من المدد :مايكتى لإثارة القلق والاضطر اب 
الحطير . عل أنه أذرعيا ما حدث من إغارات من حين إلى آخرء فقاست يدفم 
الجر بة للا ميراطور . والام ريث الذن يمتعرون أقوي هذء القبامل ؛ تشحموا 
ليس طوا سيطرحيم على جبراءهم ؛ ولدستصروا تياك الأجرزاء الرافعة من سككسونيا 
وراء ٠‏ مبر الآلي 4 ٠‏ الي ضارت قاذه بعد أن عدث قل ستة 4م من التدح 
اسيم 100 وبعانا, ولجاءة أطر اف الأميراطور بة شد الأمبراطور 
م وا إقامة حاميات هسكر به من للفريحة » سلسلة من 
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الناقل امتدت من مجد يرج إلى فورسباي في أعالوادى الما . وغل امتداد هذا 
الحد ‏ قدم الصقالبة » دون أن يسادقوا ما عنم حر كتمهم ء لمبادلة العتبر والسلم 
النادرة مقابل ما لدى عا. الفرتمة من سلم . غيران تجار الفرنجة تقرر منعهم 
من عبوره . أما حظر المتاحر: ثير المشروعة فى الأساحة » كان بال الشدة , 
ولذ؟ امخذ التيوتوق فى ثيال أمانيا ل+طة الدفاع اما جموء القبائل النازلة جهة 
الشرقء فقول الخضاعيا مستفياء ‏ ؟انيلاء الهو ١‏ وماءن اشنا + وقرسان 
التبوتون ء وأعائفة كالدرثية مرح ع اح إلى الأودر زمن أونو 
الأول #لارسن ثارل , 

غير أن لي وتتذاك على هذا الجاني .عدو أشد خطورة من الصقالية . 
فن شيه جزيرة داترقة لاحظ التورعن وفى قلق شديد ؛ تح ركاتالفرئمة قطزف 
الإللب . إذأن قرة معادية حات مكان حلتائ القدماء » السكسون / وهذه 
لقرة من الراجع أن يغريها الانتقام لماحدث من القرصنة البحربة » بما تقوم به 
برأ من عجوم عنيف . 

على أن عخاوقهم لم يكن لها فيا يبدو أى سيب » إذ سكت أن الأمبراطور. 
آفام يساحل فر يريا ونوستريا أسطولا بلغ من ككرة عدد سقنه وما يكقى ارد 
المنيرين . ولم يكن؛ حتى هيده للحظة ؛ مخطر على باله أن بوحه حماة إلى ما وراء. 
مر الإيدر . اا زال الوقت بعيداً , حتى تلمزم دأعرقة مدقم جرابة للامبراطور به 
اروماتية المقدسة . غير أنه منذ الحظة الت أفام قبها شارل جالياتة من الأنوتريث ' 
فى “رانم البنجياء أذ الك يودفرد يظهر دلاثل القت (سنة» .ه) . وقسنة م.م 
هاجم حووفرد سيراته الحدد ء فصل مساعقح من اسميم من الو لز - واتبع حمالته 
ما شيده جنو بنهر الأبدر ؛ من سور عكر دن أاطين عتد من البحر إلى البعر ؛. 
ولبس له إلا باب واحد باخ من الاضاع ما يسكنى لأنتجتازه العربات واميول؛ » 
ول يكن ثشى» من هذا التبيل معروفا فى أأسانيا ميذ أياء الرومان . وإد اشتهر 
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بأنه عمل داترق ء فإنه عاش زمناً طويلا بسد وفاة منكئم ٠‏ وظل خط 
الحدود الفاصل بين'التيوتون والاسكنديناو بين حت منة +ه7” . ولخرص 
جودقرد على طلب الأمن واللامة؛ دمر في تفس الوقت متحر رور يلك اجاور 

اذى ظل ؛ حتى ذلك الحين ؛ يستهر ملتق لجار الفرئمة مع تجار الداتمرقيين . 


سارل والراكمر لوي : 

وأظب الأمير بل ا الرثبة الدلمة قي المقاوضة مم الدور تمن . ففى سنة ع »مم 
وافى على ما جرى من الاتتراعاث للد اجماء بعن 4 نثاته وزعماء النورمن » 
وق ر رذلك أيضا سة ءلم + عل ! رع من أن الجانب الآخر لم #ضر الاجماع 
الأول . ل يفسكر .شارل فى الحرب + إلا ذالم يستطم الوصول إلى تسوية سلبية 
عملية ؛ بل إنه فى هذه الالة تفسهاءدرج على أن يز عإلى اناق جاني الدقاع . أمر 
بأن تتولى مسقن جديدة حراسة الساحل ٠‏ وأقام حاميات فى كل الموانى امهمة 
والمواضم التى تجرى العزول إلمها من البحر . وأقام فى وسط ورد البتحياء المممّل 
المنيع فى اترهوى موطه] لرافية دامرقة . وظهرت شحاعة جود فرد حين شبد 
ما اشتهر به عدوه من الصبر. والمعروف أن جود فردء فيا بروى :كان يتياه 
أنه يود أن يسير إلى آنخن ء ليشهد كيف يستطيع الأمبراطور أن بحسى قصرو . 
و بناء على خريضه ء هبط على فريزيا أسطول مؤاف من مائتى سفينة مشحونة 
القرصان , فاستباحوا البلاد طولاً وعرضا » ولم برسلوا إلا بمد أن حصاوا عل 
جبزية من السكان . واستشاءط الأمبراطور غيفظا آخر الأمرء فتوجه على رأس حبش 
حم إلى فر' دن ء وهده كانت ت اللرة الأخيرة القى خرج فيها لانتال - 
الحظ أن هيثته الضميفة لم تتعرض لامتعمان المركة ب اده" اليك 
ها بشير إلى أن جودفرد لتى مصرعه على بد شاب معتوه ٠‏ و70 


)١(‏ اتلر .254 هر 1 فناء مير[ جلها 
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فشوب حز ب أهلية : من النوع اتعروف لقراءالثار يخ الاسكتد يناوئ. أما يمتح د 
وهو أن أخته ورور بثه؛ فإنه عرض » عن طيبى خاطر ؛ الصلم 0 الغر تجة حي 
لا يتعر ض الغالى والاضط اب 00 ممااته أمر رعاياء المتمر دعن ( عدة ذزلم] : 
غيرأته لم تمص إلأسئة واحدة. حتى خر هيسنج أبفا سر يما ف المعرككة . ومم ذلا 
فإن خليقتيه هارواد ورتعنقر يد جددا ا!عاهدة » على أنهما تمرة؛ أيصاً لتاعب 
فى داخل البلاد » 0ه حشبت انثورة ل أما هما بالحر و 9 وقين الأمبراطور 


المدنة وماس التورعت . وكل اهمه ؛ أنر؟.. 


ه © 
5 


ا احديدهة ف غنت 
وءولوتيا . ونقرر استبدال الخدمة ااماكرنة البرية باادية اأيسر بة على سواحل 
البجر ' فك يولم ليا 3 إصاو-: أمناء كر وماتن, العام واسشارة 4 غم ان ذلك 
ل( يكن كافيا 00 5 يدرك 5000 ان الوقث الى ينيتى هيه عل الغر ممه 
أن تصيرلى ااسيطر: عل تمر الشيال مهما كلفوم ذلك من عن . 

١ 


ور وى راهي دير القديس حال خير بن ٠‏ تساقين العلاقات معالقر سان ٠‏ ولغيا 
ذبوعا كيرا . وبروى امير الأول ه كيف أن الإميراطورء فى حملةمن الملاث :آيض 
ع ل أطئال النورةن» وديم معهم كلمن كا نأ طول من سيفه . يدها بذ كر اشقيرالثالى 
فى عبار أ كعر اعتدالا » أنهسدث ذات. بوم ايا ؛ جفوسه لتتاول العطمام ١‏ فىقامته 
فىنار بون, أن رأي شلال التاقذة لمان أشرعة بيضاء نسير بعيداً عند الأفق؛فقال 
9 لس مؤلاء ممارا 3. 0 مهن عن مقمده؛ وصار عرنها حتّى عابت غن تقارء ٠»‏ 
وأخرف الدموع اثلاة إلى تشد بد لحن والأسى ٠‏ لأفى 3 ى ماسوق مايه عذلاء 
0 الكوارث على ذر بتى ورعاياه 4 .وكلتا الروايتين يناب علب ء فيا يدوه 2 - 
المتمة والانتصال , إذ أن الأمبراطور ل يهاجم الدائيين مطلقاً فى ديارع. » ؟! أن 
سفن الفيكتج الملو ملة هلم محتاز فى زمنه بغار جدل طارق ( عمودى هرثئل ) ' 
ومن جاء بعدء بأجيال ٠ن‏ الأ.صماص إعاقرأوا ترجمته فى صرء تجار بهم انخاصة . 
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و يسكن يسعهم سوى أن يزموا أن بطلهم تنبأ بأخطر ما حل بالأمبراطوربة 
من كارثة قاسمة ه وحاول أن يتم وقوعها . 


سي د 01م ؛ 


3 0 د 8 1 4 
وانواقم أن المتفبل سيد صمب به كشمرا 0 القلى 5 غر ان ما كان عخساء عن 


خطرء هو ء! تعدث من منازعات بين أفراد الاسر: . ويبدوانه فسكر فى أته 
أوجرى لجلب هده التااعات اء فل ما ينزل وراء الحدود من الاأعداء ؛ ومافى 
داخل اإبلاد من إدارع واخاءة 6 سرف لا 0 لها اذا اقمية ثانويه - ذللثه 
8 تحر بعد وارخ اخجر والتححيين ؛ لي ممييا خطورء 0 نه الإرنت وتعسيمة وعم 
قلت فإنه تغر من الامتناع عن تور يث أبنائه الصغار , ولإرضاء مطائميم ء ولك 
يتحتب فى الوقت نه التفكات التام للامبراطورية » وضم سنة5+م عفد 
التقسم الذى أقره زعماء الفر هه والبانا””2 , طمل مو بى 'كينانيا وغسفونيه 
ومتهانيا وبروقانى وحنوب رحنديا ؛ وعمل لييين اوسبارديا و إيطاليا و باقار يا 
وألعاي وجنوب الذاتوب » وجل لأشبهما ال كير شارل جميع ما تبقى من 
الأملاك , وهى : بلاد الفرئجة وشعال برجنديا وفريزيا وسكونا وهس ء 
وقرانسكونيا . 0 

وما قام شارل بالتف ء كان عليه أن !مل مشتكلة بالعه الأهسية . وجر ي) 
على سنة أبيه » أراد شارل أن يمر رسم خطوط الحدود على النحو اذى سمهل 
معه تمييرها ومحرها كلا تطايت الأحوال داك . غرآن الوضم الذى ابتدأ بهء 
ازواد تعقيدا عن الوضم ادعروف سنه حي . إذ أن مالك صغيرة كانت قاعة 


و 


االاء أن الوسبة ,صمت ورالة لب "علرقية ‏ ووردت 
4 آؤا ١‏ قلت اذو - وات للد ١‏ 3 
)3 لالر ل - 121 (١‏ | أده .جما اقيم ل 


الوايهة ل معمد قم أ" سا || ؛ عر ناما ١‏ 11.1 الزبه ١‏ 
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القاوية لا يشام يلين دم بس أن قبا رعامة أشبينا. نب 'ية من الددره الراقمية 
سرف يلوبان من !اععف اللديد ونا لا تعماييا بماضيان تتقاومية.صراحة . أما 
الإجراء الثانى ؛ غإبه فضى نح يع الإخو: الثالاث لقب يعاري اء م دقتضاه 
يلفزمون أن يمملوا مسأ فى وظاق » جاية البانوية واتصالح العامة فسام المسيحبى . 
والإجراء الثالك متمد من تقس ببين . إن أن كل تملكة من هذه المالك 
الثلاث الصغيرء » انشم إليها أقالى عتتاف عنها فى عناصرهاء فطللا عن التشكاك 
فى ولاثها . ومح أن يهم الإخوة الثلاث » بالنساوى في الحافظة عل الدود . 
#اختص شارل الصذير بكسوليا و ريتائى » وتولى يبين الحافظة عل مد بقار با 
وحد أسيوليتو + أما لو بس ققام بأمر الأعاللم الإسبائية ودوقية غسفونية . ولكيلا 
.يدن أن هذا الترتيب كن اعتباطاءعير الإمبراطور عن قصدء فى غاية الوضوح : 
إذ يتحت على الاخوة أن يميشوا فى لام ووقاق » وينبغى نوية منازعاتهم عن 
طريق التحكيم ؛ ويتبئى على كلمنهم أنياعد الآخرين ه عفد الحاجة ؛ لرد هجيات 
الأعداء الأجائب ٠.‏ وعل قرحم من أن مملكة الفرئجة تقرر تقسيمها ثلانة أقام : 
غانها ا-عظت مرد: سياسية ؛ وق الوئيقة تن يوسى بتسحيع الس اهر وعقود 
الزواج بين الرعاباقالملإث الختلفة . ونوقع شارل حدوث بزاع علىوراثة المج ؛ فوضم 
فلك فاعدة محدادة : إذا ماث أحد الاخوة ه قإن ارعاياه من اتقو وال اطلة 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


ل لس 


ما يحمل لم الاختيار فى أن يتوى حكهم أحد أيتاله ؟ ومتم الأعمام من منازعة 
ان الآخ فى لقبه . فزذا 1 يكن نمت وريث بقبله الناس ١‏ القسمت المماككة 
الثاغر م بيني الآخو من اسائشين باتقاوى - لم يترك الإمتراطور طر يقة التقسيم 
تون نديد أ 5 ألا نفسة انلق وف بتقسر المبا عند اضر ا من 
انالك الثلاث + و بذاك استاط لكل م! سيحدث . و يبدو أنه توقم أن النتين 
من الأمرات القاممة جتباً إنى جنب اء لوف تمر ضان 0 كا حدث ف الات 
سابقة عل التقسم > للرونن أو المئل الى أعن اشم بعيك ‏ والقلاصة أن :صوص 
التقسسر تمتير مثالا صين للك كد 'عوا جع أذ بناضا ضد التعسمي اللوروت 


والتقاليد الشة . ومن "لمر بيب أنه 1 عدث مماولة لنديم ما يتما بلقب 
الإمبراطور . فاو أنه ان به على الإن الآ ره اراد فى نقوية دعواه فى ااسيادة 
على الأبناء الصغار . على أن شارل ء فيا يبدو هل يمتفك . حت ذنلك المين ؛ بأن 
لون وه 2 5 010 ل "3٠٠١‏ 9 5 0 - 2 َ . 
مد الفرئمة والرومان خليفة ‏ » إذا أرادوا ذلك . 


تفاصسيل النفسيي . ش 
من المسير أن نقرر أن هذه الإجراءات ثبت نجاحها . ومع ذلك فإنها م 
تتعرض للاشتيار . - عل عدا التقسيم ع#س سنوات ؛ حتى مات شارل 
الصغبر وم يعرلك وريثا وم بليث. أن أعقبه بين » فل يبق لافنام الؤرث إلا 
وبي وابن أخيه رنارد الصغير مللت إبطاليا » وم يكن برنارو إلا صنيا صفيرا ؛ 
وظلتشرعية مولدء موضم نزاءةومن اليسير مجنب التقسيم بإغفاله والتغاضى عنه . 
رمم ذلك لى الأمجر اطور 9 يعد الفرسةوإتما عامل برنارد قل أنه ور يتشسرغي 
لببين ء غبر أنه اشترط [إن نككون إبطاليا إقطااً مسهمدا من اللتاج القر شي . 
ولق غذا التدظليم الموائفة من الميع . ول بعد ادى شاول من الوقت مايجسله يصدر 
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لمر بعات تملى باز نه 1 وسن ال هديو ٠‏ يالّه وتفكيرء ) أيه 0 ككل أ به تدا جيا . 
سوف تحدث مستاءلا » وإلا لمر أنه فى خلال سنوات قليلة ؛ سوف يتحرد ابن 
له ه ' 00ل وعدم ا آلء 
الات من نصيبه على يد ممه ؛ وان الع موق يق دور الريسة ء ما دس عمقابة من 
أحماد وبسم غير طيومية . وظلل لو بن حتى وقاء أبيه كية ميملة - إإذ أن حياته 
فى | كيانيا بقث مر غدة الاضطواب » أنه لم يتيس للرقوف سنها على 
عىء م. طباعه وصفانه , واصلب إدارثباى الأمور المانيةء الاه'!. اتخطير عومايذله 
ليقو تون الإمير'طو: وان مر ليود تسعخية 5 93 يكن امعد اموه مول أنشاد ماله 
١‏ كبحانيا سن الارتيبات الدى اعت لبه - ومن جهه الخرى اميت كعاسة الحخدود 
ممه الآدراثالديد و يما سارات من نانم 1 كر عع 'إفقفلل فقعبأ إلى إرشاده وقاديه 1 
ورؤا حدث أن غله. مته الضمفء إزاء الإقطاء الأ كيتانى فإنه ايع أن عد 
عا أ ام فى ؟آحية أ كيتابيا من إسلاح سليج ء قاعدلى القدوس, داكت : 
والتعميدة المشروقه ياسم نو م وين قنات.! عل ااتعصوووريروون تن كبر لنا 
أن الأمير لنى كملا الازدراء والاحتقار من كرسان الفرتية . ألما علي غلية 
الضمف وروح التخنث . وهذه الفصيدة ,ما جرت كتايتها فى ضوء الموادث 
امنا سرج : 3 نعل ان شارى اعل 3 أحوال عديدة 4 رياه لوك أنه الثاني 1 
ولس عت من الأسباب مأجحمله يعتفد بان قلبه قد تفيره حين جمل مصائر الفر مة 
فى لك "يد الضعيفه . 


لاع لوي بن 


يقاب عل خا و يس التطظيد .. شا أصابه من حظة حت نأو مىه ؛ جمل له من 
الفضائل الطيبة ما ميد عل عا أحر زه أعره . عير أنه ما صافه لنا مدائج الممحبين به 
من الأثر الرامء بككام يدعونا إلى احتقاره ٠‏ أذ حوروه لنا رجلا يمشبر حليةو زخرنا 


الإإحدى فلآيات الدير + وأن ما يتسف به من الصائلء لاتؤزهل لآ بتوإل مث 
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القيادة . أما عله رمم فته » فيو أبيد عقا ما كان عند شارل ؛ غير أنه ببما أظهر 
أبوه نيما شذيداً فى الأمور المقارة : حفر عاداء ب!*طه على العمل فى كل قراخ من 
فروع الدراساث الناقمة ؛ ل يكن لدى الاءن إلا ماإشسير به الشار م عن الاغراض 
اغملود: . ذاشتن تملقه حْلّك اتروع ع من اللمعرقة دالت لا ننتقئر مها قاندة أيا كان 
يها ٠‏ قنمز أن لويس ألأن بكرم الثمراء القذماء لوثنيتهم . وهذه الصفة 
نا ضع تاميى أمين من تلاميذ الكو ين غير أن خر از السكوين كانت 
[ كبر سداد وسلامة من عقنه - فإن اراوذ كسبته السارمة 1 يفف منها إلاما 
اشكبر به من تذوق أصيل ثلا داس . و يعزو شارل سوط نه الشخصية عل أعنف 
الأرسيظر امليات و1 ككرها اضطر ابا + إلى ١١‏ شمر شير يه من اللياقة وروح الفسكاهة 
5 ع جهة + و إلى ما اشمور بة من #يبة بم م ن شدمها أن تجرد ما يصدر غنه ؛ من 
ا عينة أو با حديد ء نع ارشرن ادي و لمر 
البرق أما لو بس قل يكن فى استط ستطاعته أن برشى الناس أو تخيفهم . فا اشتهر 
بج الوانع والديا :يليا ين أفل الناس شهرة فى بلاطله يسما 
عنة أته مر ح ؛ وم يعرف كيف يضحلكت . واشهر , الأب والابن شد الغوى . 
غير أن تقوى الأمبراطور الخ كانت مشوبة بالمسكرية »تقو دج ل معروف 
ينفوذه وسلطاته ٠‏ كان يذهب إلى الكنية كا لو أنه ذاهب إلى ميدان عرض 
الجبش . أخذ يتعرف عنأ إذا كان الرتلون يدون فى ننمة واحدة أو أمهم 
معتمون باإرتداء ملايسسهم » أو امهم يعرفون ألفاظ اهدر الهو من أوامر : 
وما بصدر من الأوامر اأيومية ‏ أما اوبى فإنه مئذا متيل اللحن إلى مشباء 
استغرق في تاملاته الصالحة . وم يكقرث حيين يهوى بوجهه عل باب الكبية ؛ 
فيعترقف أمام اله وأمام خدامة بآأيه نذاب عق . و يكير على وحيه الثاثر الدد بد 
أثناء تأدية العلاة ؛ فتصري دموعه عل ديه . وى ساثر الأمور مختلف طرق 
مامتا عند الاثنين ء فالواه. بتسمرى عن كل شىءء و يشف على جميع التفاصيله 
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لك د 


و جمل كل ما تنطوى تاه من عد ومهما كان له من أخطا. قانه : يان هن 
عذه الأخطاء اكتوا كل والترود , أما الاين فلم يكن حظه و ك1 التردى 
لايبلم «ظه من"سمادة ه إلا إذا تلى عن كلثى» لوزراثه » وانصرف إلى مايعتبر 
من أخمال التلاميق ‏ على أى هذا التو ١‏ كل يعثير شديد الأطورة : لأنه قلنا جرت 


م 

. - 5 2 - 2 . 6 5 و . 5 . : ة 
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.1 0 لظ 5 كس 1 5 : ”3 نم 
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: : ود "1 532 .ىن 5 
م حو نكا عه الل خرصى حبك بها 000 0 ا للحخرفة اين تأي 5 


ضوف لو بسن : 


ر ماكان الآمل فى #رطيد «ركز لينته » يل لعل متاقسة بنزئطة . هو 
الماقز الأساسىه الذي دعاء وقتذاك » الأميراطور الشيخ إلى أن يممن فى اعمداله 
العابقء وأن بعلن بان اللي الأمبراطورى وراف ٠‏ اد حيدث قل منة 1 من 
الأخطار ما دمل هذه انقعاوة ؛ تقح سلالته فاعداء نيش مم منافسييم على 
اليوسفور . إذ أن ما يتحمفونه من مسثوليات شرعية؛ بلغت من السكفاية ما يحملهم 
لاعجاحون إلى أن تميعهم - يسكتنفه الشك و الفموض, ٠‏ غبرأنِ معاهدةستة ام 
بددّدت هذه الخخاوف . ليث أن اليوناتيين (الييزنطيين) اعترفوا بأن شارل مساو 
لأميراطورم (.اسيايوس)»فسوف لا يون ديهم ما يذعولاكوى : إذا مارس نس 
ملقم امن الى واختيار خلفه.ونافت الأمبراطور بةالثانية .الاصراق الشرعي من 
اراتك الذءن اعتبرؤها أول الأمر سهبا أواغتصابا. و إة صارت الأميراطور ية قارية 
أغعى لها المق فى أن تبقى وتستمر .و إذ صارت الأميراطورية قأمة متمرة. ينبنى 0 ” 
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أن بيط بتفس اتوسيلة ‏ التى هيطت مبا الدولة الى اعخذتها لنفما مثالا . على أن 
روعة القس للق + بلفت من عظ انثا تشأن والقدر ءأته لبى م.. ن البسبر التخيعنه . 
وثرنب على ذلك أن شم اجنناع الزعماء فى احن ء وطلب إاء بهم أن دلوا أيهم ١‏ 
فا يتعلق تمع ير الأمبراطور ب 55 ركوا ما يتبثى عايوم أن أخييو) به. قاجميارد ‏ 
وهو التسدتك امهم ار ركع عبى راكبنيه أمامغرش الأمبراطور وافترحاسم لويس . 
وعند لذ درت دغوة تريس للفدوم من ١‏ ؟يتاتيا ليتلقى الغرار .وأعقي ذلك مباءرة 


0 .0م ]توه بكي 4ه اخ . ولط يلقسي شارل مواهضة اليابا ليو 
اومات 


9 5-595 لايعو من اتخوف من المز اع اليابو به, 
الاب الا كن لصن الحو ااحدنال, اذى روعي فيه بعدر رالامكان» 
التعدر دوم الفذهر الكسية  ١‏ 

و بعد أن نت الطفوس 'للائمة هذه الحالة » ألقى الأمبراطور الشيخخ على 
ابنه حديثاً طاويلا . وخلاصته » كم أررده ٠‏ ؤرخ حباء ودس ما الى : ينبي 
عليه أن تحب اله و يمنى ااسكنائئس ء وأن يقاهر المطف الدالم على “كل أفراد 
الببت اللكى ؛ وأن يكن لرجال الابن من الاحبرام منضا يكّنه لوالديه » وأن 


لحب الناس: كباله : ولا أعلن أو بس 1 ئُ سبي م ا الا ران + و كيل ه عراعاة 


0 النتصا»تناول وبناء على أمر والدم) التاج من قوق امذبح ووضعه على رأسه . 
وشبد هذا الاحتفال الباهر كل التبلاء ورحال الدين . ومايدث منا.. أن 
الأمبراطور راءمبل ء يتلق لبه من سيد » سوى انه وحيده » يعتير احتحاحا ر مايا . 
والواقع أن كل شى. جرى ؛ بألا ننطوى الصيغ أو المبارات إلا على «تح لقب 
يد مارم ل بسععر منه صاحبه ؛ أو حماية الرجل من الضعف «الذىءترتب على اماد 
كرار من اأقرارات . غير أنه با كاد عفضى ونيا ٠‏ بلاث ستوات ؛ حبق 
استعاض عنها لو يس بالصداتقة الزائلة للق المقفسن90؟ , وفى أثتاء عهدة الس 
ل مجحل أو يس من التصر يم أنه صنيمة اسقفيقه . 


: : ف سنك 1 قدم ابابا ح 
و١)‏ امكرت 'لانوية والام دارا من تتو اخ لوس "* لي 
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الساعاث ازمر فى عاق سارل : 


وما 5د التوي ينتغى ؛ حتى ,ادر أويس بالمودة إلى مملسكته . عق أن 
سلفاته لت مقيده جدود الأو عاد امه : غران عأ بق الأمبه سس أحل 3 
يتمد + فإن شارل نرج عل 5 حرى غليه من ركوب للفيد : وتسم .ف الأمور 
بعد رحيل ابنه ‏ غير أن بناءه المتبن ؛ أصابه الضمف ببب ما كابده من 
الأعمال ال كييرة المر هن مدآو يدن عله 2 ما دده ذاود ىمر أمعرد من أجل 
لاعلياء. زادعمره عشي بن سنة على حمر معظر كيار رخال السياسة فى ا!مصور الوسعلى. 
فلا نحي أن يتحدث عنه القصاص بأنه بلزمن العير مانة أو مائتى سنة . فيعتهر 
متوعالم أ بين رجال ذلك الزمن - أحس بأنْ ومالته تمت نادمباء» وفك فى 
الالتجاء إلى وير و برناحح فيه قارء قصعرة : قيل أن برنحل إلى مثواء الكخير ٠‏ انتفهي 
دن وضع وصبته قعلأ قبل سنتين من بتو مه ؛ ووردت تقدوصض هذه الوصية ل 
كتاب أجينهارد عن حياة شارل : أشار بأن ثلاثة أر باع مانى خزاتته من 
الذهي والتعية ؛ ينعي أن .0 التحفظط عليمقوراء والامشفاظط بولتوز يمه عند وقآيه 
عل الكنائىالكبيرة (للطرانيات) بالإمبرا طور به والتى يبلغ عد دها؛ * معطلرانية . 
أما اثر بع الياق فيحرى استهدامه لتضطية النفعات الساترة . فإذا مات أو لأ إلى 
الذر »حر ى تفسيمه أر بع ةأقام ؛ منها قسم يضان إلى تصيي الكتانى ؛ وقسم 
بوزع على أبنائه » والثالث تخقص به المبيد والخدم بالقصر . أما إلقسم الرابع 


اتا ل'ا 1لا د مس هع ممح كاده 1 


ح سنيف الراج أل ال در ه وأوعز إلى انس بأل بل تومه ارة الثاره . وحروث ذال 
انا -_ين اراح لويس آبنه ا كع أوثير فى ساحة * 6 . ول ملنة عورم أغرى اناا بكل 
وت بااذدوم إلى روما . اتوجة بها من نديد . 

١ع‏ متو ماع طماسدطمملا وهو اأثلءن من العطار#الولرة بق قر التسكوين » واددن 
بر من إلى ١‏ قبل البلوفاق ء يشر أعلوظم محرا !3 باع جمره 15و سلة. 00 
انيار لإسفر السكورن و:ضم") 
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سد ب دم 


فيحرى إنناقه فى الصدقات . ووهب الفقراء أيضاً مايتحصل من بيع كتبه وأئاث 
داره . وجرت إضافة نس حاص بتملق بثلات موائد من الفضيف يد 
ألد قب ؛ تعتعر أن مو حوده . «المائدة الأولى: نشى علبها خر بطة القسطنطينية » 
حماها لسكنية اقديس بطرس روما . والثانية ميل خر بعطة روما أهداها 
لكتبة القديس ابولينار يس فى راثنا » وقى المدينة التى ارتيطت نبا بطر له 
ارتباطا وئيقا , والثالتة تميل رسم السكرة السياوبة التى تمثل أفلاك النجوم ». 
والماة "كا يتصورء يطليموس + وحرى سملها من ثلاثة أقراص انصلت بعصببها 
بعس . وقرر سيكلا مع اللوحة الذهبية الى م برد ها وصف ممين . و بصير 


١ 539 1 1 . 1‏ 
ور اسيوا معك. أ ٠‏ تامف شل 7 -- والقعر | 2 ؛ 
يط 


وأمفى الإمدراطور الأسابيم الأخيرة من عله #إلم في اخن : وأغق كل 
وقته فى الإحسان والصلام ونصويب #طوطاته عن الكتب المقدسة . وى 
أواخر شير ينابر هاحمته حمى عنيفة م نليث أن نطورت إلى التهاب بقورى . 
م يؤمع شارل 55 بالأطباء ش وأفي أن ححدمح إلى نيهم : واخمر أن 
مرى علاجه اذى بأنس إل ؛ وهو الامتناع عن الا كل . غيرأن هذا الملاج 
ل يؤد إلا إلى زيادة ضعفه . وق اليوم الايع بلغت حالته من.السوء واليأس 
أن جرت دعوة رئيس فده ليتثر المتاوله لخر ٠‏ وق اليوم الحالى , وقبل شروت 
الشمس» فاضت روحه ‏ ويقال إن آآخركفات لقظياء وجرى اها منه : « مولاى"! 
اسل روحى إن بدك 4 . وق نفس اليوم ثم دفنه فى كنبة المذراء . ورا 
نستخلص من هذه السرعة البعيدة عن الباقة فى دفنه ماظير عليه » مثل والدء 
من أمراض التفيح ٠‏ وتو كد الرواية أنه تم إقامئةه عل كرمى ملك ف واخل 


: 3 ' قر ألو ةذ أ سدة 
)١[‏ هذلرنى الرسبة بأ ثابا .امهنا هده الحيلت الزلاث . «الخراتهد واالو أ سه 
طلى يم ال الأه- الور سف > 4 به فأ لوا عير سا , 
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امم 
ضر يح صغبر أو كتبة صغيرة مستديرة البناء مشيذ: من الخجارة ؛ وأن سيقه 
المعروف بأسم امرحم مجراع جو ار ؛ مرا و قيس قعر معمو 3 0 اكبديه : 

وفى سنة ١١١1م‏ دعا حب الاستطلاع أونو الثالث إلى أن يتحذى من صدق 

شاه الأسطو رموه عروى لتا من لاثم أنه حمم فىهذه اطاإله وباب و حدوا 005 
ما زال متغذاً وضم الجالس ؛ وأن ملابه لا تزال متهاسج . وأن جسمه م 
لظ أيه الفقسياد 8 وأمك الإميراطور الت بصوطان ف 84<*ه ب افيه التفت 
فألدح درهيةه ع وطا!اثت اظافر أعباءمه 00 اخترقت ما يليه بن كذااات . وَُ 
يظهر من علامات الفناء سوى أن أنفه زال واختق . فأعي أونم بان يتم إصلاح 
وسنا من أسنان الإمبراطور» ليتخذها تذكاراً . عل ىأ نالقصة 1 تخل من الما كل , 
الواضح من طايع السرعة فى تشبيع الجنازة أن المثة لم يتم تحنيطها » ول إستلم 
هواة الآثار أن بكتشفوا فى اخن » يقايا القبر الذى ورد ذ كره فى الملاحى » وعند 
مؤرخ أوترالئالث : فلو أن مقبر جد الشهرة كانت موحودة ع 1 5350 
التورتمن فى 1 خر القرن التاسم وأوائل القرن العاشر . 


وأورد اجيتهارد كابير جرى نقشها على قوس النصر الفانم خوق 
القعرة : دعت جد لاا برقد جمان شارل » الأمبراطور المظلى المؤمن » الى 
ومع رقمة مملكة الفر عمة ٠‏ وحم حكما مقروتا بالمساوة ع سيعاً وأر بمين سنة . 
مات فى السن السبمين » ستة بماعائة وأد بع عشرة من سيد السيح © . وطالت. 
احيزان رعيته وازدادت شدة ه فا زالت الأمبراطورية التى أقاءيا تحفلى باحترام 
الناس » وماجرى توقعه من نفك كها » ملا قلوب الناس سر نا وغك) . 

الريل_الشعاروما موائو يللا هلروماء فشارل المظيم الظفر جرى انتزاعه متكم؛ 
الويل الشما ابطاليا > ولتكل مد تك اجخيلة . شهدث أرض الف يمة' متا كتيرة 6 
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جد اتفاكن 2د 


غير أمبا 1 تعرفف من الزن والأسى مثثما عرفت حيين وارت ف الثرى فى أخن 
شارل للدظيم اليلوخ 4 . هدم مرانية ألنها راهب يجهول . 

على أن الا نتقادات الوحيد: الخالقة .ا حرى عليه رهط المادحين ؛ إماحاءت من 
قبل الكنيسة التى أتفق فى خدمنبا خيرة سنوات حيائه . فالأ طورتان اللتان 
تتعلقان به ؛ والثتان أق مرا الكنسة لا تخلوان من الضمف . إِد تروى احداعا 
كيف ا ن اتراهب » وكين وزاك بعد أن انتقل فى الرؤط إلى طهر » رأي شارل 
5 مى التهد بيب والسكاى 6 شب' ن لوده اموت أيدا َ و ندم على ما أرنئيه 
من الأنام احاء جربا نه : أما الأسطورة الثايه 5 وغى 2 جم إل أصل اسيانى 1 
فإنها أشارت إلى أنه حين ل القيام ورن حسناته مع سيثاته » كادث السيئات 
رجحم الجنات . لولا أن بادر القديس حيمس الكومبوستلارى » اق 
فى الكفة الأخرى ما شيدء سيدء من كنااس 


وظلت السكنيية زمناً طويلا ترفض أن تقدس الرجل الذى رقع الساطة 
الدنيوبة على اللطة الروحية » وظلت الكنيسة ٠‏ حتى تبل أن تج عليبا 
روسناتت الإصلاسم الدينى» و شحموميا بقلل الشرمائية » تنطوى على كراعية 
7 خذاة » ضد الأمبراطور القوى اذى أثار عا اشتير به من غناد ؛ أعصاب 
أسرة : الموهنثتاوئن عل أن تزكر يك بر اروسة همو الذى عيا لخر الآمر 
لشرلمان ا كان ف التظوبم الكنسى » إذ استججاب لرجانه لب الأمبراطورى - 
ول يضم شارلان فى الفردوس سنا إلى حشب © مم بوشع وجودئ ركه 
البواونى : سوى شاعر من البابين (حاني) ل الذرن الرابع عل ' . وماحدث من 


لال ء أبا إلكنبسة ؛ رورود احبه إل سجادات 
اعقياره ؛ عش القر نا الى ؛ رمعو سه عارالن ) 
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07 لك 


ترجع إلىشد: محية النلس له و إلى ما اتبمه من سياسة.جميقةءلو يس الحادى عش 
للذى 20 أنْ ف لظي الراسية ان 9 حير ما تخدميا عسوى ار تياطها امم 
شارلان ومكانته . وامتاز العلمانيون على الروحانيين بالتقدير والح اللي . 
عر بجد الكنيسة السكانوليكية من كان أخلص منه فى خدمنرا. أما كنية 
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افصلا كا ْعمر 


مصير الفر يمة . أسطورة شارلمان 


وف .مقية خارل. بان : توارت امعراطوربة الفر نحة ه بأغراضها وأعدافها . 
إذ عمل خمة من 0 ا ول على الاعثراف النام بولايهم : لويس التق 
( 4ه ولتي( هدم أ ور بي كان (<د م )» وشارل الأصع إ(ام) » 
ا » اك 7 الى باطو بة بإعتمارها لفقلا أحوفء؛ظات > قاعة 
حي بعد أن عل التيلا. الألمان شارل السين ٠‏ واختاروا ارئولف صاحب كلرلليا 
ملكا علبهم . والواقم أن السبعين منة الأخيرة من تار تخها» لم سكن إلا فترة 
احتضار طو بل الأمد 6 ولق سقوطها ترحيباً كبيراً ه عند الم التى ضمت لا . 
ول ب ببق ايا ل لكر القد عه عن وحدة أور ب ؛ إلا فى حواير الباورية اوعمك بعس 
الأسراتء الى " ترعم أنيا تتسدر من صلب الأمبراطور شارلمان . 
عل أن أسباب التداعى ء كا سيق أن رأيتا » إنما ننتمسها أساسا فى التنظيي 
الداخلى للا مبراطورية . ذلك أن شارل الكبير لغ ممم إلا بماعد: الكتفسة 
والنظام الإقطزمى الجاف . و إذ سيطر شارل لل نظام الوظائف ٠‏ ووئق من تفوذه 
الشخمى فى امقر القدس والجامم الوطنية » تاهل فيا حدث من ازدياد ثروة 
ووذ رجا ادي دون أ قيد. .ولما اعتقدء فى أن كل النبلاء سوا إلا أتباعه . 
ولاممانه ل النة بآن ها 5 مين الولاء » سوف: يلزمهم ان متاصرا 
لأخلافه ل يكترث بمراعا: , أو على الأقل ل تحثل بأمر تبح جماحيم » الإجراء 
الذى جمل كل الملاك الأحوار يلدنون حول لواء كونت أو أسقف . فالدوق 
والسكونت ء ورئيس ادير والأستفااء خم 'الدين استسدوا قوة الأمبراطور ية 
الخاروائسية . 
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لس كب ا 


قيرأن أسباي ثانوبة خاصة ملت بسقوطها . فامة الفرنمة انتى ظلت 
أحيالا عديدة ؛ تفرض سيطرتها عل التي و لون وانادتين على الواء ؛ والى أعدتث 
شارل باار بين ورجان الإدارمة ورحال الكتسة ؛ وال فاقت غيرها قى التشبع 
بالفكرج الأمبراطور بة , دفتتها سهاية مفاجئة عنيفة » ببب ضعف بين التتى > 


وما اشتهرت به أسرته منمطامهجية. فا ترنب ع يجاولات ومناقشات الأحزاب 
الختلفة بالبلاط من الخيرة والأرتباك ؛ و بفضل ما تكنه هدم الأحزاب من التعلى 
لسر اطور ية » غلل أثر ّ من غدم الاطمانان إلى العر بق م اندى ينيغى أن 
تلكه الأمبراطووية إن صفوء هذا الستصر وحدوا نفس مافسي ثارةه إلى 
هذا الممكر ء وتارة إلى ذلك امسكر . فالفرمحة يقاتلون الفر مجة على حيازة 
الامبراطور يه . وم بعلموا أن الجاعر: الى ينتاحرون م نأجلها ء قد تفتنت وصارت 
عباء . و بدأت هذه العداوات القائله منة لازم سين ارو ين التقى أول مرة 
المشروع الخطير الذى يغضى بان يشترك أبنلؤه ممه فى السك . وهر يشبه املك 
لير ( عند شكيير ) ف أنه تزع ملابسه قبل أن ينام ه ولتى فى الناء اله 
لقيه للك لير . أما الفريمة الذين رماع بتمرة التكراعية وافلاف , فل يسيشوا إلا 
' يضم منوات . إذ محطمت قومهم باعتبارضم أمة ه فى معركة فونتانيه (دغم) - فق 
فوتتانيه حارب أبناء اوس من أجل السيادة ٠‏ وتعتير أعي ممركة 75 تب 
وار يجالفريمة » إة أن أر بعين أله + منخيرة رجالمموأشجمهم ء لوا مصرعهمف 
ماحةالفتال . و يلسظر يميتو أسقف ومه أ ته ١‏ بعل ميال ذلك اليومء فاستطاعه 
ين الرجال ما يكن لحايةأسلر لهب 2" . 
وظيرت النفيجة ف مماهدة فردان ( 426 م 16+ إذ اعترفت يثلارى عرايرن . ذللثه 


أنه انفسل ثعلا عن الأمعراطورية ٠‏ الجانب الأ كير من خلله , والجاني الا كيد 


أولتك الذءن كانو| غر أ السالحع أن ممشروا 


وذ) اسار (ءنا .؟1؟ ,11 ] لكلا ,1 مبصرموربيع 
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احي ف« ل 


من جرمانيا » وعلى الرغر من أنه كان يمحكها أمراء من أصل كارولتجى ؛ فإعهم م 
يعبأوا يإظهار الولاء للا مبراطور لوثير . فأنصى الأمبراطور وفرمحته يقتعون عملكة 
متوسطة حائرة . والواقم أن هذه المملكة ل تسكن صغيرة الماحة » إِثنا امتدت 
من الراين إلى أطراف الإمارات اليابوية اه فشمدت السهل اللومباردى » ووادى 
مهر الرون والأأزاس واللور بن ؛ والإقليم الراقم بين مبرى الراين والميز» واللإقليم 
مروف قدي بس فرئعة «واذى بقع صوب القرب » والذى ابتدأ نه كلوفيس؛ 
ماقام به من قتوح . غير أن مماهده فردان :2 تسكن إلا إذلالا خطيرا لأمة 
شارل ولوارث أفية وب1_كه . 
ودم ذلك فسوى ؛ إلى ماهو سو مر ذلك . اذ أصاب الشلل الفربعة »يبب 
وقوع أمتين متعاديتين عنى أطرافهم . غير أن هاتين الأمتين لم تستتطيعا أن تتوليا 
على الممالكة المتوسطة. فاما مات لاير سنة هر ١‏ قشم هزءالممطكة أ بناؤء الثلاثةع 
فأصيحت إيطاليا دولة مستفلة » وسار وادى الرون على سبسها”'". ول يبق فى أبدى 
رعال احن وبورناى أيه لو مر هيا ل و1 بعودوا سأدة عل الأمم الأخرى, بل إمهم لم 
يعودوا سادة على أننسيم ‏ فا كاد ملكهم توثير الثالى يتوفى سنة 18م يحت بادر 
عباء تويس الأماتى وشازل الأعملم ؛ إلى اقتسام الفريسة . وكانا وقتذاك ملسكين 
على ألمانيا وغاله على الترتهب ء أو على الفرعمة الشرقبين والقرتجة الغر بيين على حيد 
الصطا المادع فى ذلك المصر.و مق فى مماهد: مر زن العقودة فى سنة ٠‏ تمع 9 
اققسام لوثرتجيا بينهما » ويبداً الحد الفاضل يينهما من هر ستال على عبر الميز ٠‏ إلى 
ممز على نهر الراءئ. فالفرئحة الذين يقيسون غر بذاك الحد ؛ دلوا يتطاقةرناء 
والدين يقيمون إلى الشرق منه؛أصحو ى نطاق ألمانيا . ومندئذ صار من الفتم أن 
ع ل ل عبان عل وكيس اكثالي الدى املك سالا مم الاسجيا[ طاب 
لحف أ ا أاءئيى الأول وكام :ردم اكثابى د هك امم 
الأمرؤطرر .روه اععدث ب ثر عيب (سوباء وشازل الذي دسي عع> مر وقانس انق اعصلت عل 


١‏ 0 1 5 سوئيظً ل 
عروقاتس كايا واءاره أب ف برأفل ع سنيا ث وك زا كلاة اناغ 1 وومةه اا 3 


عسللةه بل بال أ أنعت . حمل # لمهي معأهاءة السام : 
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يتش النضال من أجل الإمبراطور بة ء لا يبن الأسترامى ورعاياه + بل بين ملولك 
حتاف الإمارات القومية » التى 7كونت ؛ فى داخل تطاق الإمبراطور ه.وانصب 
على مماسكة إبطاليا .مزاع أو بس الثانى ل همهم ب ونام ) الإمبراطور به ؛ أما 
ادعاءات غليفته شارل الأصام (عيام - بيار 1 4 قر كدت على اظة الفر بحة 
القرييين ؛ و1 تحتفظ غازل السمين إسياديه القميرة الأمد ( كحم - بهم ) 
إلا بسبب أن يلات اثلاث : فرفسا وألنياو إيطاليا اشتارته الواحدة بدالأخرى 
سيدا عايها وزعما لم . فصارت الإمبراطور بة أقرب ما تكون إلى لقب شرق 
أجوف : لا عمل إصاحيه الى فى أن يكون له سلطان . ول يترتب عليه 
ستوايات بفيلة ‏ ظ 


التوالبون. في أر ضمي الغر كن : 


أما من جهة الفرحة ؛ فإن الثمالبين أَنموا مابدأ من تضال اتتسل فيه الأخوة. 
غوالي سنة ٠4م‏ قدمت إلى فر يزيا اسفن الطو يلة . ووجد الغزاة: أن البلاد نجردة 
من الد فاع لألانواممكرم فق مايسترخت » واتدفمواء دونآن يموقه عائق وعل 
امتداد حمر دعر وسهر الرابن سيا هدام تفكيرهر ؛ هجاوت أماءهم كل ما للقر مة 
سس المدن والماقل الكبيرة. - تور » ولسبج ؛ دبدليخ : رن » و عر بيه» 
وتيمجين ؛ وأنت النيران على كل ما لم يستطم الناههون حمله . ونوج الشماليون 
فسوتهم بأن سهبوا آخن ء وأ نزلوا خيوطم ف القية القى شيدها شارل”'!. وما كأد 
الثياليون برسلون» حي سبسث الكتاس والمدنمن حدا ل : غير أن ان / 0 
تظهر فى قار يتخ أور با عل أنبا عاسمة الذر شمة واضرة الإمعراطور بة » إدْ أن بد 


مسمس لله" 
5554-2 .هه اه مده - 


1 ابطر ٠‏ بيسبو ان اب | جعي سيان يليا 7 
م إنياد الملياب نقتها لي ستأمار ,و1 سن مها 'ليوم لل آحن , ها كن من عتلنات 
شارل الخاس4 . 
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الدانيين هوت فى قوة» على بقية شهال أوربا ؛ فاجتاحوا فملا المد الثمالى لألمايا > 
حيث أشملوا الحرائق فى هميرج ؛ وطردوا أسفها زمن لويس التق . ولمتفد بساله 
لويس الثالثء إلالى أن يعد لفر ساهدنة مؤقئةء مقابل دقم مبلغ من المال» ولم يليثوا 
أن اتمزعوا بعد يضم سنوات ترمانديا من شليفته » وهذا آآخر ما أحرزوه من 
انتصارات . فم بذاك إذلال فر نسا وأنانيا . على أن الموطن القديم لشارا الكبير 
صار خرايا يباب . أن من حيث اران والمائر فإن الإقليم 1 يكنء فيا بدو اعلا 
بالسكان .ذم السحكب وان وم بعد امس الفرئة معروفا فى البلاد الواقمة بين 
هر أعدر وشهر أراءن . فانظة فراتكونيا فى الشرق ء وحزيرة فرتافى الغرب > 
ما زاكا تمملان عن ند أبرنا بالآمة التى اختفت وزالت . وما بددهما من الأراضى 
تعد معروفة سم أرض الترنجة . عفى أن اوثر نميا هى النسمية الوحيد: الباقية 
منذ ذلك المين . 
تاثر سارل  :‏ 
على أن الفرنجة خلفوا وراءم | ثارأ من انوع أخرء لاعت بصلة لل" الفاغ 
واليناء . إذ تستطبع من خلال طرق متو بة » أن نقتيملأجيال عديدة » تأتبرم على 
التار يخ قالمانيا حت ستة نولى حظيا أسرة تعر فى غروقها الدم. الفر تهى 
المائس . «الوقات المكبون لين تلقوا صوطان الك حييها سقط من أيدى 
كغراد الفراتكونى. زعبوا لأنغسهمصلة قراءة » تر بطهم بشارل الكبير من ماحية 
الآناث . وظطل حك في لاون حدتى سنة بره ؛ أسرءٌ كارولتحية أغرى ؛ تتحيث 
بلفة الفرئيحة: وتتمسلك بتقاليد مملكة القرتمة» التى تستند إلى التفو بض الإلمى فى 
الحك . أما ب تكابيه الذى خلفهم , فا زال يحرض على الإيفاء على ما رتيط 
بالماشى من علاقة . إذ أن الامبراطور بة التى ازدادث ازدهاراً » مده حمس عشرة 
سنة » 1 تجر نسيانها . لأمها وهبت أعغ دولتين فى أوريا النصور الوسطى تأبيداً 
بالغ لمثالية ء والاعقراف بنظر بة سياسية قامة برغم اضطرايها. وصار شارلان 


لال ط2لمطاع 0نامططقو/ا 0ع10530منا 


ع 2خ سمه 


تبر قديا تختاراء عند الكام على الختلانهم ؛ من أمثال برروسه ولو بس 
الخادى عسر . 
ولمبارة السياسية التى اشير بها أول امبراطور من الفرئحة ول يسكن لطا من 
الناحية المملية إلا تأثير صثيل عبل أخلاقه , فرسوماته ولحانه »لم بيترتب عليها إلا 
فتافيع 1 تتنذ من سطحقانون المر ف إلى أغواره. وف القرن التاسمذانه جرى التخلل 
نهائيا عن نظام لأبعوئين فالعى عدم الفائد: . و بفضل وسانل أخري سوف يعقوم 
ختري الصياد ولو 00 الكييره باخن مع اسعتراد الاعات الإغطاعية. أما سابتة 
يشان الحدود ؛ فإنيا انقلبت رأما على عقب - اريدت فرتا في طرف الااروء 
وتغدمت ألمانيا إلى ما وراء هر الإلب » و1 يكن لشارل من تأئه, قمال إلا فى 
الات قايلة : إذ أنْ لويس الألمالى اننذ من تلاميذ مدرمة السكوين مسقشار بن 
له ء أمثال اوجمار ورابان ملور ء ونا من أشير الكنسيين عند المر نحة ؛ 
ومن أعجلم من رجال السياسة عند الكاروانسيين: وفي القرنالتالى سوف سبتدى 
أونو الكبير بأخيه الذى مازال يحتفظ بعبادىء اونجار ورابان ماور » ومن برولو 
اب بعل سسر الأمبراطور السكارواتحية ب الل الذى يقول بأن الطريق إلى 
اليادم العالية لابد أن ممتاز روما : ولل. خر برت ماكر ه استطيم أن 
تنب أتر أفسكار هتكار ؛سادفة فى كتيسة ريمس.أما أحلام أوتو الدالك الحيالية 
فإنبا تنذت عل أفكار مضطر به عن شارل والسكوين . على أنه فى بض 
التعاصيل خرت عأكاتبا » من حين إلى ١‏ حر ٠‏ فالتقود والأوزان والكابيل 
ولوائع التدارة بألماتيا امور الوسطى تشهد بعاثير شارلى على بعض مظلامر ياتا 
الاحياعية . غير أن ما اذه شارل فى كل ذلك من معايور وأسالبي مطلموحة ‏ 
حرى إغمالهًا واصححت كانها لمكن ٠‏ إد تطلببت القوميات الحذيد: . صورج 
جديدء من الاكم - فلا غراءة إذن فى أن يذكر شارل الإجارى , بسد قرون 
بنصسل اشكاراته الكسية ووما أدخله من تجديد فى مدعب نيقية » وماقام 7 
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حل وار ب 


الحط من المذهب الاتتاسيومى ؛ و بنضل ما اشثهر يه من الاحتحاج القوى 
العتيف + بر خلوه من المنطق ؛ وعدم | كباله » على ما انطوت عليه المسيحية 
الشرقية من الأساطير الوضيعة . 1 يكن شارل قزنسياء ولم يكن ألانيا , فإذا 
كان تعليمه حذيه إلىاللاتين » فإنأصله ر بطه بالتيوتون . و إذا جاز أن تون 
آماله وميوله لاتيزة ؛ فإن تقاليد !لبا السياسية والاحتاعية؛ التى بدن لاو يشدد 
تعلقه «راتمجير فى غيرشلك نبو ئة . وهاتان الخاصتان احتممتا واختلطتا فى طييعته 
استعددةالجوانب والواتم إن : ارل ليش إلى ؟ امه دن الأمر اعاديئة الكو ع4 بل 

انتمى إلى الأمةالوحيد :الي '* اديت جد بره ياسصهاءم إلى تناك الآمة التى العدمت 
فها الاختلاوات اغابةوااستمر ية. وجاوزتعتيا وى آمةالكنبة الب وليكية. 
و باعتباره خادم الكئيسة أخضم شارل السكسون » وحارب الداتيين ٠‏ وأذل 
المغالية . و بإعتباره حادم الكنبة قاد جيوشه أول الأمى غير جبال البرادس 

أما المدتية الى جاء مها فسكانت أيضا كالوليكية ه مثل ديانته » وتعتهر تراث العالم 
ااسكاتوليكي بأحمه . 


سارل فى الشعيس : 


وبناء على نوسل السيد القديس اك ء وهب الله شرلمان عذء المنسةء بأن 
حمل كل الناس يتحدئون عته أبْد الدهر ه . هذه اكات قاها رجل فرلى. 2 ” 
وهذه النبو:تحفقت أ ناشيد القرو بادور الفرسيين . وأحباسم اشتهر يعشارل فى 
التار يم ه إنما هو من الابشكارات الفرنية؛ كان الأميراطور ممروفا غتذ معاصر به 
: سم كارولوس مامه أو كارل . بببابشتير عند (الاتجليز) داعا ياس شرلمان 
والادطة اسم مر شل ركبا مزسجها من الللاتينية والأصل التيوترفف ٠‏ . وعلى الرث, من 
أنه بصع المسا م قدره » ذهو مازالباقيا . وجازللا"ةالفرمسية هانونا أى تقشر بأن 
شرلمان اءن من ابتاليا عد تبنته . فهر يدبن إففر نسبين شيا كثيرة , وغ مدبئون له 
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سس الإانر مس 


. 55 00 2.12 
بكثير من الأمور . إذآنبي من جبة» أحاطوه بس للةمنالقصص » ومن جبة'خرى 


أخذوا عنه من الأقكار السياسية كلما كانمنيا شديدا؛ بالغاناياوالتصور -- 
تتحيد اثْثْر المقدس ؛ والاهياء بالمماقا الخرقية للعام المي ه الخاس الصلييى- 
وال ل مر منيا ى حيانه إلا أثارا واطسة' "* . 
أما أنانيا فيد أب؛ جائب من الأساطير عن شار . غير أن ما دضل مها 
ف اللأساطير الثمييء كك قدلا وحافا , إذاكان شارل صورة بتمعة الالهة الثاطالا ؛ 
انحط مفره جبل"ودين”"2. والمساقر فذى تأخر عن راكيه ‏ ممه ار كب عرربة ورة 
وستاقصف المواصف أو الجر :وسط الدماء ‏ ولايد أن ترجم إلى الشعر القرني؛ 
كا نتعرف إلى قسس رولان وتهر بل ومار سيلا وحائيدون والرحلة إلى بيت 
القدسء والاثنى عثر ميلا ؛ واخروب م المامين يكل حيات أوريا عل 9 
الحقيقة ر ما كانت غر ببة . على أولنلك#فين ينون أنالمانيا. وليست فرساء فى 
الى تدين بوجودها إلى شارل . عل ىأ نذلك1 يكحد بلالغراية ؛ لويد كر نا أن أول 
ماطهر شارل عند الجر مان» خور على أنه مارب شديد السو جردا من الشنفة 4 
ودمر ما يسون به من الاشرادية ٠.‏ ول يلبث أن دى الباقارى والسكوق : 
والثور نجهى والستكسوفهالسلام الذكبرهيهظم فى ستوانه الأخيرة 4 وأع مابذ كروه 
هو الفترة الى عمار ينقضص فا على اعثر افى بالادهم ؛ بشمع وموم 4و يتزع مهم 
شبامهم: ليقانلوا قم وبي ددة. و بير عند اله سن ناحيةآخر يه منقذاو حا مياه 
اذ درأ منها عدوا قديا صثل ف السلفين 4 وعدوا حي ينا يتممل لق الدانين. على 


8 يوسم - - 9 


0-5 ار جوج موث , و نصع؛ معك سوبا ”ا عمط عمطمردروه اطراع تؤووف ال عوززييهيا 
١133‏ ماصخلا أنمهاواتا مل جرمويروك, عملا ؟ ا(أندربرق ) أوعة 
11آ]| طاح د د ال لهل ) هع 010 يد م 13 
ك8 | ماعه'! عدر حومماءمرك عل “عاق عصاماسة]. بزجريسىرا] وزعو1 

ومع وردقي اسة سبماة صا ووعاسوطت:! أن شخرل أقام بهذا اطيل منتذار؟ الرلث 


الرى جلير له من ديد عيه الاسماورة دمت أبذاء و ارتعلث طلم فر دريك بر بروسه ٠‏ 
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أن البلاد استمعت مهدوء نسبى؛ على ارتم من حبرو به المستمرة الى تنقطع ؛ أما 
تك أله وب 4 برغم كامرة د -كاليفيا ونففاعيا 4 هابا عت ال مصا ال :. 


وايتت من أفكار ١‏ لتردد اله فى قبوها ‏ 


على أن أسول اسار تارنان ظلت مطو به فى زوايا النبوض . وكل 
2 ايم أن قو لد ونيا عل. وحه التصفيي 00 أسسسها جع إلى الغرت الاسم 
وأوائل القون الما . إذ أن مها لا حصرله عن بيت ارنواف ؛ انقشر فى أعماء 
قرسا . واله. الشير', النشدوي الأتالم الثير اه مثل حصار باقيا ٠‏ وأشْر به 
رروسقال . دألفوا منبا مقطوعات قصيرة عثيره ؛ اعتيرها الامسون طهاء موحيرًا 
لوقع من الموئوث . ونركزت حنفاث من الآ:اشيد حول أسهاء كبار الفرسا نمثل 
اريك دوق قر بولى؛ وحيرواد دوق با#ارياءوا<هادر السنجيل؛ وا دوف واوز” *. 
عل أن الؤفين + يتموا قا الجردة ٠‏ بل أضافو ليها حلقات من نسح 
خياهم أو من قصعس تسلق بالأبطال اتتقدمين » وجرت رواية المتكايات القدعة 
أسماء جديدة - و يذئك تلورت التقاليد الشعبية متغم_لة ومستقلة عن الصادر 
الأدبية : آلا ناعيد القذ عها لمر وفاسم نا شيدالمائر ببعاوهة عل دموووهطات تيح 
لنا الإلام بتوار يم البلاط ؛ والوقوف عل كتلب أجيتهارد عن حياة شارل ؛ 
والتعر فى إلى كتاب 1ل مأحموو1[ عن عياة أو بس التق ٠‏ غير أن 
ما استمدنه هذه الأناشيد من معاومات ؛ من هذم المصادر : تعتير شديدة الشموض 
ومالئةالشيوع » إذ مناوها م نالتغييرماجملها نتناسب مع حاجات الشعرومفتضيانه . 
نتعالي امتحمسين من رجال السكتسة أمتال هتكار ونوتك ع كان شا :“لير فوى 


١ 1801 بالقصس عن عر وإر دك أ مرا فى رل.: الراهب وتيب‎ قاطبا١‎ )١( 
و2 اه وني نعي' لقيذا: ل افر فووسى ' با ارك وف قر مواق عد 0 , و ؛طرفن‎ 
ةثل يه . ادن عن‎ ٠» ع مل تاوت سن لوإلى , وفالام سام و سال‎ 
: لريلللل لس 0 لل اللي ثض سيك‎ 05 ١ صم و الو تايار‎ 


رو اعبفال فؤثائرن ااعاه البلادى ٠‏ 
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لس بار سه 


| ه خلقية طباع انا 5 
عل الأنشودة فى مطلميا , أن ه لاء ١‏ لإلفين علتوا # على , 
المفره أتموذجا للعارس لكامل واليامى ١‏ الكامل ش 


ابل سا سر المفرس + 
وما تساق اشارل من ار أدسة كان فى الفرن التاسع معروفا ومثيرأ. 
ذلك أن نوتكر بفسه ء الذي يعتبر كتابه مراة الفصص التى'نتفات من لسانإى 
إسان فى الطابقات ال نيا من الجتمع هالخزمقى كتابته شينا من الحذريذلك أنه تنه 
رأي لمم اطور عو تحدث كثيرا ه دع الرجال ادبن خدموا بى تروب الااميراطور . 
ومم أنه آيس 3 5 عا خرجهء قإنه بوافر لديه من وسائل العرفة وصحببا ء ما تحمليا 
لامتر ج عن جادة التاريع . م طرأت يمده فقرة ركود علأن العام الأدبى فقد ماله 
من صلة بعس السكارولنجيين” إذا الطمست أمامه كل الممالم + ولم يعد أمامه من 
سبيل : موق التوسم فى الأساطير والفراقات . فمثلا جا ييندكت رئيس دير 
رات إلى نمو مر قصة أجيعبارد» كيا يليت أ ن شاول بتفمه زار ببِْتالمقدس. 
ذا حدث هذا في مصيف تار يخ اشهر در من من العل والدراية والائزان » 
ف صحم أن تتصور مايش عله الإطار الرنء !لا ساطير الشقو ##امن الثر نقوالتاهل. 
ولدينا !مثلة فى اللفتين اللا تبنية والفر نسية» ترجع إلى عصر معدم ء من القصص 
المتماسلك اللغهوم . شن القصص اللاتينى النصول المسة الأولى من تار ع ثير بن 
متدون]' إن ملمستسصعطا دود التسول جرت كتابيا البستة -. 1؟ من قسة 
قصيرج كاملة لأمنى : عن فتو ح الا مبراطور بأسيانيا . اشتد اعنام الأؤلف ممششيد 
القديس عيمس ف كومبولاسثيلا » وحمل اأوْاف هدله أن تمل صلة .بن شارك 
وهنا المشيد . نهذه القهة ليست إلا من عمل كاتب متصل عشيد من لأشاهد 
أو مرارء من المارات أو من #مل عماج متصمس. ورأينا ها سيق كيف آنه جاه 
بالاميراطوز إلى اسبانيا يناء على وماطة القديس جيءس ؛ و بعد أن قاد. فل تلك 
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الحهات ١ل‏ يكترث بثىء من أعماله سوى؛ بارة القسطةطينية. تروى خير الاسثيلا, 
على بامبلونا » وكيف هوث الأسوار من تتقاء نمسا أمام الفرتجة . وذكر لنا 
أيضا أن شارل مكاثك ماخ ستوات أسبابيا وحطام > ل الأصنام ماغدا ما كان 
مها فى الأندلى وغ يظور كر بين رئاس إل ساققة فى القسة إلا على أنه عيبس 
يصحبيالا مير اطور *و يفوم شدي ر كلمن مخضم لمن المامين.ومن كأنمنيم شديد 
القلك يدينه . تغرر إعداء» واسترفاقه . و يعود شارئان آخر الأسي محتازا البرانى 

دون أن تمل ب عز يذ من الطيزام - ومن الراضح ح أن للؤلف لايعرف شينا عن 
هرعة ردقال أو لا ع وان يدولها . 


ارده رزيري : 1 1 


على أن أعظر اتتصار إعا أحر: زة السكاني المهول “الذي ألف أنشثردة رولان 

عب فتح اتجلترا على يد النورمان ؛ وقبل قرام الجلة الصليبية الأولى . ٠‏ ومن الواضح ‏ 
أن شاعراً ورمائيا: علش فى ابملترا* هو اذى ألفبا اتلق على مسامم الناس . 
ومازال يتبر من كبار الأدباء الفتانين » وتشمير أنشودته » بالإضلقة إلى ماستبا 
الأخري ع جما ها من وسمدة تمثيلية رائعة - ولا ينبتى أن مختاط بالأنشودج الى 
أنشدها تارقفر ؛ حين قاد المجوم الترماتى فى معركة هاستنجز ؛ والقى يتبقى أن 
مااي فى أمرطا فس النريمة ؛ جرت كتابها فى مقاطع سادة ) 
ل سطور قصيرة . وانقرة رولان تكتمل عل أربة الاف يبت » جرت 
كتايبا بأساوب ء يصلح للالتاء لا للنناء . وكان لدى الولف عدد من 
الأنشودات السغيرة المعروفة » يشير إليها إشارة عابرة من حين إلى آخر ٠‏ ومن 
لواضح أن أنشودنه وإنما يقصد منها أن يملا" لخوة فى حلقة طويلة , والمروف أن 
الأمبراطور كان قلا فى أسباتيا قبل سيع سدوات من بداية القسة واستوش 
الأمبراطور فق كل اسبانيا من البصر إلى الور ما عيد| حسن مارسولا فق سر قله 
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در هه 


دن اسل ه أن الامم بمل مأحدب من حصار وبل ودوي وبوريلا » واشبيلية ؛ 
وفرطية ؛ و بالأحرال التي اغتال فما عدوا الاون رسولى الفر ة ؛ باران 
و باسيل » وعالى الأمبراطور رولان وأوليغر وخر ىق الاجوى ؛ وجارن الور ينى 
وعيرم . و يعمد الشاعر الالتذ كبر بأن كثيرا م الأعمال الى بية اغحيد: » قام مها 
أيض الفرسان فى بلاد عديدة » واشتمل ماضى الأمبراطور » ذى انشعر الناصم 
اليياض على كل لاد امتملقة بالنتوح : 


يشول ردان نال سيةاة دوريدل . 

و بفصياكت رات له الو ار تريتانى 0 عابو ومائ . 

وكسبت نورمائديا أرض الأحرار » وظفرث بيروثانس وأ كيعانيا . 

واستوليت على لومبارديا » ورومانا بأسرها » و باقار يا والفلاندرز . 

وخضعت بثقار يا و نوائد! والقف طتطينية , 

ووجد بقيته فى سكونيا » وحصلت له على اسكتطلند. , 

وأرض الغال واعرلندا واتملترا صارت طهاله ضياع ملسكية 29 , 

وعلى الرعم من أن هذه الانشودة ترج ف زمن مبكر ٠‏ فإمها تبتمد كثيراً عن 
زوح القرن التاسع ونفسته . ودخل ل شل تلوس التى بلاها او 
تثير الاأهيام والا نتياه 8 اما من أفكار ز للسية 0 لحتير مر التو ع اذى تاس 
الممر ؛ الدى أغنت فيه الرو حم الع ليدية شير هوس الناس . يانه سما نيلون ‏ وهيام 
رولان بالفتاة أولده » وتمجيد طبقة التبلاء الإقطاعييين ؛ القى عضي بين سقوفيا 
07 الأسرات اثفر أساية الكيس 2 اماس العاطق عتل اميش لسر ب بعيدا 9 من 
أحل فر نا المذية > ؛ كل ذلك من البتسكرات البارزج الظاعرة . وازداد زوع 


مسمس - 
00 5 و'ما! دك رمدممظة؟ كر عيذ جم ير سرك (لمخروع . 


من »خيوط جديدة 
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0 1 
ا /الخرك 


الشعراء المتآخر ين لتطو برهذه الأغراض الثانو بة :على حاب الشخيصية الأساسية. 
فالأمبراطور ل يكن إلا مشحيا تخرى عليه تعليق القمعص الحديث . 


القامل التلبى فى الاجر. . 


ومن عنا حدث فى قترة الحروب الصليبية »أن دخلت اللحمة الأسطور بة 
3 ررحلة حديد: من التطور . إذ ساد الاعتقاد بان شاراان: ميض من'نوتءايفود 
أول حملة صليبية . واسئنل الشعراء هذه الناحية»فاخرجوا ترحمة جديدة لحياة أول 
امبراطورغرى وسو رده بو.ديتة عار بصايى : ليست حياته إلا عبارة عن سر وب 
متى وضدال كار : لحار اداح قصه رحلة :قأم عها إلىست العقدسء وماعدتث 
بعدئل من ز بارته القحلدطينية .وعمدوا إلى تشويهالأناشيد القدمة التى أشارت إلى 
. الخرويب القومية ضد الفرتحة فى ١‏ أيتانيا وبريتاف وسكسونيا ولومبارديا . فق 
كل سكانمن هذهالامكنة أفحموا اسم السادين . فق انشودة وهوونو78©. التى 
ألقيا جان بوديل اء8004 مدع »ورد ذكر ويتيكتدعلى أنه سل وتعرض ديديير 
نفس العغيير والتحول فى اتشودى دثير0 , عتمعلددم:اة) ا«مسعوممم ل" 
إذ جد امبراطورا ملا يقب فى بر يتانى . وم نالطبيعى أن أسبانيا لم بحر اغقالما ؛ 
إد أن بر بين المرزعوم وام 2ن" -00تامورم ير اسطو رة الفديس جيسن 
الكرسبوستيلانى؛ وأضاف إلمها مايتصل مخبر رونسيثال ؛ ركذلك ممة المرب 
الكبيرة بين شارل وارجولاندرءملك الأفر يقيين وهذه القصة بعد أن ملأ عليها 


)١(‏ انشودة الكون ‏ 'رسم إى القرن اتتآنى ممعر الملادىبانطر نوه مهجلا احجعناة ]ا 
6 ينوم سيف مرواة هل موامجوو7 مجتوية اننا مز عل إعووتطجوكوحناطةا؟ 0 
(*) الدودة تر جع إلى ااقرن الثاني عير - ار للرسع الابق ص 53 ١‏ 
ظ (؟) هده الاسوئورة كناو مهأ اسن م يجن نلوء ها ا 0 
ردي حوالل سنة ٠م‏ دنه عن العام بت الاسان وااقر عه من ا 256 
من عبة أي . وءرث ارعتها إلى لات عديده , انظ [جسهدة 59303 
8011 ,وموم مركم وار مساووود؟ ممنتاصعة اها وا مق غضواءم 


١ 
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-جرة- 
00 ا 
,1 د .0 ا - سل 
58 . المنوة 4 حرق (للمر 2 هيا فق مور ر اله موحبة 
بى وى كير من مدقا ,. أما تايين ر نفس 
تى السكار نجه ٠ ٠‏ قإلى 06 35 عشت 


الأساففة الع روكت 759 , 


6 ا 


وعة 


ما عام به من أمور + 
عيذ التار بخ دلياذ بر ماقام يه باج مزوز ؛ من ع شار .دبل من باع 
القصة وشمبرمها آنه بكن نمت من 'نؤافات الأخرى :سوس الشودة ارولان؛ 
مايفوقها فى التأثير على تطور اللاحم . 
قبازم عب الامزير ار فطاع 
0 ل عاء| حديد فى التسعى العدعه . ذلك أنه ا 
وف القرن اثثالك عادول جدء : 
تبت الحر وس والصليبية ٠‏ مرك انقباء أوريا على ها وفم فى داخلبا من نال 
دام بين الاقطاع واملسكة . والمعروف من (اتاحية لحار يجنية أنه "كان لثمرتان 
أتباع ٠‏ خرجرا عل تين الولاء الذى اقسبوه . على أن أناشيد الام 
( طفعع مل فمموتاقطن ر يما صورت تخارب سسلالته التساء فى لا زوك ( 
يلت لشارنى انباعا ف يد بِنَْمْ برد لهم د ؛ ثر فى التار يخ وحنست عاطفة الشمراه 
إلى سات المماة ؛ ووتقا إذلاك وخرى الخطل من أخلاتي الأمبراطور حت اعرد 
بفائل تبلاثة , كماره ملك من طراز ملوك المدر وقنصيين ء ملسا مثل شارك 
ادج . وأبطال هذه الحلقة فى مرستما الثالئة هم جيرارد, صاعب روسيار 
ود القيومه8 أن تعوجعة وراؤول صاحب ميري اوطدووة إن [ندمة8 ١‏ ور سو 
صاحب موئتوبان #شطمهاددلط )م انموع8 . روليم صاب بوااركا 
اتمهرامدلة أت عهندااته6 », و إذا مدنا إلى إحصاء التسائد المتعقة 
بهم فإن هذا أس بدعر إلى الملل ولاغائد: متهء لأن قوج العمرام المنشدين 


رحبر يوم أغذت تتداعى كلا ابتمدوا عن المطوط الأصلية لترضيم + وتنب 
هل انتعار اامردية »أن اخضت الأفكار المظليمة الثى أثارت الملاسي القديمة ٠‏ 
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-- يرك ل 


ققدمة الشود: #عهمقنو3 الولف سان ودل» تستبرعو ذ حا طيبا دا التطور الخديد. 
إذا اسنيات وصف عسوم قاء يه ويكند على كلوتيا. لقدسممنوقاة الذانتى عشر نسار 
ف رواسيسفال . لخشد المسامين مو ءا . كيا يطاردماز لان صاحب ١‏ كسءو بطرده 
من فرنجة . وف كلونيا يقتل الدرق ميلو :و بم تقل هليسانت اونعمةلعا؟ الحيلة 
إلى السحن اسكدونا . م يشفل امنظر إلى لاؤون . حيث حتفل شسرلمان بسياد 
المتصيرة . كاين ل 13001 عه الام اطورء اد بعة غثير مك : وتيك اثاوية 
ا سالاد والأسائية . وقامالبا:! ميلو بنفسه بتأدية الفداس أمام 
احالس د وامدارب الاستفال 2' ورد من 5 اغارة و بديكند . وأعلن شاريان 
الخرب ء غم أن نلاءد احئحوا : لدبم حار بو كثيرا ؛ فليفرض عل المر م بين 
نط1 اشر يبة من حل اطرب ء إذ اشتد خطفه قمالا عى هؤلاء القومءوعان 
الأن الوفت الذى »نبقى ان يعوا فيه عاتيا من اللأعياء 86 يكن الجر بو بون | إلا 
رجال نورمأنديا وماين و عريتاليءففطيوا نا حدث منانتة'س حقوقهم وامتيازاميم. 
وهددوا بأنهم جميعاسوف حشدون جموعهم :و يعلتو نامر ب ضد الامبراطور. وسوف. 
جكب مسوم مائة ألف مقائل ؛ و يتقدمون لاشعال الحرائق فىمدتموقلاعه وقراء, 
غير أسوم لم يليثواء فيا بعد ءآن امخذوا سبي اله كلةوالاء ندال _فتوجموا اللا زُون 
فى نظام عسكرى ؛ ورفعواعلى أسنة رماحهم ماهو مقرر عايهم من الجز بة. وسعم 
الأمبراطورهقا الخبر برهو حالس بقعر والمشيد من الرخام . وكان البايا يقرا لله حياة 
القديسمارتنء ويشر لهأ ثباء القراءةواللقة اللائينية . ميض الأمم راطور » و كب 
لابه مارو ناته المتمردن شر أنه سيما راهمء أصابه للاحل وجل به الندم ع 
قأعلن أنه نم قل ماقام نه من أععال ظالة ؛ وسوف لانطلب سيم سوى القدمه 
الشيففية ضف الو ند تنبين . فأعلدوا فى سسرور» وعن طيب شاطر » موافقتيم على هذا 
الطلب ؛ وركب الأمعراطور وباروناله مماء لواصلة القتدل فى سكيونيا . 


(م ود - عالرابان ؛ 
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هه سد 


والملحوظط أن الجزء الأول من هزه القصة المثيرة ؛ قام على واه تار يجيه 
سمسة . ودأبت أغافى اثثثر على اعخاذ هده الرسيلة للنشو يى . شولنو التصاءد 
البالغة الطول ء أدشلوا فعلبموصتاءتبى »كل ماصادفوه منمادة قدممة » وجدوها 
مالائمة 8 الو لفات الت ترجع إل عمر متاق مثا عتسترع0 ماعوملو وناك ؛ 
عوممو طعي عم ممموججدمعيتا توصل مكبرمصناجدنا ؛ عل نعادمةا 
تحد من حين إلى آخر التزوع إلى التقصبل والإ وب . بلعله اء مباشرة من 
رن التاسع . وتارة نتعرف إلى مؤاف معروف مثل اجيبسارد أو أيوزين 
أستر و نومر :أو أعال ا ا ا 25 تنا ق غالس الأحوال 
تخبط ف قروض لاطائل ميا . على أن جيودا بالغة الفحاءة جرى بذها لفسل 
العايقات! لتلة للا سطور 2 قىطموعات معيتة من الخحلقات , سيا تلاك للتى تتعتى 
محروب نار نون ومولد شرلمان .غير أنه م نالمسير أن نقولأن هذه الأععاث أضافت 
إلى محخصولنا التارمتى ذيئا جديدا ‏ فالشعور الحلى » والرغبة قى عجاملة الأسرات 
الكييرة : والحاجة إلى الا بتكارات » والمزوف عن الجمييز بين الصحيد وار يف 
كل هذء المؤثرات أصاليا الخلط والاضطراب ؛ وازداد الخاط كلا سفات القسائد 
بالراعم والمنلاعى + وكا أصبحت بالنة التنظير ٠‏ بد أن ر؟بمبرث البار إسى 


)١(‏ قسيدة ألقيا رعرث اللرببى عتسسط عه اممطاصةهة تر عم إلى القرى اثثالت مدير 
البلادي , وعألت مي حسرين مقتلفين غلم الأشعلاف , الأول مير وب باسمعمله0 معام » 
والنار تيور سرس وام سمه وصفرت وطبمات كتيرة. اميا ير جم إلى نة؟ غ ههء يستوات 
عجوت بمون عل عماوة؛ ماصماد 21‏ ه[اء تفرها ل عكيت ل للريس مويك . وجا 
طلمة صدرت ال وكسل 4ه نشرها ءوالوايك .م وعتها عيبرت نوات كثرة ع 
اغار : ومجماة فل عساصورر؟! «ونصوصساك! ط عط سن طشم سويفا!:8] اعسمهؤ : بمعييم8 عجيناجاة 

تشاكة .سوم 1051 بجوو لذ -جهد 
8 اشوفة عه [لى القرى اثالث عدوم ٠‏ تفي إلى 2 0 تأليف شار من سهد مااا! 
كام سر كر لان . 
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قاعة 1 أه امعطنونوظ] ١‏ وأدنس راع لل ف ١‏ سداد الأمييق 4 


أاسسنف أه لعوععتنا رو حان ودلغو أمثالهم من المؤلفين الهو لين م ستطيموا أن 
مجعلوا لأغراضهم المتداعية من عوامل التشو يق والاهمامءإلا بالمبالفة التزويق. 


وما كاد قصعى شرلمان يبل ١‏ كماله فى قرناء حي جرى تقليده فى بلاد 
أخرىي 266 مده ١١6٠‏ صدرى ماني أغنية روتلدك اعننا وأنمقانون8 نوفقي 
صورة أخرى هن أنية رولان . وى هفقس ذلك القرن : ظهر تار بخ متظوم 
لشركان إشتمل على قمة مستقلة قر به فى أسباتياء إذالحص شاعر أمالىقصة شارل 
مينيه. عل أن اذلك ها ؟ ن الذى حلم الوئنية الغرو نجية ٠‏ اعتبر أناشيد الام علملا 
من عوامل دين مواطنيه . ومن الغرو جم اتتظلت الترجمات ااسكند يناو بة 
إلى إيلتده؛ ونشأ عنهاما يعرف إسيرة شرنان مادهدم واءه . أما المؤرخون 
الأسبان فإلبم ٠‏ سيب نقممهم على غطرمة جبراتهم الفرسيين » عاجوا قصة 
رونسيقال وحروب اسبانياءلييرهواعلء احدث من للباتئةفى تقدير الأمبراطور. فل 
يكن على حد قوم عغاصاً ومنقذا + بل "كان لصا وقاطم طر بق . هاجم الفوتسو 
الملاهر ؛ بسب طمعة وطنو حه * غرداه عل أعقانه برثارد دى كار بوعل لردووعن] 
ونجريع"”". وسخرالإبطاليونتماوردفالقصص من الحوادث الرئسية والشخصيات 
الكبيرة» لسرا شان رجلا شيه!» أصبح خرف ولا بدرى مايقول ؛ ولم يكن 


(؟١)‏ مإلمانشوةة عن طفوة شرن : عرسم إلى الترن اثا'ات هدس لتلادي.و منوانيا 
لجا“ الارسمذ1ة وه «روع8 ل اخلر ويج واف جه - الوبسحكظا سان" ٠‏ 
(١‏ مؤلنف الماه.ة لأمر وفة 59 شمر لمان و حبوالى اه ا 37 ١طر‏ المممر الأمن 


14 0 2 1 
ذد+) لخاراة العروف بام مسود دم أمميوءنا وتجمتة م نآلنه حطسل رعاية 


الفنو نو الطاتر مللي لدتاله ‏ 
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ايه د 


أورلاندو إلا فارسا مغامرا مقرورا . وتظهر طبيسة معالجتمم للموضوع فى قصة 
عممتكعيةقاة عاببردملة الى ألنها أعلن أكينافه] ؛ وكذا ل ددساعنا؟ ملسناءن 
التتى وضمها ه؛ متنة . واعذلاصة أن شردان الأسطورى كان فر تسيا ؛ ولا انتغل 


إلى باد أخرى؛ سبح ا #مورء أضتة 5 تناو نيه 5 
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ملىح:ة 


ليقن 
عن العلاهات سن شارلان والامين 
أوير ع الهسارر والمر اصح اليل وير مسر : 


م ردق مؤاف وح ما حدث من علاقات ديلوماسية رمن ببين وشارل 
'السكيير ؛ بل عاءت معطر قة فى الصادر اطتمافة ؛ وى الذكرة الواقمة بين سنة 1هلامء 
-وسده ‏ اخدام . 
وعلى الرغم من قله اتونائق التملقه بهذا للوضوع ؛ فإن ما ترتب على قيام 
الدولتين العباسية والسكار ولتسية من تناح ه كانت لها أهمية فى قيام هذه 
الملاقات . إذ دلت وثائق الفرتمة على أن ف الوضم السياسى بالمال1 الإسلااى 
عا دعا السباسيين #تدخل تى أمور الغرب والاتسال بالغرب كا أن فى الأحوال 
السياسية فى العالم السيسى ما جعل شارل تخرص على القلس ممدافة الخلفاء 
العباسيين فى بقداد ء لآ سيا هرون ارشيد . 
هاده الأوضاع السيامية تصتل فيا يأنى : 
أولا ‏ السداء لتحي بين بدت أرنولف ( أسرة شرثان )و بين الآمويين 
ف الأعدلي . 
ثانا س الدضال بعك الأمو بين والميلسيين ف الشرفق ومماولة العباسيين 
اتعزام الأندلس مي يد الأسو بين . 
ثائيًا ‏ الحروب لمكم بين الملمين فى فاشرق وو يين اليم نعليين - 
رايا العداوة بين اقبابر بة والأسبراطور بة البيرَنطية . 
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عد غ4 سس 


الم وف أن الساسين سد أن نولرا اليلافة ؛ صاروا يطاردون الأمو ين . 
ويعزلون بهم من صتوف التشريد والقتل ما أدى إلى مصيرع عدد كبير منهم ) 
ومن خا مهم من !اقتل ء اعخذ طر ين الحريب » ومن هؤلاء عبد اثرحمن بن معاو يه 
ابن هتاء عن عيد اثلث بن صروان ء الذئ فر إلى أعسيانيا . 

1 0 اعديا نيا جا 2 من الحواد يق الشرق ؛ قاسم ساون ار ب 
الفيسيين ونين ء واستطاع عيذ اأر«ن بن مماوية » بنضل ماعد: "منيين أن 
بشم له ملك باسبانيا . على أنه حدث قى السسوات السابقة على كدوم عبد الرحمن» 
أن أعلن أحد الفرشيين : وهوعامر ٠‏ تنه وانيا على أسبانيا من قبل الخليقة 
العباسى منص( هما هيام ) - ول ترك الأ نناء عام والى برشاويه وحيروند إفى 
بين الأول لساعده ضد قوات ابنيين , فنشأت بذلك الملاقة بين بين والمامين 
فى اسبانيا » ووقم فى تلك الآثناء أيضا من الثورات فى شمال أقر يقية مادما 
العياسيين إلى إرسال حملات انغبت بالاستيلاء غل القيروان سنة وجب2'7 , 

وفى شمال جبال اليرانى » حدث من الأحوال ماجائل ذلك , إذ لل ليدأ 
ثائرة جدوب غاله > منذ أن ميض ياعباء السك اسخاب الالامل ع 2 00 
أود اكه أكونت أ كيتانيا 4 وج أبنته من اد الزعماء الملين ؛ وأمله قصد 
من وراء ذلك توطيد عي كزه ضد شارل مارتل ( سنة «سلام ) ع يزيا تقال 
مورونتوس م011 كونت سرسيليا , لأمير نار عون )1 


ر نويه )؛ عن أرل 


الف من عقن حر بيه ة 
لم يكن يقصد يها امسلمين ء بل وسجهها ضد مورونتوس الذى لاز بلقب ه وازداد 


العداء بين بست شارل ودوقات كنوب ؛ بعد أن 0 عرّل شلروءك اثالث 
2 ظ / 200 5 ش#ّ . ف 
اخ ملوك لمبروقتحيين : ونولية لللاك ببين ؛ وعندئذ وجد عيد الرحين بن معاوابة 


زنن انط اشوء0 وظا جواجوطت فج لازومسمنر لانن 81 ب ب كزين 8. 


+4 > 4 منرم 1911 اللنايب انه 
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 ؟هواد‎ 


فى وابقر دوق اكيتانيا حليف تمو يا » ضد خصمه الثرتمى . على أن سقوطا 
ناربون فى يد الفرئحة سنة كه » أدى إلى أن نصيع أطراف مملكة بين 
ملاصةة لأملاك السامين ( والى برشاونه)0'؟ . 


وما حدث ى السثوات الواقسة بين +1لا 4 عدى؟ من قهر وأبفر وتمور 
التحدلف ب اراد واثفرئدة المقاومة الدولة البيزنطية ؛ يعتبر عاملا هاما فى تطور 
السلافات د 2-02 والمشين . ذلك أ حيامة الباع به يرحث ونتداك عل 
ملع كيام التحالتف وين بين ملاك القر نجة وقتطنطين الخامسى ( كو برنيدوس ) 
الأمبراطور البمزتطى” "7 . 

على أنه بكرن اريت ما حعل بين يبعت تسقارة إي ينذادء وحدث 
ترحيباً من قبل الحليفة العبامى . إذ أن العلاء بن المفيث الذى أرسله المتصور 
ستة 49» لاسترداد الأندلى من الأموبين » حلت به هزعة ماحقة أدث إلى 
قشل سياسة النصور ء ورعا دعاء ذلك الفشل إلى الترحيب بعدوم سفارة من 
قبل القريمة . يضلف إلى ذلك أن تأييد الفريجة للسياسة اليابو به ضد القسطاتطينية» 
تبر من الموامل التى جمنت ببين يكى لالئاس صدافة اتقليغة العيامى + 
عدو الأمتراطور البيزنطى ٠‏ فق سنة مكلا أرسل بين ستارة إلى شذاد .. 
مكدت لها ثلاث ستوات ء الم عادت يصحبها يصحبها رسل من قبل الخليقة يملون. 
الحدايا إلى ببين . ولق رسل المليفة الترسيب واطقاو: من سين ؛ 75 عادوا 
محرا هدايا ببين ا 


وعع وها بوط سه عراة؟؟ ١‏ ملاع اموي 

7ح ار مااع موت ؛ للطورومن 
0 8 ,م لال .2ت : #هاناء باك 
(+) اطرن ٠ش‏ 


- لجماءة‎ ١911, الشهي عوجوم‎ 4١( 
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ايوج ا 


: 5 ااء ظ 0 0 #20 : 
ول ععه يايبكنيا مات سكن : الخلفة لني الح وداه شارل وكأرلومان ٍ 
و بتولية عادر بان الأول اليام به سية ؟+الا يدأ التصالف بين شازل والبابو بفوهر 
الذىظل قائا حت وفاته . وااسنوات الى التالية أمضاها شال فى قتال السكسون 

كخمل 8 جع ؤفانة 2 وااسكوانب - رل كا 7 لأسب 
واللوببارديئ ؛ وامرت هذ ءال وب بمقد هدنة مع السكلون سنة09. وق تراث 
الأثداء تعر ض عمس 5 عبد الر سين بن دعاو بة للخط ؛ تثحة ارتباطا ".2 ب العياءى 

بالأنداس سور الح 5-5 ثُُ 55 أبماسا 9 و شاه الغورم اد ها 006 نأو يه )2 


'واى #رشعءه ا ساين كك يدان اأمر فى 4 وعط رمن ل الذى 


اث سه اهن أو ديا الامو نه وأ الأسود ا 03-0 الدى اس أيأه 
عيد ار حجن عن نماو يها وتصينت خطاتهم حدا قوات دن المغار به بأدريقية 5 
وقطم طريق الاتصال بين عبد الرحمن عن مماوابة والبحر امتوسط ء ولتدعى 
مكزع فى الثمال » بوجه ليان وابنه يوسف إلى شارل السكبير في بادر بورن 


' 2م ا هك 25 
الحصول على مواضع عديدة فى شمال أسيائيا”* , ى 


)١6(‏ انسي ما عبى س 355 - 130 . عنه كروابة مقولة عن دوزى , وخلاستها 
أن , سنيان إن جيان ائتي بان العرلى مْبى كلب ء كان عامسلا لسن و٠‏ ب مساوءة عل 
2 0 سامت لانت ب' ١‏ نياب 3 
سر قمله والام الاعلى : الماك بنهما: واتصات المرب , قحا إلى ماران , 
سايات وبه سمه عد ال عن نت عيب قير خشف الوسبف القهري.و لى الا ندلس الممروف», 

وانضم اهايا الميب بن مي ألمر ونب بأ الا سبوة + تأستمدوه “لين ني أعة ال الإ"بداى 
8 : 00 1 00 1 0 
وال الم أن دورّى شنط بعنه مو صوعين ؛ الا ول تاو 2 المبابيين إثارة اين فى ااانا 
ناو الامو من , والثائى يتعلق الاتصال بشاولان:. قلت أب اترهى النيقة الياني وس 9 
1 0 6 5 . دده 
سنة جلاع سه ذه ) عد الرحن بي حيس “قهري التقب بالسقق الفى ع.ر إلى الا” يداس , 
المي وج ءسةه اقناب ود اثرعنء أرفس إعابة اك ٠‏ في ددن افتاله يدم ون رجه رمف 
ا" لين اس ال ١‏ ؟ مسموصاضمسكت مكصمعة؟! بك ننامانة1! : إوجرروببييم , رمي و 


الداار .را 


٠م اط د مموعص معاون 7 تنه فعدوع|‎ 4+١ 
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س اباي8؟ حم 
١‏ 
وسار شارلان يو سه أل ار بيعم سمئة باربالا ع فمبر حبال الرابى عند 
روس قال ء وق باميلونا أعان اليشكنس خضوعيم له ؛ لم توجه إلى سرةسطة > 
وكان ابن العر بى قد أشار بأن سرقسطة سوف تفتح له أنرابها » غير أن شيئا 
من ذلك 1 تصق 0 إدا ام ا ل باشل الملبنة 4 وسامر شارل 


الديتة مذ طم يلة ولا بلغ شارل نبأ اندلاع الثورة فى سكونيا ٠»‏ أمن برفم 


الطصار ع مم الحدك ع والسسس يله واي إلى تلد + لخر أثناء سيره أسوار 


انيقرنا ٠‏ وا مع أبن اقيرب آبي!ةا ' . وفى ممركة ر وتسبسثال سعة ارحميا ى 


لعرضت مواع اه حت شارمان النحوم من قبل السامين واليشكنس ؛ 1 يسكن 
الغرض من الفجوء 0006 3 و م نسب عل حرص المواجهون على 


مرف »وا مطروج وعيدون ش 50 ل ذلك المسوم + واستطاعا أن مخلصا 
اها وأن ينقلاء إلى سرقسماة" . ٠‏ 

عل أن سرقطة لم مخضم للا مو بين إلا بعد سقوات ؛ إذ أن نسلية عن عبيف ه 
عاد عبد الرحن بن معاو بة » والذى وقم تى أسر ابن العربى , قسمه إلى شارلمان ؛ 


جرى الإفراج عنه يمد مفاوضات تمت بين أمير قرطبة وبقث النركية9؟ , 0 - 


اما ابن المرإى فاق مصرعه على بد خليفة الحسين بن محى الأنسارى ؛ 
عو صيب سته ارلا / 5كؤ سمس ؛ ام حدش أموى مديئة -سرقطة ء وقدم 
عبد الرحمن بن مملو نه واشراد واي ف الهحوم غلى 
المسين من عي » قأمس عذاءوة"؟ 


اعدو 


على اللدينه 5 دوقم أسمره 


ووبم+" + أده 
! ت ١‏ أه؟ 
١‏ انسار هم بح ااء .م مايا1 
[؟) | 
7 ير . 
ات الألى ل 2-00 بده سة ولوهاء 7 1 7 ومدج5 - ادع ا 
(*) اعطر وو ع ,ا المب اولع كت 1 نفج 


م 2 ظا 
()) اطر ١‏ 
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0-7 0 الا 


وما حدث أشارلمان من المزمة فى رونسبسقال جمله يفسكر فى إقامة إمارة 
مستقلة فى داخا ملكد الفر اءة. وهى ملكة أ كيتانيا » وجعل ممسشمها الأساسية » 
ملاحظة نشاط اللامين فى طرف البرانى , ونصي علمبا إبته اويس اللدى أشخهر 
فيا بعد 6 مر بس ين 
وى الصرف أرغ ال حراطو البعر هبى, ف طتطين اناي .ني عباتت أ يكيا 
بد سات م علا الصو عل أزويس خإبية . عن أن اتاد 
1 تير صو يا ٠‏ أيه حيداث ل ماله قلغ او أن رحفقت اطوي العباسية على 
الاحل ايز ورك وامتمر القدل رمن اتقليفة اليدى . الذذى وج ابنه هرون 
على رأس حملة أوغلت فى أسيا الصغرئ حتى بلغت البوسفور ء و باغ من جاح 
اليد ووفرة الميا م . أن وافق اللحليفة على كقس اال الصلدم سه يراب م اعرين ع 
مقابل دقم الى 
وازداد مس كر ارين حرجا ء يبب افتقارها إلى التاييد فى داخل البلاد ؛ 
وما تعرضت له من عداوة الغرب . وعاولت اير ين أن تمقد محالفة مم شارلمان » 
بريدها قوة ومتانة زواج ابنها فنسطئطين لأسادس, من ر ور ود ابتة ارلمان . 
ولك تزيل اعتراض البالا » شرعت ف إعادة مبادة الصور المقدسة ه واتارت 
تاراسيوس بعلر بركا القطانطينية » وطلبت إليه أن يدعو للانسضاد : عملا عاما ‏ 
لافار فى لألة عبادة الصور بأسرها”" . ظ 


أما وضع البابا هادر بآن الأول فى هذا الور من الخوادث فل أعرية خاصة . 
نينا كان هادر بان يتظاهر بن ميم إيرين فى حهودعا لعاد: عبازة السور .ه 


(+) اغار 00 م الام .ون , افع هوومره لدعا 

[؟] أصر :14 ,ير .لاع .قرت دعم لؤجيظا 
افسلرى : تاراغ ام سال والملوك -- نير الأليمة التجارية لس لاد يي ولا؟ . 

(ة+ ار 5 سرااء .هن . عواعمم8 


.14 136 .عير ,لزلا لويخ وى يي : وزع عمثة 
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إاية# سس 


سأوره من الخاوف مأساور أسلافه من ألييا 91 الى نترني عل التحالف بين بلاطى 
يزنطه واخن . ولذا عمد إلى إخطار شارل ما جرى من العلافات بين ابرين 
وااعباسبين ؛ وأشار بالتنصيل إلى ما بقوم به اليونان ( البيزنطيون ) من التمس 
ف إبطاليا لاعما لبك الأمراء انفعامين من اللو مياروبين فى ا" 
وك عسنة الابدرنا أرست ايبن سقارة إلى أر يقن دوق بليقتتو اتقاده 
جلمه البطرقة . غلى ' 9 057 أتباة قطتطين الادس . و بأدر عادر 5 باخطار 
شارل بكي ماءنث . ذير أن أر يفب_مأث قبا ل قدو السقارة »شق الك 
جر ةوااداى اعساس معة اميا . فا أن بروج ابه من فسطتطين السادس ؟ 
قمر قذبتألمطين 5 5 مقاية بالإغارة على بنيقتو ولهمها ‏ -وطلب جر عوائد 
لمساعدة من شارل : فيا حا ؟ صقلية ؛ وهزم اليونانيين ؛ وانعولى عل اس 
غير أيه حدث من الأخوال ما دعا إلى المسير إلى الشيال مر أ أخرى ٠‏ فأمضى 
سبع سمشو أت فىحروب الأثار والسكون ء وبقالك أخقل أمور١اشرق‏ . 
وشن الرشيد الحروب للتمرة على أملاك البيرنطيين برأ ورا . وك 
أخطر هذه الحروب » تلك التى وقمت سنة  ”*1‏ إد قاد الرشيذ الجيوش وأوغل 
آسيا الصغرى حتوبلغ افسوس وأنقرء » وعفد صلحامع ابرين لدتأريع سنوات , 
بشرلا أن تدقم الجزية وذلك سنة 35" . وفى نفس السنة أرسلت ارين 
سفارة إلى شارل ؛ تملن تتازطها عن دعاو مبا ل 0 . واراسح ألما 
احتاحت إلى مساعدنه ضد الأحررابي الورعطية وضد عرون الرنيد ٠‏ والمروقه 
أن شارل قبل استثئاف الملاظات الودية مع ابر ين17/ 


ذ1) اظر و٠‏ كة روم ران .عه ؛ داعاونهة» 
(7) اشر 16 رات مه مماقعوة 
(؟"! الى 4ه رمز باحر م اجرج سس +يون ه28 هجزا أن برعواوزاء : رمه 
0 اطرن 58 مم بالازلا يونا روع و روباط عوط ده رأذأة ' دااع تج 14و 
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ل ا 1 


نعرضت أملاك الفرنمة فى سبئيانيا غارات الستمرة من قبل السلمين . وف 

أ كتو بر سنة هما( (ياوم )ملت عيد الرحجن بن معاويه ه وخلقه فى الحم 
ابته عام الذى امبر والماس الدب , فدعا الناس إلى الحهاد ؛ قبر عوا إليه من 
كل الميات عالت منهم فيا ز اال م حش قوى ٠‏ بقادء عبد الماك 
ابن المفيث صار يبر على غاله 4 و بلغ فى زحفه مدينة انار عون ( 1 بونه ) حيث 
أشمل التيران فى أرياضها . و بعد أن وقع قى يده عدد "أبير من الأسرى وقدر 
وقير من الفناكم . نجه إلى كاركاسون ( أرقشويه ) , وحاول وأمه : 5 وو 
عماعدة الكونتات الاور توف رزحف الميش الإسلانى ؛ تركعت 01 
عل شاطىء لبر أور بيه ادذا20 ؛ غير أنه لق عرزبمة مساحقة » أماد الملمون 
منتصر بن 4 وقد ملااوا أبديهم بالتنالم والأسرى217. | 
' وعل اارغم من المز يمة التى حلت بالفر نجة » فإن مااحتلوه من الواضم 
والأما كن فى الجهات الشرقية من جيال البرانس » لم يتغير وضعها برغم ما أصابها 
من السهب والتخر يب . على أن تعرلان أعتيره ذه الم: بمة زات ميشه من 
للهاتة مالا يغ عما أعزلته هر يمه روتسيسفال ء بل إن الحوليات الللسكية أشارت 
في حيوادد سدة بالقلاء ومن “ل إلى أن شارل يعتبر مسئولا عن حذه الما بمة ع 
نظلا لانصراقه عن جتوب غاله » والتغاته إلى قال الأقار » وامتهام ابنه لو يبى 
وخرض شارل على إصلاح - تأفاد من المرام الى وم بسد وفاة 
عشام سنة .هل بين ابته الحم الدى خلفه في لحك وعمه عبد ال ٠‏ وكذا 


2 اغا‎ )]1١( 
اغار ظ 7 1332 به ,6 و سو وزوويرج ي هي ظ‎ 5 
واووس ,إهم _هى ده لوجت بو‎ 1900, 5. 1 "8 144 ٠ 140, 


1؟) عار م "أ .نره : مين واعوام )ا 
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تروع ولاة امدن الراقعة بشيال اسيانيا إلى الاستقلال ؛ وقرد أن يسود للاتسال 
بامشين .. فاضحت عاحعته آخن مر كرا لخركة دباوماسية باشطة » فى أوائل 
صيف ستة باوب قدم إلمها زيد الذى اغتعب المكفى رشلونة » وأعلن أنه 
جعل مدينته تحت هاية شارل . وق نفن الدعة جاء إلى أخى الفوتسو مللك 
اغتور يس ه وأبدى امتسداده إساندة شارل فى قتاله فد اندين فى اسبانيا؛ 
وكذ ا قدم عبد الل عى اللخ ,واه عل شارل إرسال علد لمياحمة أملاك. 
الحونى اشن .هابا 5 83 نه ذد تدج أع'وت ال ذ ترى مأ سيت ل 
عله لقركا ا دمأ اضات خماده من الا مه في سرقطة ؛ فضلا عما رقع لولم من 
الرز يمة فى وقمة أور بية 000 يقطم برأ »غير أن لويس فى احتياع انعد في 
ولور سنة همهلا شمبده مثلو الأعساء المتمر دين ؛ مح ف إقناع أبيه © فتقرر توجيه 
حملة إلى الأراضى الإسلامية . وهذه الخلة الى ؛ برد ها ذ كر فى المصادر الإسلامية 
جملت لما أهداها محداد: » وعى أ: ا ؛ دون قتا » الإقليم الجبلى الواقم بين 
سجعر و يف وأعالي وادى عير سيم 7" ٠‏ اولي اويس _- رشلويه ستة عم 
فاضحت كخرا مق التغور الأسامية لل رممة ضد ادلي 0؟؟ 


يشير الأستاذ بكر إلى أن فسكرة التحالف بين هرون الرشيد وشارل إإما 
برجم 1 مادبره الييزنطيون من مؤامرات فى حتوب ايطاليا » و إلى ماوقم من 
التخاسر ين أفراد البيتت الأموى على الحم والاسقنجباد يشال اتدل قتوية 
المشا كل الأسبانية : فتالفت مقارة شارل إلى هرون الرشيد من سعد سويد 
وأتتهرد ه ومن ميودى أجعة اسيداق بتول الترعقة . م يبدر أن السغارة ارات 


كك 


5#| .م ااء تزض دسواءهايعا؟ا 
-17 م2.أ١.]‏ الع نرت إوعت جسم" - تدعا 
11 س .7,1 مااع .مل ١‏ اوموعستء ١"‏ - 0 


() 'اسيى 


(؟] أاخسر 
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0 امن ده 


حوالى منة لادلا ء واستمرت ثملاث ستوات ؛ مات ألناءها سجسمويد ولنتغرد » 


وانراجح أنبها مانا سد أن اعمردا د 1 1 هرون الرشيد ال ميعونبن 
ردأ على سقارة شارل - وإزعم بكر أن أغاض السفارة اثتملت على العى 
لشحفيق هذف لوا كرس الأهداف العلا به الانية : الأول تنقطي واس شارطان . 
فى أسبانيا وغرت البح اندو مط واعتياره :ولا عن مسا- 3 العباءبعن فى غبده 
الججات . اقدف التانى اس التحالن مع هرون الرشيد و يقرب على ذلك 


من التماون انشتراك شد أسبانيا والدولة البيزنطية . الطدهى التاالك ‏ تسعبيل 


لوم الحساج الب يسيمل أفى. ا راعمى ألقدسة 7 فاس عن 0 . 13 أشمعة كارن 


من سياسة هومية ى أسبانيا أرضت اللليفة ااعباسى » إذ استول على “رشلونة 
سنة" ٠م‏ وعل وشةة و بامبلوناء وأقاء , حكوية الطرف الأسياتي ورد مموم المرب 
عل ابر ١ل‏ يلياو مده “زه بر . وما حت من هحوم إسلاى آخر اعا يحبر نايدا 


مء قبا | حطومة بغذاد عشاط شرلمان ٠‏ فى مسنة +67 اوصنة ام اح م السامون ْ 
قورسيقة وسمردبنيه وعسقلية ؛ وأعقب هسذا اشحوء - العزول بإبطاليا ذاثيا 

ف سدة م7 . وماأر لله شنور إلى شارا ل ل ستة 9ك من مشت حاتت دسو به 
الأمور بين الدولة الإنزتطية ودوله الفر بمة عا لجعي 


. فيا سو 4 ان أن 
الحسكومة البيزتطية ر يما ساورها الكل ل قيام تال , 


تعن شارل وهرون الرشيد » 
ايه اد الى 11 
أو على الأفل ححدث ثىء من التفاهم يبن انحن و بشداد ٠‏ غير أن المفاوضات بين 


كا ل و ققور رقت بيب حرص ذ ادك على أن ينال من الأأمبراطور 3 
اعترافا به امراطورا في الغرب »: وهذا الشرط 1 وى تبولا فى الشرق ؛ و 


ماصفت - 0 ارات بن ف اعرف ددن قر ون الرشيد وآبنه أمون 


6١١‏ او 


ل 
9١‏ اس 


ظ 8 لاع .مره و مواطاعوظ 
م 74 للقت عرس ب مرلل:سك 
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لس خاي د 


على أملااه 9 الببررنطية فى فى آأسيا يا الصغري ءأر تبط بانقطاع العلاقات الك ملوفاسية 
ل جزنطة”' ' والغرب ؛ وما حدث ال شارل عل البتدثيه 
وداناشيا ؛ أى فى الرقت الى هاجر فيه هرون الرشيد أملاك الدولة اليمزنطية 
فى آسيا الصغرى: ر تنا جم عن تالف بين شارل وهرون الرشيد » ولمل ما أصاب 
تقفور من خيبة أما في القضاء على الفاغ الردى بين شارل وغرون الرشيد؛ هو 
الذى ارغم ال الأمى الأميرءطور البيزنطى ميخائيل على أن بعشرف بشارل 
أميراطوراً سنة 000 

ا ما الأمر اأثاات الدىي يثماق ححا السيحيين ؛ قاسم رقب 53 
م يتعرضوا لأية معاملة سيئة من قيل ا مشين . وأن عدا كبيراً من الموظفين 
المسيدين دلوا قِ خدمة الدونة السلمسة . غمرآن اكه المناهضة لعبادة الصور 
في بمزئطة : وظهور ثعلة التبنى فى الغرب » ادت إلى أن ينفصل عن الق#طنطينية » 
لا الغرب لخسب » بلالسكرامى الرسولية الآر بمة روماه الأسكندرية ؛ أ نطاكيه» 
بست القد 52 ونا اغرده احيبارد من الإشارة إلى قبول هرون الرشيد 
أن يكون لشارل السلطة والإشراف عل الأماكب”؟ القدمة ٠‏ زعا كان 
المقصود منها التتغلص من اانقوذ البءزنض فى يبت المقدس”" , على أن ما حدث 


11 27 عم !لاك .نم : «جزاباعىن8 
١؟")‏ انار .27 .م .أذت مرت :حم هابا مرا 

253 ص أاالا املا مذاع قم : سنطو دير 
سحة 29 ام اتج مرج ؟ معاناءمق 


(1) 41.تن 47( وزرس" ١‏ 1دطس[41غ قم نسجسصء!0دان) دق مر : ك3 وشوايع 

(») أنارت المواياث المل©ىآية , وه المصدم الودبد المماصر ؛ في عبي» من الاقسيل 
لل ءا هام به سر عراء يبت اتندس من رسال منات.م كتبيط الدامة إلى جلرل ( ودر 
سف 8٠ ٠‏ 4 وها الحادث ل جورف هما سرى من إرسال الءابا جرتجورى الثالث » وثلايا 
بو ااتالت ى «ماتسع ؟نيسة القساسي سرس قل شارل ءه «اران عراف ١:‏ أر لمان ه و حرتى عل 
فلاف اهلاي "ليئة إلى عفرن الملكن 8 والراسع أن أعبوار د ا انتهخنام عا ورد 
ل اأوابات:.ن نسوص أريار ذ.1.وافمكة .م ءالء ,عن ١‏ لعسطحاير" | ١‏ 
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د وني" سس 


فى ستة هم ءم يدل" على كراعية رحال الدين الحليين لجال الدين البيزنطيين , 
إذأرسل رهبان دير جبل الزيتون إلى البابا مخطروته بآن رئيس دير القديس 
سابا ( بين يبت ل واليحر الميث ) رمام بالحرطقة ٠‏ ودارد من كيف كنيسة 
المهد فى بيت ى . ومن الواضح أنهم يأملون فى عماية للك الدر د منافس تظفور 


٠ ' '‏ '|] ا ظطه 6 55 . ١‏ 
وحليف هرون لرشيد »من ظم البيزتطيين التنطرسين . 


١ 0‏ 232 - زور 


7 ,[االا - اندلا الع وى ٠‏ جارج قوع 


/ا112110 حا 0 0ط / 0ع1030منا 


سس 85 هس 


نانسا 0 المعباري و المراعم الف مس 
١‏ مدان الاير : امل ٠‏ نشي لور تبرج بجعطم ]1 
سس بدن مدة ام ١‏ 

(ص غ ) - فى عت هام ( الام ) بها كان عيد الرحن الأعوى 
بقائتل شقياة * » جاءه متب من ابته لمان الذى استخلقه على قرطية » خبره 
روس أهل أشيلية مع عيد العفار ء وحاء عن 00 عي مطاعته . وعغصياعيم 
عليه » وانفت من بها من الدابية معبما .. فرجم عيد الرحمن دوتوجه لمنازله أشبيلية» 
وحمل مم لومه 16 ا" بية وأعل أشمياية قي عوم : قل نفج بسار كرا لجا نيه فاه 
وقطع 0 الرعقن اتدعية ممه تور 0 عد اأشقار وسياة بن مالاميء #إنميا سلما 
من القتلل . وناب هده ارامة وسوء فين عبد الرحمن فى الترب + مال إلى 


لقتتاء العيبد , 


(ع؟ ) . ولى منه ١6‏ هلعجا ابام ) أخرج سايان بن يقظان 
التكلى قارله ؛ ملك الإقر م + إلى بلاد السلبين من الأتدنى » ومار معة إإنى 
مرقيطة ء قبقه إلبا ؛ الحسين على الأنضارى » من ولد سمد عن غبادة » 
وامتنع بها . ( ص ه ) فاشهم قارله ؛ ملاك الأفر مم ؛ سامان ء فقبض عليه وأخذم 
5-7 إلى بلاده . فلا أ بد من برد 'امين ه واطمأن: قحم عليه مطر وح وعدشون, 
ابنا سليان . فى أسابيما ؛ فاسنتقذًا أبأها » ورجما به إلى سسرة 


* » ودشلوا - 
الحسين ؛ ووافقوا غل خلافى عبد الري. 27 . ١‏ 


() من زهماء اكرير م كال يدغو إلى أن يتولى المي فى الأندابى أحيد ملاة على 
من باطلمة , وانساز إآيةه هقد كثير من المري ف الأتقلى 
الى ٠‏ 1ه 113 بم .لل7 لاع مسر إوعووم9 - ادها 
(5) لان الألء سوة ين مابس و وء! هنا عر الععيم . ' 
(؟1 هفاذا. ورد وس ةلاه ده (:99) مل سر عاك المادو الأور بمسنة 74« 
اشر 1176 - 15 برج 1 1[ ا سه : أمعوء كود" - 4551 
(ء ‏ شرلاب ! 
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0-7 اولان بي 


ل( ص * ) . ول سنة 55ل م وقبل سنة 15 ه ( لالا/ ‏ علال م ١)‏ عير 
عبد الرحفن بن بدي الفهرى ؛ للمروف بالصقاى واا حم نه لطوله وزرقته 
وشفرنه + من أغر بغية إلى الأول اف 00 
وان عيوره فى ساحل تدمير ؛ وكاتب سلعان بن ,لان تظان بالدخول فى أ 1 
وتخار به عبد الرحي الأموى ؛ والدعاء إلى طاعة الميدي . و كان عي 
قل يميه فالمتاظ شايه . وقصد بلده فين ممه من الب ير . زمه مليان . فعاد 
المقلى ؛ إلى بدمير + وساء عبد أأرحقي. ن الأموى 0 ف 'أمدد والعذة ه وأحرل 
اأسب: ن تضديفا عل العفلى فى لغرب »؛ فقصد الصقلى حبلا منيما يناحية بلنسيه ؛ 
قبد! مرف لعي رمن أناه بوأسه ؛ فاغثاله رجل مى الم رء فقتله . كان 
0 ؟عدره( فلم ). 

(ص»:). وقعنة كاده ( 704 .هلام ) . أظير .عبد الرحن 
الأموى ؛ صاحب الأندسى . التجر للتخروج إلى العام ٠‏ لإزاثة اتقدولة العباسية ؛ 
فممى عايه سلمان بن يقظان والحسين بن بحبى بن سعيد الأنصارى . بسر قبط » 
ترك ما كان عم عايه . | 

(ص؟4) - وق سته 104 هل مم اغلام ) سار عبد الرحمن الأموى 
إلى ممرقسطة . وكان ن سايان بن يقطان والحسين بن يمى قد اجديما على لم 
علاعة عبد الرحمن » وثما بهاء فقائلهء! ثملبة بن عبيد الجذابى . ( قائد عيد الرحمن 
الأموى ): قتالا شديداً . ٠‏ اق بعض الأيام + عاد ال عخيه , فاغدم ايان غره» 
فخرج إليه وقيض عليه » وأخذه وتفرق عسكره ٠‏ واستدعى سليان قارله ملك 
الافر عم ؛ ووعده بتليم البلد وثملية إليه . فلءا ول إليه لم يصح ود غير 
تعلرة » قأخذه وعاد إلى اجامديار ين أنه بأخذ نه مظيم الفداء . فا / 


5 اخهاز . 2 لاد .1 رهن : اوبوهومء8 - زهها 
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حت الثم -- 


عبد ال رمن مف ة ؛ م وضم من طلبه من الفر ع أطلقو . قاما كأن هذه النةء 
سار عيد الرحن إلى سرفطة ؛ وفرق أولاده في الجهات »ء ليدثموا كل مالف : 
حم يجتسهون بسرقطة ؛ قسبةهم عيد الرحمن إإبها . وكان المسين بن بحبى قد قتل 
سليان بن #فاان”'' وابفرد بسرقطة ء» فوافاء عيد الرحمن على أثر ذلك » 
فضيق على أهاها تضريقاً شد يدا ؛ فرغب الحين فى الصلح» وأذعنالطاعة ع وأجابه 
عيك ال عق وصاحيه ؛ وأخذ ابنه سعيذا رعيئة ورحم تنه . وعنا بلاد العر بح : 
دوعا وذبب وسبي ء و بلغ قاهر به » وقتعم مدينة فكي رهدم قلاع تلاك 
الناحية » وار إلى بلاد البشكنس » وتزل على حصن مثسين الآثر ع فاتتحسه . 
حم تقدم إلى ملدوثون بن أطلال وحسر قامته وقصد التلس جيلهاء وفاتلوص قيهاء 
اشلكوها عتوة وخربباء م رجم إلى قرطية . 


( ص ه: )ول سنة مداه( الام ) عدر الحسين بن محى بسرقسطة ه 
فنسكاث مم عبد الرحمن : فسير إليهعيد ال رمن فالي بن أمامة ين علقمة فى جند 
كتيف ؛ فافتتلواء فأسر جاعة من أصحاب الحسين » فيهم أبنه ممبى ء قيرسم 
إلى الأمير عبد الرحمن ٠‏ فقتلهم . وأقام تمامة بن عاقمة على الحسين عحصرء . نم 
إن الأمير عبد الرحمن سار سنة 157 غ( ؟*لام ) إلى سرقسطة بنقسه ء لحسرها 


وضايتيهاء ونصب غلبا المحانيق . متة وثلاثين مندئيقا » فلكيا عدرة ؟ ول 
الحسين أقيح تتلة . 


(ص *ه ) وفسنة هداغ ( هلام ) ثار أبو الأسود مد بن بوسف بن 
عبد الرحمن القبرى بالاندلس . وكان من حديقه » آي كان فى سمعن عبد الرعمن 
بعرطبة » من سين هرب أبوى . وقتل أخوم قبد رمن 


مطااست"" [السممسيوويسة . 


| لك 


)١(‏ انا مو ولاخ أ وم لووقا أعفا 
0 
(0) برس الااسعاذ اذى مو ال أن واعن المدياتي بثاللان ليلق 


ومعلست وك أممعاك هوج ث, وبوننوناج1/ 
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سارو حب 


أ إل ام 5 ا مرا لذت عب عند الأمير عدار جهن 
« الاسود وعداىق لاعتس ارونو دمر ' 0 حي 0 3 1 


4 . ا ١‏ خدرية *دعاان اء اذ 37 
الاأموى ذلك , ودن الموكاون 5-5 اب الأسود له ١‏ واستداغ 1 لأسوو 0 
رص عه ). فحه درم إلى 


03 


آي 5 َ ' 0 سير 
ميرب 4 ل لذن .مارساة فاجتمع له خلى ار 
ل ل 9 َ 6 - | > يي 
كال عبد لحد الامري؛ لقا عل الرادى لاجم مقدميهة ‏ ال 


3 ل 9 3 59 - و" . 
واشدد امي احم اميم اع الأسود دوقا مد اسايه ارابسا ذف 


3 لك : 
. 5 بي الله 9 ١ 5 0 . 2 ١‏ 1 _- و 5-6 بد م ١‏ 8 ب إأة ١‏ 0-0 
سو ىف سس ولاح 2-7 ّ جور . ّ! - ع ١‏ 3-. جا الأموى 1 باه 3 , م 7 ١‏ 


ا 0 , . - 0 5 ب ,0 
وها ! لح حماد انق أل سنة - 17 ان "يزب بع 4 من 1م ات ص نظا اها اه 


( م 6١‏ اوت سنه لارام ل فطلاع 1 حرج الأتد لس مهاد ن احرسين 
الأنصارى بشاغيت فن اقال عر طوشة فى شرق الأندلى ء وكان قد إلعساً إلمبآ 
سين قتل بم يي تفلم ٠‏ ودعا إلى المايه و لع قيب طم : فاجتمع له خلى كتير 
وملك مدينة طرطوئة » وأخرج عامل ( ص ١م‏ ) يوسف القيبى . فمارضة 
مومى بن قربون اه وقام بدعوة هشام ( بن عيد ارحمن الأنوى ) ؛ 
ووافنته مضر اء فافتلا اعبرم سعيد وقئل . وسار موسى إلى سسرة_علة 
فلكبا » فخر ج عليه مول لاحين بن يحى امه جحدر فى جم كثير: 
نقانلة وقل موسي ٠‏ وخرج أيضا «طروح بن -ليان بن يقظان يدينة 
برشلونة ؛ وخرج معه جمع كثبرء لفاك مدينة سرقلة وملديئة وشقة ء وتطلب 
على تك الناحية » وقوى أمره » وكان عشام مشخولا بمحار بة أخويه مان 


وعيد أله 1 


(ص جه) - فى سنة 19# هاعم م) قرغ عشام بن عبد الرحمن صاحب 
الأتدلى من أخويه سليان وعبد اقه ؛ وأجلاهيا عن الانداس . قانا خلا سسره 


-5--- 5, 


وغ وعي العروفة فى الأسبائة بادم ا حديا ورد ف الترعرة |#ااائة ]داب 
أدرار جموعة س ال 5 0 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


1 


لد ”1 سس 


٠‏ امسهبا اتدب مطرو حم ْ ساعان بن ياطان و قمر اليه 0 1 و حسل 
علموم 3 عمان عبيد اله سس عمان + قارو إلى متاررح وهو استرقيطة ) روه 
مها لم إن مطروحا شرج فى بعض الأام آخخر امار يتصود يقتتله صاحيان له ؛ 
وأخدا رأسه وأتيا به أ! علمان عقساز إلى سسرقطة فكانيه أهلها بالطاعة فقيل منهم . 

(ص وم). م إن 5 عبان 2 من مطروح لذ الحدحي 4 ومار 
0 إلى يلاد الفرئجة فتصد الها" والقلاع فائيه المدوء فظفر ميم وكتل مهم 


5 يون 7 م - َه . ١‏ - 0 . " 0 ' .هه : 
بلقا كثيرا . ركتس الله غنية , وي هدم الددة عر هشاه أيضا وسفن نات فى 


35 
5 5 7 ' 2 55 ؟ 
جد ال حذغيه : كاي كلم دقو لرفال اكيبير فاكس ١‏ وناية شد مدأ 4 
8 1 55 | : : : و 
وأسامت اعداراية 5 + لحن > وم م هك : 


زع بيه )وى مد يهط حيذنام) سير هشاء صاحب الأنداس» حيثا 
"كينا , واستعمل علسهم عبد املا بن عبد الواحد بن مغيث + فدخلوا بالا دالعدو 
قيلموا أربونه وجرندة .فمدأ تمريدة - وكان بها عامية الفر تع ؛ فقنا رجاها وهدم 
أسوارها وأبراجبا » وأشرف على فتحها » قرحل عنبا إلى أر بونة » ففمل مثل 
ا ؛ وأوغل ف بلادم روطي أرض شرطانية 5 ٠‏ فأاسقباح خر عا وققل 
مشائليها وجاس البلاد شبوراً ؛ مخرب الحصون و حرق و يم »قد أجفل المدو 
من بين يديه هار يا ء وأوغل ف بلادهم ؛ ورجم سالا معة من اتام مالا يعأية 
الا ابل تعالى و وى مث قر غازي الملين بالأندلى : 
(ص كه )ق منة عباده ( عدلام ) سير عثام صاحي الأتدلى عسكر ا 
مم عبد الكر م بن عبد الواحد عن مغيث إلى ,لاد الفر يج ؛ فغر! البه والقلاع » 
م وسل , لابشا خا مم أيه عبد الماك بن هيد الواعيد إلى 02د 


رد ععولضء ذالم تمال أسبانيا ه بقم علب اأصلة اليمري انبر الاأعرس - 
1اعغان ب[ عاصف 142 7 لاع اورت :د لوبسوددة6 - أحعا ) 
(45 هو اللمر رب وأسم 00 الييين للف ل أنه مم اأوعسورجصك" »م2 1 
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ءاي سلسم 


الجلالقة » فخرب دار ملكهم اذفنش وكنائه وعَت . فلا قل الملءون صل 
الدليل هسم 1 قناطى مشقة حذدبدذم ؟ وفات م مهم شر كثير . وتففت دواجهم 2 
وتلفت '١‏ سروم 2 سامو أ وعادها 8 


(عس ٠١١‏ )0ت سنة لله( جح هلام )؛ سير اع ن هنام 6( بولى 
4م فى عدذه الدنة ). صاحي الأاندلى حنث م عبد الك م عن مغييت 
إلى بلاد الغر يج ؛ فدخل البلاد وبث السراا ينيبون » , ( ص 7٠١‏ ) و يقتلون 
ويحرقون البلاد ؛ وسير سرية ء روا لجا من البسر ء كان الماء 
كر حدرار عله ع كان الفر نم 5 جعارا أموامم وأهشم وراء ذلك الخمليج 1 
نا ممهم أن أحداً لا يقدر أن يعم اليم ؛ غاءم عا 1 يكن فى يع امهم . 
فم لون جيم ماش وأسروا الرجال ٠»‏ وقتاوا »م ف كثرواء وسبوا اشر يم 
وعادوا سالمءن إلى عيد السكر يم . وسير طائقة أخرى لخر بوا كثيراً من بلاد 
فرنيه » وغ أموال أهلها. وأسروا الرجال . فاخيرء بعض الأسرى أن جماعة . 
من ملوك القر نح قد سبقوا دين إلى واد وعر المت على طريتهم 2 لمم 
عبد الكر م عا كره ؛ وسار على تعبئة وجد السير. فل يشمر السكدفار إلا.وقد 
ها لمهم افون فوصدواً اأسيف فسهم , “أمهزموا وغتى مأ مدهي ء وغاد سالا هو 
ومن ممه . 


( ص +ء١؛‏ )؛ وف سنة 141 (767 م) خالف مهاول بن مرزوق للمروف 
بأنى المجاج فى ناحية الثغر من لاد الأنداش ء ودشل مبرقطة وملشكهاة 
ققدم مل مبلول فبهاء عبد الله بن عبد الرحمن الأموى عم صاحبها المي و يعرف 
البلنى ء كان متوجها إلى الفر تج . 


لأس +ما) ؛ وف متقلاما مز هم ) ماك الفريم مدينة تطي بالأنوالى. 
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وج د 


وسدسب ذاك أن الحم ؛ صضصاحب الأندلن ؛ استعمل على شور الأنداى » بدا 
٠‏ كبيرا من أجناده ع إعبريه موس أ لوقه 0 فاستعمل ابنه وسفه غل, ل 
ع حيو | غضنّ طاعته ‏ فالتسهو| بالمشر كين 5 وى مره واغتدت شواكنهم 4 
بوسف وسددتوة بصكرة قيس . وانثقر ممروس بن إوسف بمديئة اسراطة 6 
وجمم العسا كر وسيرفا دم ان ير لهء قلت المشركين ؛ وسار اميش إلى صخرة 
فس 1 شعر وعرا والتحوها 5 عر الشبرارن ع1 مئعها مهم 1 )ل تأشم دن 
الوهن ماه يمه , ونا نتصها ا دون 1 خاعسوا وساب بن عمروس أمير اللغر 5 
وسيروه إلى أ بيه ٠‏ وعظر أمر عمروس عند امش ركين و بعد صوله فم ؛ وأقام 
فى الثغر أميراً عليه . 
رص م3 )» وى سنة 1ؤ هلام )ء تيز ريق ( لويس ) ملك 
الفرخ بالإندلس ؛ وجمم جموعه » لير إلى مدينة طرطوشه ليحصرها ؛ قبلغ ذلك 
الج . لمم العسا كر وسيرها مع ولد عبد الرمن ؛فاجتمعوا فى جيش على ؛ 
وتبعهم كثير من المتطوعة : قساروا قَلقوا الفر تم فى أطراف بلادم ؛ قيل أن بتالرا 
من بلاد المسامين شيا . هأنزل الله تعالى نصمرء غلى المسلبين » فالهزم اللكقار , 
وكثر فهم القتل والأسر ء ونهبت أموالم وأثقاهم » وعاد اللمونظافرين فالمين ‏ 
( ص +؟؟.- ؟ )ول متة د ؟ م إزواهم) حون الحم أمير الأندلى 
جِيشًا مع عبد الكر يم بن ميث » إلى بلاد الفر يج بالأندلس » قسار بالسا كر 
عق دعل بأرعهم ه وبوسط بلردمم خر بها ونبمياء وعدم عذة من خحصوم . 
ووقم فى أسمر المبهين جماعة من كتودض وماوئهم وانامستهم ٠‏ 


:١(‏ اظر 6ظ| رم ١‏ لزع كين : لوعسجعمص !ا : زبنع) 
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؟ - أخبار جموعة فى قتم الاتدلس وذكر أمراي رحمهم اقه . 


والحروب الواقعة مهأ بههم 


مدبريل ستة “لألكار ا 


- مه ٠‏ كل : 8 0 : 
عن ياه ١‏ أ دنسي بن الف سمى عل ريتك وح اعم مك 4+ و5 ى. مة موه 
. 5 . 9 
: 1 : حي | 0000#-# الر ءاس #ااإى : :. 
أعن عيد الواح الللتاسى ء وكان أسر أفه ل خممة 6 و لساك ماد عن أرة 4 سير 
5 ع قأدء أنه قاءا ع 0 . عدا ل عا ' 5 2 "ان » * 00 1 ' 
-- ا عا ا الواسب عل 9 2 ل ن اها ل 7-0 هه 


وغلب على ناحية قورية » وأفد يميد ومالاء شرج إليه الأمير ( عيدا ا.رحمن 
الأموى | ه اام ': الى نسحي عرزا مور شرياب إلى عفان لنب و شم 5 5-9 
وولكه : وأزل بكل من شايمه ١‏ أو دخل فل شيء من أعيه النكانء قيو تمر ب 
وتخرى ؛ 5 6 ححى .قم عليه كتاب من و علبه من عند اندز مولاء وكن 


يخلفه » يذ كر أن حياة بن ملامس » نار أشبيليةفى أهل مص ؛ وكان حضرب 


وثار مسه عمد الغقار البخصبى » وكان مم الأميرى المسكر من بال اعيديدة 
ملبب الكلى والى اتفشخاش وابنه . فدا قرأ الكتاب تل وأغذ السير حتى 
تزل المسارة (ص ه١1)‏ - ققبض على ثلائين رجلا من أهل أشبيلية » وأعيهم إلى 
الحبى . لم سغى إلى القوم » وكانوا قد أقبلوا حتى روا تبيسسر”" , وحندقوا غلى 
أنقسهم ؛ فتازطم الأمير » خاربوم أباماء وكان مسهم يري الغرب ‏ فأمر بلى ميمون 
مكانينهم , وآن يمدعم :عن رأى الأمير . ثم وضع للشراء فى الماليك والاحق » 


اه 
الحا شبد ما 


و 
و(دولاسار ما أورده ان الأنر في هرا اأعدن ‏ لزاني الجر - - 22 عرس *! 


١ فى ال عة الل ءانة ب 22 8*5 ورفمب سيم" الردم الوطم بق‎ ١ 
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ع 77 سم 


فتاب الناس إليه ؛ وسارعوا لوه : 0 ضار سموم 5 ذ أنه حماعة ؛ مر مجر نه , 
وأوعءت البرعر إل بى ميمون : د ا المصارو القعال ع ما سنسبامغداً بالناس»ع 
إذا تبت الخرب » فلييق علينا . فادها كان الند ؛ واستحرت الحربء قمل ذلك 
العربر » وجروا المزية ء فلم يبق على أحد لابريرى ولا عربى ء وده اليف » 
لقترا كتاج دذريما . ظ ظ 
(2 ١١و‏ )ا ثار صلل الأمير إلى سنة » عيد اترحمن بن عيبب الغيرى ؛ 
الذى كان يقال له : تلان ٠‏ بعدمير . فكاتب سامان الأغرافى السكابى » 
امردء فسكتب إليه الأعر ابى ؛ إتى لا أدع 
عونك ظاءتمل !1 فى من حواية + |2 ه ممع له؛ فغرام تمه الأعرالى فكر 
الفيرى إن تدمير ؛ اعد ج إيه الا »قدرس تقميرا ؛ متزع إلى الفهرى رجحل من 


البرادس من آهل أور بط ؛ه لسار من دا به (ص 1١‏ 5 وظليات له كل 


0 م ' ا 0 3 0 فى 
وك نكر ماران يه ١‏ دخ 2ام عاد الى 


تصيحة » حت صار من ثقائه واطءان إيه؛ فاغتاله البرنى »؛ فقتله وأخد خيله ؛ 
ودع إلى الأمير . 

(ص 115) . بم نارسايان الأعرابى بسرقسطة » وثارمعه حمين بن يحبى 
الأتصارى ء من ولد سعد بن عيادة » قبعث إليه الأمير تلملبة بن عبيد (رص )١0+‏ 
فى جيش ء فتازل أهفل الديئة وقائليم أيانا . لم إن الأعرابى طلب 
الفرصة من السكر ء غلا وضع التاس عن أقبهم الخمربء وقالو قد أمسك 
عن الحرب ه وأغلق أبولب المدينة » أعد خيلا م ل يشر الناس ؛ حت هم 
عل شابة ء فأخذء فى الأظلة » قصار عنده أسيرا » واعهزم اليش + فبمث به 
الأعر الى إلى لمارلة . قُلنا صار عندهءطمم لاله في مديئة سمرقسطة من أجل ذلك » 
فخرج حتى حمل يبا » فقائكله أهلها ودفموه أخد الدهم + فر جم إل بده اك 
الأمعر ( عبد الرحمن الأموعن ) » غازيا إلى سرقسطة » ومضي عق حمل 7 
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ج691 بس 


شنتيرية”"" : لأخذ مها لاسا بلغت عدلهم ستة وثلائين رحلا : قردم إلى قرطبة 
لخيسوق دار فى الديتة نم مضى ء فيل أن يبل الأمير سسرق نلعن 1 )غ: 
عدا حسين بن يمبى الأتصارى على الأعرالى بوم حممة . فقتل فى السجد 
الجامع» وصار الأمر لين وحدء ء قتزل به الأمير . وكان عبشون بن سليان 
الأعر الى قدهرب إلى أرونةء ظا يلقه زول الأمعي ترقهاة . أقيل فنزل 
غلف المبر . قر يرما إي قاتل أبيه قد خرج عن المدبنة » فاقحم عيشون 
فر ساله خناف وكمَن + 7 حم 24 مايه . #سمى 3للث وهم إلى "موع مماضة 
عيشون . ثم استدعاء الأمر. حت صارفى عسكر, . وحارب مرقطة ممه . ثها 
ضاق أهل امديية من الخصار . طلب حسين الصاح ه وأعملى ابنه زرهيئة ؛ 
ققبل ديلك الأمير مذه + وزحم 
يهم فى عكر الأمير إلا بماء حتى أعن الحيلة فهرب . ومغى الأمير قدو 
بياويه وتاديرة . وك على البشقنس م على بلادء الشرطانيين 57 غخل بان 
بلسكوط 76" فأخد وئده رهينة وصالخه على المزية »وغاق الأمير عل عيكون 
قامر بطية إلى المين - ( من ١١8‏ ) نم أمر الأمير يتل ع م ذلك ثم ضلب 
حت القهر . وبا ضار ولد حسين عند الآمير ء عاد إلى نناقه » فشرج إليه الا معر 
غازيا الى سرقسطة . قمتد ذلك نصب عايها المجاتيق من كل جانب » وضيق على 
هلها أشد الضيق » قترالى النوم إليه وأسمو إليه حسيناء لبقتل من أهل الدينة 
بره . رس ١1‏ ) مم ثار مد بن رسف ابوالا سود » فأقبل فيمن انيعه من أهل 
الشرق ؛ حتى حل مديئة قسطاونه»فخرج إليه الا ميروفنازله مها أباما » حتت قعتر- 
حفعة فامهزم : فآخذ إلى ناحية قور ب قائيعه الا معر من سنته قهرب إلى اأقاز ... 
وكان تآ غزولت الامير عيد ارين بن معلوية رحه الله . 

فاع وص عهدداضه5 . ( اتترعة الاسايةس 5١‏ ؟ )ع 

وو) عنءالدن عميا ورةث ل للرجة الاسانية فس 5١#‏ دخي التوؤوصسو” , 


عنه ١ه‏ وكن امير ابنة ذللك سديدا ؛ عغسممر آزه 1 


وجونالزت 0 , وضواوذهن؟ ٠.‏ ظ 
0 يه وودعنوغذهاهة! عف 1١‏ اننا ( الزعة الامسافة سن فد 4 
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م -- تفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . تأليف أحمد 
ابن جمد الإقرى - نشير ممد حمى اللدين عبد الحيد 


مطبمة السعادة ب القاهرة 1448 م . الجزء الأول 


( ص 50٠١‏ ) وخاطب عيد الرحمن قارله. هك الفر ثه ؛ وكآن من طفاة الفريح ». 
بعد أن عر 1-7 مايه حلب المكسير ويام الر عوايةءشال ممه إلى المداراء» 
ودعاء إلى امضاه : والسلم ١‏ وأا به - : 1 نتم المساهر ء . 

زع جم - وق سلة ك1 هل ما حم ) جع دري ( اريس ) 
اعن قارله ملك الم ثم موعه ؛ ومار أن ضار طرسونة ٠:‏ فبعث الحم أيزه 
عبد الرحمن ف المساكر فبزمه » قنتبح الله على المامين , وعاد ظافرا . 


/01صطاع ل0نامصططو/أ 0ع1050منا 
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المصادر والمراجع 


اقل لزوكا معاسن ووناعدمظ معطاءعنجاهمم؟ فك ععاء فطلو[ : ممعمووا5 5 إعطار 
1553 ١1لا‏ خضة1 | ب#اعمقعا موءءجنمن 

(- الل شط 1291 رمبنونوك دعسا .تنه وخووو3نان2 ممو1اموماك 

.نف 8) مسصجورواك ل ذا , وف معمواموم قومووةورة11 1 152ة سضاا 

(11.ن؟.ك؟) .15:15 رع مهدع لا 52525 0ت .نوهدسءعغعودء] أنجعة! 5 ]مهدا 

امعاع أ متأفققء عه شتزهوه' ا : ققاء نال 

103-914 ووه" ريعردوامة وملسمجها : .ل عهالاةظ8 


أن انار" +(الناج"7ب 43 4*لتباسقع! +[نحفنة وآ عكق اءعناناءلن5 ع1 قققاضي 
النتة 1 1دتا .دعرارةء | ,تق “نادت  )‏ عوج قسسء ا قطن عل أدمام فاط "نهر 


1591 11 
18377 اع امرّزانس! ,المعجمث؟ واوعع86 : عمجووط مزز 
1931 رذامق8 ههسقزت] ع+لك موورقطع ذا :اذ غات ع امم عرز - 8 رول قدرهس مولج18 
1 لسعال) عطا وعاءوناء ومن نمنتطعم؟ اأ'سسد! : لآ ,1 عم زماممقض8 

ظ 1931 .قففاة 
1912 قمنلسها .قزمتت "لمدجوظ سعواجدو؟ عط أت رعن وا فى ...3 الا بوكر 


4 فاعقة #مجوفضءاءفطن : 3 ماقم لمن 

قلا مجوظ + .1850 ].١١‏ .8ل قا) ؟ وموسءممسوقم] ون جرم8 ساءد اسوأاجاوة 

.1907 عمو .]تنا لاء عقجعرفتةفاتهان) عل وجورم“ ها : أهاهه 6 

اطع ع3 مامد طهعااءوني : لا كجالبة7 2 © ب# .مس دساطمة 
1931 عداعمومة؟ ١١‏ ,لع شاذعءاطيوونا 

1706 لزان فائسة .90 قم الوامورعها8 مسلاماعطت آم وسومااماة 

1957 لصجواعت ميوت قو لأعدسنان سواءداءطتن له عوتوموباعيكه 

وامدم بوامد 2 .مجزاوع"! ول جسمياعهة وإعامات! : بل مهضذعه 9 


باقن لتنج 0 دع قعل سمرمد ناك ورسان »)111 مل وك واس مومع ونتماه 1 1 )508 
1889 يزءدظ .ذا 1 واسدقدتح )م عزعوسرم .و1 


7و ينموم ‏ مولاماةا! ,اه .ججوهاضقاروظا ون ءانا ؛ فلع محتساجهظه 
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© 5< لان “كك 
عنتمرسهه قو () إنعوو لوزامبوكا ع إعاج ونسمعع )1111 . 10 - وذة) مرمرك 
, 1895 


1885 ءاسهدط قن .(١ا‏ عمو نقرادعة؟! ا[ 
1869 _نفواضسوح ‏ له (سعة أمنامعة>ا) لا 
025 1ع إطأووت نه -(/1) اجعة استادهة»؟) الا 

بتاعا كبو رما تيوعة نوا نه[مهيخا] اللا 


5517 ها عندعة #افددأىاعجم واناهة ها وك +عاسآن:71 1 55 رأضامسم؟ 
كفده 4 شقلاغ( وتروظ وعسألة سومج كوامو من نومت وعلك 


1957 العوانانا عل اصع #مأعن |ن نون م1 : ١1‏ سمسةقاتكت!262 
ب1904 مدل 1 . ععهنة) طانعأت عط «ه| جووءنرنا لماعو : .4 15 ممصوهح2 


#علةء] عقممنت وشا !]ل عل ععؤة لف اتاعوضا ذعق معونؤؤز 1 ؛ وكوهوأئنت© ضكق أمتووع 
!888-188 مزروه رادم ن 


#قطءهدمضس ذأااء ستاسوتوط أننعس تا .معساتسفجر8 مووواك ؛ عضر ,تجو هوه3ا 
1888 وقنوظ _ معوسومنة م 


/881] يززوم ١1لا‏ -! -قع اهجمدو مت لعش : سوه1؟ رعو زأودتق 


كام 5 إا+تتجغ+|اة4ا ذزيظءؤواطاناآ عهمك واط4ءإعرعهعين 599 #طتععوران جهؤذنة 
556 1 -كخة1 جزوورزى نل 


اللبدل لئئليز 1١1‏ عكيهة موؤناط سل معزوئوزبر : يق ويهزقي 
1 وأموم رععوة:2 نه همتامبا1؟|) «| وق ع« تماوزيم - لمر فووون 23 
- 5 ل 11ل 
مور دسعاسكء عل عبامنمتةا "| تخ 0 
7 0151404 عوزواس . ظ | 
قاشقم] الب لللنا 


ايزبوم 


تعذدم لعزي سممطعولاماا طعداطمة؟ 43 #نودوطوايية يرن ب يجي 
1580 فاجج سا غلم , سويووط) حك وبوزروعز اللا ا ون 


ةا ج231 قنسوع وذزاأع مم نط : .8 وو وير دويز 

1513-1859 ,عتناظاء7 هامه قن العا للعووييم وهز إن وت © إمرمكم 
.17 وامو؟ جاو 8 فوانعوهها يوق عبؤوان 1لا : 1[ ومفتعمن مه ,رونو قر 
1885 بجلكة2 .6911© عأ هه اأأشاوظ ووزوبن مو ار روي وورفر 

1,81 بونود) ‏ 1899 لروتجت ,ورعقوجضا عمط قسد رونا 818 نه قط "1 , ماج امج 1 
(.1! 1.4) 1807 #ساامموت عاووورو جوير , ورتماز 


اقم يوابيواة2 ها إموناءءاه1 طولاهوء؟ مدعهااخ مط1 : .2 ,وميويرور 
0 الكتتر 


لالط2لمطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


اك 


.1954 قأءة27 عدجة سمسعتء مدن :ادق دسف ة أع فلمل 
1507 سررسظ نلرعاجه الأمنوغ ع«أإومس]6 ١ل‏ 
531711# 6ئزلء 1[ هلا ؤنهه عسعهماعدط] :؛ ول اؤعجماعء ءاجر ول متتوع جا 5] 
7م » المالتقارك 


ماع خلاضاقك اووذالظ ععك عهأسأنامسا دعة عأطلنباعو 4 : عوسهجة 
944[ ,عذ هع ] !,؟ عمو ماصفضساة منعفريع"| عل فعنوام| 1 ١‏ إفعمووهوع2١1؟ة]‏ 


1556-1802 [هه 2 وسسعطعيسط : .كه هلاهداآلأوج2 «قظلنا 


:5 قاط سوع عمرادعسعا نوع ل انذن روظطعمم يمك عتمرسوط عز : .14) ,سوظاسية 
1906 جع طاعلنء21 11 #زعنلنا عقعوعم 


892[ ججروة© [1 ,انب .جعاف5لء! سهزامئ ااطاء ها عند ععقن:ي : .64 يصفوجلم ها" 
1759.178 _ع زوعلا ذا ععوعرما"م ,قات 31 ,تبوعمةازعممء مسنوفععدك 1 ل أوسذقة 
113 ونروعع .سعا مدأ امومت معتوقعة "] اع عسمعمساءتطت : 8غ مسناممقر 
:184-12 صاع5ج5 زم 221 ههتذها معة(م5-بموإاععلموم1و8 : ,ل ,موواقة 

1863 واعهنا .عمجرموسرةاعمظ2 ع سانعام د .8 ,عه ورين 34 


-[ة قلع عرذواوزط'| عك يبع نسمو ذئغا الاج شعندنة 4211 سمعم؟6 : .نا رقوهسهة28 
.98 | وادوود ‏ .وبرسواج 


مدع جه زاه 1س )ا عوك «#+اسد عتطعنطءوةل)» #طءعسنهء8 : ظ عمهمكع عط رذنم 
1596 انفج سا5 


مدعع ها اورقا هيل ععاس "ومراءاعء - عموكضعا وعك وعاأسمعجم وإذ] +. 
لط أنتطذههما) 0لاذ1 .ط 1١‏ 


١ 85‏ .]1 قوفالنلدعطمة تنوه - هبج تشاك ص1 سدواه! ععنآ : مهلات ار 


امعغوة |) © ونقء 1 نمأ عا ختدة ا فل 5ااةا 3و0 ع:زمادنك ؛ تلجومظ كز 
26] رامع 


(عاءهذم هلأا!)(١‏ !)| وعط عاءزة2 عه ععنعهقم] عيبن 2ع!1ة] ها ؛ وماغ:٠‏ نا ,رقامهة 
١‏ 4 وزعدظ] 
1512 وزووط رعوة سعرمدكس مك مومه ععرا - 


أعنماسات 5 «هقأسوجدء0 وادءم اهواة عه بوريوص قطا تنما دعايؤعق : بادآ 


1.١! 
0 5! واءون8 ,جعوددى 68 2و5 1 سما وه بش[ د‎ 183 
واببة ام سوجام 06[ رز ملظل‎ 
لاغ ووجها ,عاهدتن:»"‎ . 
رلائنالد‎ 87 2 0 


15آ دوعق ومواوفسك : 


ظ اوج سوطاج؟ما؟! 
"هك ج#الوازعءت سا وشباء | 3 عااء ا 000 للتللينا 


جه 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


7[ ل ون 


:1 سااءض ها ووولنعم اميم معن دوافظمكم : أطوهظ .3 ربقغطقاكظ 
187 عالو1؟ .كععستامممظ 6ق 


ل ل ا لي ل إن للننا 


فدقر . 5:3ا مانب 3 .كنه8 عل ل؟ منتطترفق عفصصعط ؟ : كعمس اموه 1 


مد ازنرل عا عاط تالغوء ١١‏ - .لاا ,عا عسات ل 


.1886-1828 سزاءع 0 داعم 4 .عاعاء تطوومع موددذد لاعلا ماران 7 ذ .ا رغ]ازق للا 

.عاقعج عل عسفيصد كن ععق عواجذ ده ١'‏ تناء عأتمعط؟ عاأعجن:عم عل . مغنقس1ة/ك 
15 لا ,[! عهنةءناعاط عمسأ 

دشن عازف7 .|11 ذدء ,عسهيهك هالخ "| عق ععأواوزة: : ل .ع5 11ع2# 

غ58 1 .11 زكاة نبعه أهوناه: قا كع أواج ره وععاطى «واندسءن ١‏ : عمعصسنوم2 


261 #م1شؤلمة <ناءدانهائدة! )ا صعانلو© اطقوك ووب وام روامخ معن : ورقوهنهة7 
عط 2أنة 18 ناضغز) عم الوبزوء ونم 


3588م أ نوع لع تاوعمخ وعمق اع “#افيرواط زول وووزؤزوبم[ - ,او ,ع تق ]201 
116 .ووصوا ون 


5١ |] . 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


حححكعثان 


ما ورد من أسماء الأعلام والشموب والقبائل والوفائم والصطلحاته 

والوظاهض . 1 

الارو 0١55‏ 5عل44” 

الابنون 5 , ضيبا 

١ - ٠ أو الأسود‎ 

أو الأسود جمد ن بوسفب موا 7ا.م 

أو ريثت تنلل( نه جام 

أبولنا ١ه‏ 

أساو لف ٠"‏ "بي كضق»"؟ 

ايسارد 17 ملف وفك لام الالر شمر نكن 5ل كار الخال يو 
1١#"‏ ى هس" أ بوا٠شاأاع‏ "أن زغزه١‏ بو5تاآت ان اللي عم 5*7 
ها ١ه‏ *اى ك٠"‏ يبرعء؟"؟ و ١#‏ , أل" ب5كل" ب "الا" + إلمرة؟ ي 
- 8 ؟ ب + 

امارد ( الستحل ) * 5 و”ار؟" 

ل ل ا ال ا الل ل الل ا ل ا ا 7 
"١‏ , “7# ؟ 7+ لم1 ع "5١١‏ ب,لزا١ا"”‏ ع ثرا" نم" 2 "ل ب لات”؟ ب 
ذؤل+ ع 54كلاس7 كنا ب لالاع ى زد 


أدافيى لاي +ع الال إلاء 5ت وهازايزن؟ 
أدفارد +5 بي غ2؟ 

أخرني ون؟ 

ادبلاند .هة؟ 

أرثر الكى ١١م‏ ,م يع؟» 

أرعول “8# :ع 8غ؟ 

أرهويه ١ك‏ ولا" ؤزلاى وب 

ل ع يل 00 


أر 


اي ل ا ل ا ا ل لا ان 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 
سا © سمه 


اس > 
ان فس ا ا لا ا 5 وجنع؟*لء 4د*١5أء:‏ 


فريك ( فشك تربول ) يمد **5 5452 

الأربوسية ه. ج1 594.2 ١١+9١‏ 

أسر عونت لالم ؟ 

استراس! اي ا ع ا اا ا ا ا الل سين 
أسترونو.. نى +م؟ 

ريا ".5 ولاح الى 5414 ا موا 

أسهات االيودى "50 4 ؤ201” 

اشتوريس ١١3و‏ 145 

الأمر وى 8 ل ع« لكالا ولع لا5 ار مكظلل تكلء ألأووه؟ 
إذايا مع مه+» 

:بلا لأما+ :وم؟ 


ل 

١‏ كمانا ارقو ملعتا طاطم قوع كام جور وو بة 
1 - ل وش ١ + 5١*16 ١١١4و ١*١‏ 1ك ,الاأك ل تتا لىبلخ ر أتاء: 
٠“‏ “ا 5 وار #4" ,. "5" ع كظل"ي عغؤذف"م ىس بف 


الأنداس الل | احل ل ليدينينم 2 
البشكنى ( اليشفتس ) 05 0؟ 
القونس (إذ ففش) 5٠١‏ 


الكورن # لبو ٠ه‏ بدك أ4ي ١١‏ هأوزن.؟ز م ضع دس 7 ١‏ ف 
ل ا ا ا ب ب الا م ١ه‏ 2 
ال © اجليل ١98٠‏ د8ظ١‏ 12 ؟5١؟ا‏ 10 ؤزأاك, وؤمي بوي ' 


لأغالى ار 4154 تمل 

أهايا و يفيت ؟)؟2.؟3؟. 

الأسراطروية الرومانية النسة 4085 559 . اأء 
الأموون فم 1لا هلالاء 505 

عرب 5١551‏ 11؟9*؟؟!, 

اما الى 1و و15 ١41ل‏ لمأتأ 5اورزيمزنض؟ 
الاغيرادنون لاذه و كم ,83١‏ : 


أو أعر "١‏ , #”#” 


لال ط2مطاع 0نامصططق/ا 0ع1050منا 


ا ا ل 


أو ل #ثر ي هه 
و 5 #211" كا اجون جووا وى بوي 


أونو اناا 5-+ 4 ا« لبا > 


اود( الكولك) ووه 1 

اوجولت ( السنهيل ) اليب ا 0 
أورجل وع؟ 

ا 


ورهم ذ- الى قدو 

أوغمين ( القدين ع 55 رإريي ا ا 0( 

لوقا 5ن دي ْ عا ا ا ا 0 

44 ٠ لردواف‎ 

زرح كم هم ل 0 :4 ١ه 5١‏ ه ل#اءه؟ 4 ١١7"‏ 8 

ارك 17 6 4 05 5خ واولا ]وم كور وجوييبوي 
83 با ب ه ا شك أاع اط 8" ؟ 

ا ستو أفف "0 م اذا .ع “نر ”5 1*؟ 


بوتا اي لزننو 


الريك ( القمس ) 17» 


يأسيو من + جح لاوس 5-55ظ 

بأدرورن اأكلللط اعد ظط ر « ان و ووم دوو ارون وس 

أر بس 5*0 , عجو سج بون 

بأملاايس +*1 ص 5المجى لاي 

الباسبايوس ك5 عو يه" »> 

"ارا 3 > تشغ 4 5] 0 1 ألا, 59 + ١١4‏ امك د؟كذءم ١١‏ 4# 5" ؤي 
ا ال ال ل 1 ل 

الماعه. > ا ا ا 0 ا 0 ليلل ل لل الل ا ا 2 
ل ا ا ا اللا ا لحترا [ الرظة ل لشي > 


بأمارلا أددل وى فلا ه09 999 سارل 1١؟‏ 
م 


بالسولن +وب» / ' 
انوبا كو كاي إزبجراانى ن*١ ١8652‏ 
ولوس 51 أرب ) اا ااا ١*9‏ 2 ؟هكا. 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


بم - 


مان 4 وس 2 رارع ,فنع يشش اس #0 ١5114153515315‏ +*؟؟ ١7ب‏ اناظ!اس 
م ظفللا ١‏ ع كمر١‏ بالود ج 51-١“‏ ىا 9 + لا؟"؟ ورطشظ"؟ د94”؟؟ عم 


١ 7” 1#‏ 
89 ؟ ى, ١٠س"‏ 55 . 4 

بين الأحدمة 19# 4ه1؟*#, 

سين الشى سر 9١‏ ؟ 5ض لماخ | لالاى شر كه 4.555 511 مع +1كل 1 ضةلمر؟ة؟ 
عذبين , ل 7 

من ايفن 8# , 

يف هرستال 195٠١‏ ,ةظي؟ 

تا © 0 #5 و 8# وشة 68514 ع سح لاس # أ 1ن" لع جوها رولموواء 

بر عر ادا ام 1 

:ال حسنديون م ة؟ و51 ل ار عر أءعريى وهكب؟ى, 

ع شثرنة 3*7 ه315 5155م إؤ ىونس ربوج 

تسشضكي 5م 20 

برظرد بقك [علالا' 52» 

عرجمار صاحب إفريا 1ه » 

تجار ساحب قريولي 00 , 

ربارم الا رارع ووو 

عركان 69 يم هاو ١5".‏ +؟9 !!!4 4عوروييبو. 

الر حرن دالغشزةا؟" دغحل!1؟ 6 5ن" . ١‏ 

بطر سن اليراوى 7ه ١1‏ . 

شاه حل تدر يور ووو . : 

اللغار “,١5د‏ دك ملهو : 

بانية 59.ب؟ | 

الدقة ا الل ل ل ا 0 


يشفتو ا يال ب لير ار لت :ذا *؟, ووب 


8 5 ؟ * » + 
#الال #ة؟ قله كور ريو ونا 


لإغلاي ( القدس 1 +2 1*2 9ص] ا مه اهو 


يلم ل ف 
4#اأ م عؤلآه. 8م كشىروورين.؟ 


لال ط2صطاع 0نامططق/| 0ع1050منا 


ي- 


حت # 7 “|1 مس 


تاسملو ا ل ا ل ا ا ل ا ا | 

نا أيتتوي اي ا 0001001) 

فس #01 51١826‏ . ْ 
ثم أسيوسش ١284‏ 

نر بفلسو 51 15" ء 35*؟ .1 طخت ؟. 

رةه ؟"؟ .و <ثر١ا‏ + 25؟ وارلا ؟ 


عله م اج 


نور ١51١+ ١5*‏ و شأ لأهأ ه١5‏ نالأللاذن فقلاؤز نو ١؟"‏ 1 ؟١اأة‏ + 
29؟ . 
رارز كدلى لا رويلواج 


تر.ين ( لسة ) طش 7١#‏ 75014 و ك5 ؟ لكان" ,لام؟ 


نطة عن هده 78؟"" ., 5د" ع 5*9 
فور فون مع 91019211129 1. 
تودور.ك م ١‏ ؟ 


لودواف كاي جع ارج 5 853 ؟ 


ان بودل لام+ د كحذ؟. / 
سانلون 5م؟» 
عرثررى اكورى "4 
ار تررق اكير ا الال ايان 
حرفو 9١/ا‏ 
جر كراد ملك فلتو ا اا اي لين 
حليب؛ +9 الطلالنة ٠‏ ١ج‏ ' 


خموض تربك 9594 ىا ء."؟ : 


ررين» 


# عولد 8ؤ" 
*#ارك ( وات ) معدن ىو ديكة؟ 


١ | 
ى 85 .د‎ ١ ١ “رط‎ 


لال ط2لمطاع 0نامططقو/ا 0ع10530منا 


/ 
لم 


سرلا" لاه ذه .و١‏ ْ ْ 


حيس الكو مو ستلاوي ( القذب ؛ : لأ ؟” :ى 1 "ا , لامر ؟ 


امب ين ممى اع ركد ,ادمع +لع بارزم 
المكمبي سكام *-١‏ . ؤ؟؟ , لولاا رشأ راداي 
سوليات خوفا ١+١‏ 


“00 - ملاسيل مام 


قاسوا_تِ الأول ا ا ا د اق 

ساي "لا ؟ 

دلاخيا ترف طغهاأا, ؟“*؟” ,م د٠مىى‏ جاب 

١5١” ت.تسوار‎ 

قهيس الى كه الام هو #4 .ث 45 6ك/,؟,ك”ر/ 2ه 


دعر بدبر انا غم يعللت 4 ١]‏ 


وام ار 


رايان ماور ظ* ذهو ٠«-قمق؟‏ 


رالا أعاد و بيع 55 كا لال ادكه دبرا ركم وزوزبؤوز؟ 
لول 7 ل 


زونرود تلاس الى “ماب 514 بر رة؟ 

رولان ( أعشودة ؛ 1# 2 585 و 5النر” بي وضمض؟ 

رولاب ١‏ عام ريال ) 3١+‏ از" 

روتسمفال “سل لا لع؟13ه 1دأع تكد لكر ون يووا و5012 
نز اكريا ١‏ الاءا ) ام 9ع ع روا 


بارس «ظاى 145195 و 5؟ 


سالري خ ١1‏ , 5542:2599 مالك ., زلا 


سانكو اكب 8ا؟ 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 
بم 


سانا 9*1 لم أر؟ ,تت روو؟ 

سولتو ؟كد دالا الا نشكأ بوك1 رب 'ت مث فال وة# ‏ 

لتقن ١‏ الاي ) 5# .#9 رش)ا ا لاف يدقع رقمورة 

سود د أو اند ؟: + 5 

لرقاسة كر شهن؟ 4 «ا؟أ؟ ناهرة؟ ركد" ربكا الا بلا 7 
”١1 + ”١“‏ 


ةك بن المي ااشارى بغر - "؟؛ 
ا ا ا ل ا ا ا الل ا لشفل انالف 


سامت ( لاطأ 4 مب“ .م؟؟ 1 


نيان بن تغلاب الى الى الاكاع, 15 سليان الأعرانى 545 لاف مام ي لابج 
سبوار!ا ككل لع رطظيء 

مواعدون *" 7 #” ا أجواشا 

سبكم لوس لكام هقء؟ 


ا 


مسار لوس #9 


شارل الأسلم قر * 1 ع -“5 "” ا ىاش ا م ب بارانا ؟ ؟ 


شارال المع "7# "ارا ب اغلا” ع خلاو 


تارل الكم ؟ ؛ از ىم #الا" يى “ا م8568 ؛ تخ 4 ” دهة د “الا عم ١_٠‏ ب ع ##ج #.عم؟ 
قه+85؟ دهية تارل اشر لم ع كلا 1از, رمو 


خارب مارمل أو "5 .1 ك"؟ا ,١5؟‏ ب7ل”“” +5" م 1 ءهيويرا1زاوةة#م كزرن 
# رشك ؟9١5"*"‏ 0ص 41" 1؟؟ 


ملبريك اثاى ؟؟ 


اأعياابين أعفذ؟“؟ ,5151565807 ؟ 5514 > 4 إرلالة . 


ا ا ا ا ل ار للش 0 نيشم 7 
2١5‏ ىر تشن” ولرض” ه 


الفبضل 5 
المورادون #1 ى 4 ه55 415١15985‏ 


طرطرشة 15ة؟ 


طلملة كذ زؤزكبكمخا///ل/04 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 
ظ 0# سس 
عادة العور المندسة ١١5١+ 5١1١*«ب 5١‏ 


فد الرحن الأموي عم لوس وسج مام ونيم ورك ةك بثك ا 5545 


ا 0 ا ل ا ا اسن اسان 
ع.د الرء«ن عِن جعي 555 , م.ه-”* ي4؟*١6١؟‏ 
عد 'الكرم نن عه الواحد نن مفيث #38 اوم 
عد اللأك ي عيد ألو اعد تن وفيث5 "5ه 298 ؟ 


0 ل ل اي لل اا للش 


افو سة جه ؟ 


وأاسدة اجأ فنص ## الى اأ يال لأ وخ ا الاسه 1١؟‏ 
فر عل ا يريا ل 7 سشاصدل 

ر 
ورران #«« اي * أ ١5“‏ 1ك هع ري ك؟” 1517م لتك؟أعررب؟ 


شر كر يأك بر عروصيه ؟؟ 4 55 .ا ؤذ1ة؟ 


الفرضة 1 و 5١‏ و قلأ 4 11 :55 41١1١”‏ 1# رخ رفور نوم زضفاه 
1 د 1اكس 8ك و كك 4 45" 2 لاع كثلى ل أغرع ياه إلى يرء ظ عكر 
>” الى ““/ “ا ج 5 ز؛4 5 ]ا ؟: 5)؟ أ كام شتأكلكاع وبنزؤز ع باب ودغت 
شاه عكر ه لما 


غر كفورث "اا 4 أ وات لل ع لكام لاز , 

فريول دهي *8؟ و"ة :أذ ١ "1:1١"‏ 14" مو يوب 
فكيرة “اديج ظ 

تورمز )" و لهل فكو هط 1 ]كته لكلم جعرر يبب 
ور؛ شسد سي 1ه 5 سد لل ىل لاء-أآ/ 5" أ وريورموة؟ ده 5١8‏ ي ”وب 
نو ثانيه حلاد : ظ 


شرولا 15 إف لح خلال خا ون 


لارل ملا "فر ىم ( كار 8ن ) #9 * ؟ ى 1:1 و لاع" وي دسي 
لرطا منة ره بظ_؟_. 85 ؟ 
لرطلاه 315541١ 94+ 55 4 885 , 5 ١‏ ككل" إولاء” رسيس 


لمارا “1# اذ 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


سم لاع ل 


في 


ظير نه 219؟ 
تطااطين , كاك دش اك لاع كلالى فاللى يدو بجن جربب دشلالا ‏ 4؟؟؟ ‏ ؟زؤتل, 


ليل 
قملعطلين المأسن( كوير سوس ) 117 151 ه55 خا رهؤريو؟ 
قطنان اليادي "لا و اناا بإيو؟ 
الفو مو نامله إل 


ل ا 
الكاروتسون ااا عري ووم 

روا ا ا ا 

كار نيو لا كك لكك إن هيم 

مولس +31 ه لاز لإرا؟ 

رئيس ٠١‏ ا كال دكت +ا روك كك وى بير 


لأرون "ير ”رن اد دونع 


اللابتويه 1٠١‏ ه؟ا د مااع اهد, مما 


لتفرده ١.م‏ 


الومارد ادن كي شه ١٠و‏ شه ب شه ركهي لاه برها را رك كتنر وى 
ا ال ل ال ا ل لل 


ا ا الا ا عند لنند هند افف 
لويس التى يا شة بي ٠١“‏ و جلا جواع وج وعكاء 554+ 11؟ ,"9 ا؟” رلايكى 
| ' ْ 

فاك لا ل 15 5530 خرين 011 
وس الثان مدا ء 5/0 *ن؟ ' 
لبشبلر #م؟ 

7 / 

أب قااع عجوو بجا وكيك 
| هه 1 
ل الأرورى 7 
لبو اثالث فكاع اذا 
5 الراس وا ياد 


لبو جارد اع بالاو لطاع 55# + 1١؟‏ 


لال ط2لطاع 0نامصططقو/| 0ع10530منا 


ماتلدآا 18 ب وج" 

ا 0ن كير ال للف ١‏ 
معارو جح 917؟ 7 ان 

وتوص 511 

مخائيل ( الأمراطرر ) +39 ع #هة . 505 


يأر بوي #“ ىووا لالققع وى 165 أرسه لزنتو فخلا بج 75 لم 

قعور الالال كش' ب "1# 5217 

تور بعري ل 1100017 7 ان على 

توستريا ١٠5و‏ وزينى لاخ د ؟” و50 115 1ت نا 

نقه الا 4 شظراع لافداء شضخا ه١52‏ 

ها كون ( اليك ) 81؟ 

عادر ان ( الأيا ) هدي تح 1لا ودف لش اع و ١‏ رطام 1 ك لتر ل مول زد 
ركذ :ع 175 نبزأا: 18/4 ب لكا ب ككأا ع 0 ى عج؟ 

عارون الركد كذ الادء 5+5 داه 521؟؟ 75159117 وجعام هيج 

عشام عن هبد الرعن الأموى 17# 5-31 ناك اج ولع 

مرى المياد 24 هو جةقء -4؟ 


والا عن 
والياد ذا نس 4ؤ؟ا 
وار )ع6 . 4؟؟ 

تكد يوب فل فال ١ل‏ ١١ز‏ أزلء 115 ب ززكي فيب 
رلمرود +4 + فخا؟ ظ 
الر يلم بون 11-4 154 54 و اعم 


لال ط2لطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


لالط2مطاع 0نامططق/ا 0ع1050منا 


لاجس ل 


السيغة للاراد إنباتيا 


الفسكر 
الامسراسور يه 
أبوب 
كان قيه 
ورشارد 
الاين ا 
فترةٌ الشغور 
الإبنين 


لال ط2لطاع 0نامططقو/| 0ع1050منا 


